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تلغون (7/9170) 


متام 

إن الحمد «al‏ تنحمده ونستعينه ونستغفره) ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل cal‏ ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن (og‏ عبده ورسوله. 

۾ سد 78 ire‏ ع Da‏ 
bar slag Aan‏ | 
Gio‏ لاسا ارم انی Coty‏ مروحها ود tu‏ 
we‏ اڪ ونساء وآ ERAT.‏ اکسا لون نه وا pica‏ ال ڪان 
E? {Gy a 3 Ae‏ 
Ae sil 6‏ اوا Coe re Reet‏ تملع لڪ أغمالحكم وشن 
ك كه و ال دده 97-6( عظيما) . 
وبعد... 
فان الاجتهاد الجماعى الذى تمارسه مجامع الفقه الإسلامى المعاصرة» يعد ا 
من معالم مسيرة الفقه الإسلامى 3 العصر الحاضرء ولا شك أن وجود هذه 
المجامع وصدور الآراء الفقهية الجماعية عنها يعطي قوة للفقه الإسلامي» 
وخاصة أن المجامع الفقهية تتصدى لكثير من النوازل الفقهية والقضايا 
المعاصرة» وهذا يجعل الفقه الإسلامي قادرا على مواجهة تطور الحياة العصرية. 
ولا شك أن الاجتهاد الجماعى الذي تمثله المجامع الفقهية» مقدم على 
ol gin‏ الفردي الذي jae‏ فق col gall ol dT‏ فهو اردق وإضابة من 
اللاجتهاد الفردي› كما أن فيه تحقيقا ليداً الشورى 3 الاجتهادء وهو مبداً 


أصيل في تاريخ الفقه الإسلامي, فقد روى ميمون بن مهران: (أن أبا بكر رضي 
الله عنه كان إذا ورد عليه الخصوم نظر في كتاب cal‏ فإن وجد فيه ما يقضي 
بينهم قضى به» oly‏ لم يكن في الكتاب وعلم من رسو الله صلى الله عليه 
وسلم في ذلك الأمر سنة قضى بهاء فإن أعياه خرج فسأل المسلمين» وقال: 
أتاني كذا وكذاء فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه pling‏ قضى في ذلك 
بقضاء؟ فربما اجتمع إليه النفرء كلهم يذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيه قضاءء فيقول أبو بكر: الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا. فإن 
أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم» جمع رؤوس الناس 
وخيارهم فاستشارهم» فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به...) سنن الدارمي 
١‏ . 

وروى الإمام النسائي في باب الحكم باتفاق أهل العلم بإسناده عن عبد الرحمن 
بن يزيد قال: [أكثروا على عبد الله - ابن مسعود رضي الله عنه - ذات يوم 
فقال عبد الله : إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هنالك» ثم إن الله عز 
وجل قدر علينا أن بلغنا ما ترون» فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض 
call US J Ley‏ قان جاه gal‏ نيس ف LIS‏ اله ليتق gated Leap‏ يدنه 
صلى الله عليه وسلم› فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى 
الله عليه وسلم فليقض Ley‏ قضى به الصالحون, فإن جاء أمر ليس في كتاب الله 
ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه» 
ولا يقول إني أخاف وإني أخاف» فإن الحلال بين والحرام بين» وبين ذلك 
أمور مشتبهات› فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال أبو عبد الرحمن النسائي 


هذا الحديث جيد جيد. 


ثم روى النسائي بإسناده عن شريح أنه كتب إلى عمر رضي الله عنه cA Lay‏ 
فكتب إليه: أن اقض بما في GUS‏ الله فإن لم يكن في كتاب الله» فبسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء فاقض ley‏ قضى به الصالحون» فإن لم يكن في كتاب الله ولا في 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقض به الصالحون. فإن شئت فتقدم 
وإن شئت فتأخرء ولا أرى التأخر إلا خيرا لك والسلام عليكم] سنن النسائي 
۳/۸ 

وروى البيهقي عن ميمون بن مهران أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان 
يفعل ذلك فإن أعياه أن يجد فى القران والسنة نظر هل كان لأبي بكر رضي الله 
عنه فيه قضاى فإن وجد أبا بكر رضي الله عنه قد قضى فيه بقضاء قضى به» 
وإلا دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم» فاستشارهم فإذا اجتمعوا على الأمر قضى 
بينهم. السنن الكبرى .١١4/٠١‏ 

ويقول الإمام الجويني : [والمعتقد أنه لا يفرض وقوع واقعة مع slay‏ الشريعة بين 
ظهراني حملتها إلا وني الشريعة مستمسك بحكم الله فيها. والدليل القاطع على 
ذلك أن أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم استقصوا BU‏ في 
الوقائع والفتاوى والأقضية» فكانوا يعرضونها على كتاب الله تعالى» فإن لم 
يجدوا فيها متعلقاً راجعوا Ais‏ الصطفى عليه الصلاة والسلام» فإن لم يجدوا 
فيها شفاء» اشتورواء واجتهدواء وعلى ذلك درجوا في تمادي دهرهم, إلى 
انقراض عصرهم»› ثم استن من بعدهم بسنتهم] غياث poll‏ 

وقد ذكر ابن الجوزي في حوادث سنة سبع وثمانين للهجرة أن عمر بن عبد 


العزيز ولي المدينة paid‏ واليا في ربيع الأول وهو ابن خمس وعشرين سنة» فقدم 


على ثلاثين بعيراء فنزل دار مروان» فلما صلى الظهر دعا عشرة من فقهاء 
المدينة : عروة بن الزبير» وعبيد الله بن عتبة» وأبو بكر بن عبد الرحمن» وأبو 
بكر بن سليمان بن أبي خثيمة» وسليمان بن يسار والقاسم بن محمدء وسالم 
بن عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عامر بن 
ربيعة» وخارجة بن زيدء فدخلواء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إنما دعوتكم 
لأمر تؤجرون عليه وتكونون فيه أعواناً على الحق» ما أريد أن أقطع أمرا إلا 
برأيكم أو برأي من حضر منكم» فإن رأيتم أحدا استعدى أو بلغكم عن عامل لي 
Col nb‏ على من بلغه ذلك إلا بلغني» فجزوه خيراً وانصرفوا. المنتظم في 
تاريخ الأمم والملوك AVAL‏ | 

وقال العلامة ابن pat‏ : [ ... ولهذا كان من سداد الرأي وإصابته أن يكون شورى 
بين أهله ولا ينفرد به واحد وقد مدح اللّه سبحانه المؤمنين بكون أمرهم شورى 
بينهم وكانت النازلة إذا نزلت بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ليس عنده فيها نص عن الله ولا عن رسوله» جمع لها أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثم جعلها شورى بينهم. 

قال البخاري حدثنا سنيد حدثنا يزيد عن العوام بن حوشب عن المسيب ابن 
رافع قال : كان إذا ae‏ الشيء من القضاء ليس في الكتاب ولا في السنة سمى 
صوافي الأمر فرفع إليهم فجمع له أهل العلم فإذا اجتمع عليه رأيهم الحق. 

وقال محمد بن سليمان الباغندي : حدثنا عبد الرحمن بن يونس حدثنا عمر بن 
أيوب أخبرنا عيسى بن المسيب عن عامر عن شريم القاضي قال: قال لي عمر 
بن الخطاب أن اقض bey‏ استبان لك من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم› 


فإن لم تعلم كل أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم» فاقض Lay‏ استبان لك 


من أئمة المهتدين» فإن لم تعلم كل ما قضت به أئمة المهتدين» فاجتهد رأيك 

واستشر أهل العلم والصلاح ] إعلام الموقعين NOV-VOV/Y‏ 

ومن أهمية الاجتهاد الجماعي في عصرنا الحاضرء أنه أقدر على تقديم الحلول 

للمشكلات المعاصرةء وهذا الأمر جد ظاهر من خلال قرارات المجامع الفقهية 

التي عالجت كثيرا من القضايا الفقهية امعاصرة: مثل قضايا البنوك الإسلامية 

والتأمين التعاونى والقضايا الطبية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. 

وتأسيسا على ما سبق فإن القرارات التي تصدر عن المجامع الفقهية والهيثات 

العلمية المعتبرة» ينبغي أن تقدم على الآراء الفردية» وهذا من ضمن أسس المنهج 

الذي youl‏ عليه فى هذه السلسلة المباركة - سلسلة يسألونك ¬ فإني أعتد كثيرا 

بها تصدره المجامع الفقهيةء وأعتمد عليه في هذه الفتتاوى» لأنه أكثر دقة 

وإصابة من الاجتهاد الفردي» كما أن فيه تحقيقاً لمبدأ الشورى في الاجتهاد كما 

ذكرت سابقا. 

ولا بد أن أذكر هنا هذه المجامع الفقهية والهيئات العلمية المعتبرة: 

أولاً: مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومقره في جدة 

بالمملكة العربية السعودية» وهو أهم المجامع الفقهية وأنشطها. وأعضاؤه من 

الفقهاء والعلماء والمفكرين 3 شتى مجالات المعرفة من فقهية وثقافية وعلمية 

واقتصادية من أنحاء العالم الإسلامي لدراسة مشكلات الحياة المعاصرة والاجتهاد 

فيها اجتهاداً أصيلاً Gage QE‏ تقديم الحلول النابعة من التراث الإسلامي 
والمنفتحة علي تطور الفكر الإسلامي لتلك المشكلات. 

ثانياً: المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ومقره في مكة 


المكرمة. وهو عبارة عن هيئة علمية إسلامية CAS‏ شخصية اعتبارية مستقلة. 


داخل إطار رابطة العالم الإسلامي. مكونة من مجموعة مختارة من فقهاء الأمة 
الإسلامية وعلمائها. ظ 

ثالثاً: هيثة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية» وهي هيئة علمية تتكون 
من كبار العلماء ف المملكة العربية السعودية المتخصصين في الشريعة الإسلامية 
وهي أكبر هيئة علمية في المملكة. 

رابعا: مجمع الفقه الإسلامي في الهند Lisl‏ سنة 1989م تحت إشراف كبار 
علماء الهند المسلمين. 

خامساً: مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا وهو مؤسسة علمية تتكون من مجموعة 
مختارة من فقهاء الأمة الإسلامية وعلمائها. 

سادساً: المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث ويتكون من مجموعة مختارة من 
فقهاء الأمة الإسلامية وعلمائها. ظ 
سابعاً: مجمع البحوث الإسلامية وقد أنشأ في الأزهر سنة ١155م‏ برئاسة شيخ 
الأزهر. 

وختاماً فهذا هو الجزء الثالث عشر من كتابي يسألونك وأصله حلقات تنشر 
صباح كل يوم جمعة في جريدة القدس المقدسية» وقد سلكت فيه المنهج الذي 
سلكته في الأجزاء السابقةء من اعتمادٍ على كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى سنة 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعلى فهم سلف هذه الأمةء وعلى | 
الاجتهادات الجماعية الصادرة عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية المعتبرة, 
فان eel‏ فذلك الفضل من cal‏ وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان» وأقول 
ما قاله القاضي البيساني رحمه الله:[إني رأيت أنه لا يكتب Blas}‏ كتابا في 


يومد 6 إلا قال 3 غده لو غير هذا لكان أحسن› ولوزيد كذا لكان يستحسن, ولو 


١ 


pad‏ هذا لكان أفضل» ولو Ud‏ هذا لكان أجمل» وهذا من أعظم العبرء وهو دليل 
على استيلاء النقص على جملة البشر]. 
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
كتبه الأستاذ الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة 
أبوديس/ القدس المحتلة 


صباح يوم السبت السابع من شعبان NEVA‏ وفق التاسع من اب ۲۰۰۸ م. 


حكم كتابة الآيات القرآنية على هيكل المركبات 
يقول السائل: ما حكم كتابة الآيات القرانية على هيكل المركبات من الخارج. وهل 
يأثم من يأمر بإزالتهاء أفيدونا؟ 
الجواب: القران الكريم كتاب هداية ودستورء ومنهاج للأمة وقد أنزل الله القران 
الكريم ليسيّر الناس وفق هداه ويطبقوه في حياتهم. 
قال الله SP dbs‏ که روي pee Sic AS Bip A‏ 
(si‏ سورة الإسراء الآية 4 وقال EGA VED Ls‏ ده 
اكاب ول por‏ لعجا ACIS SIG SIL Al yt Ub Ts‏ 
أ بر ینوا ١ GLY — ty‏ ”. وقال تعالى: wil‏ 
كار دج كم yh‏ كحك وش اء لا في CSN 5 £05 pital‏ 
سورة يونس الآية /اه» وقال تعالى :لمكي اخسن الحد. Geos,‏ مه e‏ 
SS‏ 211111111111100 
ES‏ سورة الزمر الآية CYT‏ وقال Je‏ 559 وا كاز كر ل ALBIS‏ 
. الع وموشهيد سورة ق الآية ۴۷ وغير ذلك من الآيات الكريمات. 
ولا شك أن تعظيم كتاب الله أمر واجب في حق كل مسلمء ومن وقر القرآن 
ca SI‏ فقد وقر الله سبحانه وتعالى ومن استخف بالقرآن فقد استخف بالله عز 
وجل» وقد أجمعت الأمة المسلمة على وجوب تعظيم القران الكريم» ووجوب 
تنزيهه وصيانته عن الامتهان والابتذال» ومن القواعد المقررة شرعا وجوب تعظيم 
شعائر call‏ يقول الله تعالى :ذلك Ge os Gage = eZ‏ اللوب» i we‏ الحج 


الاية YY‏ ويقول تعالى SP:‏ وين يكف حر حر 200000 مأ سورة الحج 


الآية 0 قال الإمام القرطبي ie PN:‏ شکار الم ب الشعائر جمع شعيرة» وهو 
كل شيء لله تعالى فيه pol‏ أشعر به وأعلم... فشعائر الله أعلام دينه..] تفسير 
القرطبي7١55/1.‏ وقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (عظموا القران) تفسير 
القرطبي .۲۹/١‏ وقال الإمام النووي:[أجمع المسلمون على وجوب صيانة 
الملصحف واحترامه] التبيان في اداب حملة القران» ص8١٠.‏ وقال القاضي 
عياض : [من استخف بالقران أو باالصحف أو بشيء منه فهو كافر بإجماع 
المسلمين] الاداب الشرعية ۳۹۳/۲. وقد ذكر العلماء جملة من الآداب التي ينبغي 
للمسلم أن يتحلى بها عند التعامل مع القرآن الكريم. انظر التبيان في اداب حملة 
القران plea)‏ النووي. 

إذا تقرر هذا فإنه لا يجوز شرعا كتابة الآيات القرآنية على الهياكل الخارجية 
للسيارات» لاشتمال ذلك على مفاسد كثيرة منها 

- إن في ذلك امتهاناً للآيات القرآنية» وامتهانها من المحرمات شرعاً. وقد جاء 
في GUS‏ المصاحف لابن أبي داود أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله رأى ابنا له 
Gis,‏ آية في bib‏ فضربهء وكتابة الآيات القرآنية على الهياكل الخارجية 
للسيارات» يجعلها عرضة للتلوث بالغبار والأتربة والطين وغيرها من القاذورات. 
- وكتابة OLY‏ القرانية على الهياكل الخارجية للسيارات يعرضها للتلف 
والتمزق وسقوطها على الأرض» وهذا يتنافى مع وجوب صيانة القرآن الكريم 
والمحافظة عليه. 

- بعض السائقين يلصق OLY‏ القرانية على الهياكل الخارجية للسيارات» من 


باب رد العين ودفع الشرور وجلب الأرزاق› وهذا مما لا يجوز في الشرع. 


- بعض السائقين يلصق OLY‏ القرانية على الهياكل الخارجية للسيارات 
ويستعملها في غير ما أنزلت له» مثل من يعلق قوله تعالى ED‏ کاو 
حكن مم الڪانرن) سورة هود الآية ٤۲‏ وهذا من التلاعب بكلام رب العالمين 
وهو من المحرمات. 

- بعض LY‏ القرانية التي تلصق على الهياكل الخارجية للسيارات» تكون 
مكتوبة على صور ذوات الأرواح كما لو جعلت اللوحة القرانية على شكل 
إنسان» أو على شكل طائر أو حيوان؛ ونحو ذلك من الأشكال التي لا يليق 
وضعها WE‏ لآيات القرآن الكريم كما سيأتي. 

وقد بحث المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي مسألة تعظيم 
كتاب الله عز وجل وورد في قراره: 

[وبعد أن استمع المجلس إلى الأبحاث المقدمة في الموضوع المسئول عنه. 
والمناقشات المستفيضة في ذلك حوله» يؤكد على وجوب تعظيم كتاب الله واتباع 
ayaa‏ والالتزام بمقاصده؛ فقد أنزل الله سبحانه وتعالى القران ليكون موعظة 
وعبرة» وشفاءً لافي الصدورء وليهتدي به الناس في عباداتهم ومعاملاتهم› 
ويطبقونه في جميع أمور حياتهم» ويتلونه حق تلاوته تدبرا وتذكراء ويسترشدون 
به في جميع شؤونهم. ویاخذون أنفسهم بالعمل به في كل أحوالهم» قال 
تعالى: :فا SG‏ ڪاڪ Mae ym‏ عقن ربك g Os‏ الصدوم ودی و رة 
Gf)‏ [يونس : لاه]ء وقال محا ييا ra‏ ا 
بريد ينإل خسار © [الإسراء: 81]» وقال :اتل هر الذي اوا دی وشقاء Yi‏ 


سوناف HIT‏ وق ومو لبه م SME‏ ومن حك انبر [فصلت: »]٤٤‏ 


GIS eich, Sy Ceili‏ [ص:*1]؛ ويؤكد 
المجلس أن على المسلمين أن يعرفوا لكتاب ربهم منزلته»› ويقدروه قدره. 
ويجعلوا مقاصده نصب أعينهم› ويتخذوا منه ومن سنة النبي صلى الله عليه 
وسلم مناراً يهتدون Lage‏ والمجلس إذ يذّكر بهذا ليهيب بالمسلمين القيام بما 
يجب عليهم تجاه الآيات القرآنية من احترامها والمحافظة عليها من الامتهان 
والعبث ويقرر ما يلي : 

أولاً: جواز كتابة الآيات القرآنية وزخرفتهاء واستخدامها للقصد مشروع كأن 
تكون وسائل إيضاح لتعلم القرآن وتعليمه» وللقراءة والتذكير والاتعاظء وفق 
الضوابط الآتية : 

)١(‏ أن تعامل اللوحات المكتوب فيها القران من حيث الصناعة والنقل معاملة 
طباعة المصحفء» وهذا يوجب اتخاذ الإجراءات التي تضمن احترام OLY‏ 
المكتوبة» وصيانتها عن الامتهان. 

(۲) عدم التهاون بألفاظ القرآن ومعانيه فلا تصرف عن مدلولها الشرعي› ولا 
تبتر عن سياقها. 

(۳) أن لا تصنع بمواد نجسة أو يحرم استعمالها. 

)£( أن لا تدخل في باب العبث كتقطيع الحروف وإدخال بعض الكلمات في 
بعض» oly‏ لا يبالغ في زخرفتها بحيث تصعب قراءتها. 

(ه) أن لا تجعل على صورة ذوات الأرواح كما لو جعلت اللوحة القرانية على 
شكل إنسان: أو على شكل طائر أو حيوان؛ ونحو ذلك من الأشكال التي لا يليق 


وضعها قالباً لآيات القرآن الكريم. 


)1( أن لا تصنع للتعاويذ المبتدعة وسائر المعتقدات UW‏ ولا للصناعات 
المبتذلة ولا لترويج البضائع وإغراء الناس بالشراء. 
Wwe‏ لا حرج في بيعها وشرائها بالضوابط السابق ذكرها وفق الراجح من أقوال 
العلماء في بيع المصحف وشرائه. 
ثالثا: لا يجوز استخدام آيات القرآن الكريم للتنبيه والانتظار في الهواتف 
الجوالة وما في حكمها؛ وذلك لما في هذا الاستعمال من تعريض القران للابتذال 
— والامتهان بقطع التلاوة وإهمالهاء ولأنه قد تتلى الآيات في مواطن لا تليق بها. 
وأما تسجيل القرآن الكريم في الهاتف للتلاوة منه أو الاستماع إليه فلا حرج فيه 
بل هو عون على نشر القران واستماعه وتدبره» ويحصل الثواب بالاستماع إليه؛ 
ففيه تذكير وتعليم» وإذاعة له بين المسلمين. 
ويوصي المجمع الجهات المسئولة في الدولة الإسلامية بضرورة مراقبة صناعة 
اللوحات القرانية ly‏ يكفل عدم حدوث تجاوزات فيهاء ومنع استيراد اللوحات 
القرانية وما شابهها من الجهات والدول التي لا تحترم ما في اللوحات من آيات 
كريمة» واللّه أعلم]. 
وخلاصة الأمر أنه لا يجوز كتابة وإلصاق الآيات القرآنية على الهياكل 
الخارجية للسيارات› لما 3 ذلك من امتهان لكلام رب العالمين الذي اموق 
بتعظيمه» والواجب على من يستطيع أن يمنع ذلك أن يمنعه وله الأجر 
والثواب. 

OOO 


علم القراءات يؤخذ بالتلقي من أفواه القراء 
يقول السائل :في مسجدنا شخص يدّرس القراءات للناس مع العلم أنه لم يقرأ علم 
القراءات على العلماء ويزعم أنه أخذه من الكتب فما قولكم في ذلك. أفيدونا؟ 
الجواب: علم القراءات كما عرفه ابن الجزري بقوله : [القراءات علم بكيفية أداء 
كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة] منجد المقرئين ومرشد الطالبين ص۲٠‏ وأما 
المقرئ: فهو العالم بالقراءات» التي رواها مشافهة بالتلقي عن أهلها إلى أن يبلغ 
النبي صلى الله عليه وسلم. 
وذكر ابن الجزري لو أن Lads‏ حفظ كتاب التسهيل - وهو GUS‏ مشهور في 
القراءات لأبي عمرو الداني» وهو الذي نظمه الشاطبي ف قصيدته المشهورة 
المسماة الشاطبية - فليس له أن يقرئ Ley‏ فيه إن لم يشافهه من شوفه به 
Salas.‏ لأن في القراءات أشياء لا تحكم إلا بالسماع والمشافهة. 5 المقرئين 
ومرشد الطالبين ص". وانظر إتقان البرهان .٠۳۹-۱۳۸/۲‏ 
وقد قرر علماء القراءات أن الأصل في علم القراءات هو التلقي من أفواه المشايخ 
والقراء ولا يؤخذ هذا العلم من الكتب بل بالسماع› ويدل على هذا الأصل أن 
النبي صلى الله عليه pling‏ تلقى القران الكريم من جبريل عليه السلام كما قال 
سبحانه وتعالى TAI GD:‏ ڪڪ م علي م) سور ة النمل الآية ".2 وقد 
تلقى الصحابة رضوان الله عليهم — dole‏ القراء منهم - القران من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن يأخذوا 
القرآن عن أربعة من أصحابه المتقنين للقراءة فقد روى الإمام البخاري بإسناده 
عن مسروق: ذكر عبد الله بن عمروء عبد الله بن مسعود فقال: لا أزال أحبه» 


سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : (خذوا القران من أربعة : من عبد الله 


Yo 


بن مسعود› وسالم› ومعاذء وأبي بن كعب). ويدل هذا الحديث على أن کا 
القرآن تؤخذ بالتلقي من أفواه القراء المتقنين» فالقرآن الكريم لا يؤخذ من كل من 
هب ودب» لأن في علم القراءات وجوها لا يُحْكِمُها إلا التلقي والمشافهة من 
القراء المتقنين» وما قرره العلماء في ple‏ القراءات من وجوب التلقي من القراء 
والمشافهة من أفواه المشايخ» هو ذاته ما قرروه في علم التجويد فهو أيضاً يؤخذ 
بالمشافهة والسماع من أهله المتقنين له. وتأكيدا لهذا المعنى يقول عبد الله بن 
مسعود رضي all‏ عنه : (والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بضعاً وسبعين سورة) رواه البخاري. 

وذكر الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني أن عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما 
بعث المصاحف إلى الآفاق» أرسل قارئاً مع كل مصحف يوافق قراءته في الأكثر 
الأغلب» انظر مناهل العرفان في علوم القران ۳۷۳-۳۷۲/۱. 

وقد اشتهر عن علماء السلف أنهم قالوا: [القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن 
الأول]. 

وقال الإمام ابن الجزري: [ولا شك أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القران 
وإقامة حدوده متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من 
أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية العربية التي لا تجوز مخالفتها 
ولا العدول عنها إلى غيرها. والناس 3 ذلك بين محسن مأجورء ومسيء cpa‏ أو 
معذور» فمن قدر على تصحيح كلام الله تعالى باللفظ الصحيح» العربي الفصيح» 
وعدل إلى Bal‏ الفاسد العجمي أو النبطي القبيح» استغناءً بنفسه» واستبداداً 
برأيه وحدسه واتكالاً على ما ألف من حفظه. واستكباراً عن الرجوع إلى Le‏ 


يوقفه على صحيح abil‏ فإنه مقصر بلا شك واثم بلا ريب» وغاش بلا مرية. 


۲١ 


فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(الدين النصيحة: لله ولكتابه. 
ولرسوله» ولأئمة المسلمين وعامتهم) Lil‏ من كان لا يطاوعه لسانه؛ أو لا يجد من 
يهديه إلى الصواب Gly‏ فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها] النشر في القراءات 
العشر ۲۳۷/۱. 

وقال الشيخ جلال الدين السيوطي : [والأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القران 
وأحكامه متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من الأئمة 
القراء المتصل سندهم بالنبي صلى all‏ عليه وسلم] الإتقان في علوم القران ١/5؟".‏ 
وقال الخطيب البغدادي : [الذي لا يأخذ العلم من أفواه العلماء لا يُسمى عالماء 
ولا يُسمى الذي يقرأ من المصحف من غير سماع من القارئ قارئاء إنما يسمى 
مصحفياً]. وقال الشيخ الدمياطي في تعريفه المقرئ:[من ple‏ بها أداءً ورواها 
مشافهة فلو حفظ كتاباً امتنع عليه إقراؤه بما فيه إن لم يشافهه من شوفه به 
مسلسلاً لأن في القراءات أشياء لا تحكم إلا بالسماع والمشافهة» بل لم يكتفوا 
بالسماع من لفظ الشيخ فقطفي التحمل وإن اكتفوا به 3 الحديث › قالوا لأن 
المقصود هنا كيفية الأداء» وليس من سمع من لفظ الشيخ يقدر على الأداء أي فلا 
بد من قراءة الطالب على الشيخ بخلاف الحديث» فإن المقصود منه المعنى أو 
اللفظء لا بالهيئات المعتبرة في أداء القران» Li‏ الصحابة فكانت طباعهم السليمة 
وفصاحتهم تقتضي قدرتهم على الأداء كما سمعوه منه صلي الله عليه وسلم لأنه 
نزل بلغتهم] إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر ص 58. 

وقال الشيخ محمود خليل الحصري — شيخ القراء المصريين -:[ومما يجب 
التنبه له أن التجويد العملي لا يمكن أن يؤخذ من المصحف مهما بلغ من الضبط 


والإجادة» ولا يمكن أن يتعلم من الكتب مهما بلغت من البيان والإيضاح» وإنما 


YY 


طريقه التلقي» والمشافهة» والتيقن» والسماع» والأخذ من أفواه الشيوخ المهسرة 
المتقنين لألفاظ القران» المحكمين لأدائه» الضابطين لحروفه وكلماته OY‏ من 
الأحكام القرانية ما لا يحكمه إلا المشافهة» والتوقيف. ولا يضبطه إلا السماع 
والتلقين» ولا يجيده إلا الأخذ من أفواه العارفين] أحكام قراءة القران ص NA‏ 

وقال الشيخ محمد علي خلف الحسيني شيخ القراء بالديار المصرية سابقا: [وإذ 
قد علمت أن التجويد واجب وعرفت حقيقته علمت أن معرفة الأداء والنطق 
بالقران على الصفة التى نزل بها متوقفة على التلقي والأخذ بالسماع من أفواه 
المشايخ الاخذين Was tS‏ المتصل سندهم بالحضرة النبوية لأن القارئ لا يمكنه 
معرفة كيفية الإدغام والإخفاء والتفخيم والترقيق والإمالة المحضة أو المتوسطة 
والتحقيق والتسهيل والروم والإشمام ونحوها إلا بالسماع والإسماع» حتى يمكنه 
أن يحترز عن اللحن والخطأ وتقع القراءة على الصفة المعتبرة شرعاء إذا علمت 
ذلك تبين لك أن التلقي المذكور واجب OY‏ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 
كما هو معلوم ولأن صحة السند عن النبي صلى الله عليه وسلم عن روح القدس 
عن الله عز وجل بالصفة المتواترة أمر ضروري للكتاب العزيز الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» ليتحقق بذلك دوام ما 
وعد به تعالى في قوله جل p03‏ كرك Gs G aw‏ سورة الحجر 
الآية 04 وحينئذ فأخذ القران من الصحف بدون موقف لا يكفي بل لا يجوز ولو 
كان المصحف مضبوطاً... فالحاصل أنه لابد من التلقي من أفواه الشاي 
الضابطين المتقنين على ما تقدم ولا يعتد بالأخذ من المصاحف بدون معلم أصلاً 
ولا قائل بذلك ومرتكبه لاحظ له في الدين لتركه الواجب وارتكابه المحرم هذا 


YY 


جهابذة الأمة من يؤخذ برأيهم في المعقول يرجع إليهم وفي المنقول يعتمد عليهم 
وهم - ثم سماهم وهم أحد عشر عالماً من القراء -... ولذا قيل : 
من يأخذ العلمَ عن شيخ مشافهة يكن عن الزيغ والتصحيفب في حرم 
ومن يكن آخذا pla‏ من صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم ٠]‏ 
القول السديد في بیان حكم التجويد صه- NY‏ 
وقال بعض السلف :[لا تأخذ القران فن مصحفى» ولا تأخذ الحديث من 
صحفي] شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف لأبي أحمد العسكري ص٠٠.‏ 
فالمصحفي هو الذي يقرأ القرآن من المصحفء ولم يتتلمذ على أيدي القراءء 
والصحفي من أخذ العلم عن الكتب والصحف لا عن العلماء. 
وقال أبو حيان النحوي المشهور: 
طن الغمرٌ أن ISN‏ تيدف أخا فهم لإدراك العلوم 
وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم 
إذا رمت العلوم بغير شيخ Gulls‏ عن الصراط المستقيم 
وتلتبس الأمور عليك حتى تصيرٌ أضل من توما الحكيم 
وخلاصة الأمر أن علم القراءات وكذا علم التجويد لا يؤخذ من الكتب والصاحف 
بل لا بد من التلقى من العلماء والقراء المتقنين» ولا يظنن أحد أنه لو حفظ متنا 
من متون القراءات كالشاطبية أنه قادر على تدريس هذا العلم» أنى له ذلك ما لم 
يتلقاه بالسماع والمشافهة» وعلى من أراد دراسة ple‏ القراءات والتجويد أن يأخذه 
5 أهل هذا الشأن وليس من أدعيائه وهم في زماننا كثرء وأنصح السائل وغيره 
أن لا يسمع لأدعياء العلم هؤلاء. 


CHO 


٤ 


القرآنييون 

يقول السائل : قرأت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: (يوشك رجل شبعان 
متكئ على أريكته يقول: عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما 
وجدتم فيه من حرام فحرموه) فهل هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. أفيدونا. 

الجواب: هذا الحديث رواه الترمذي بإسناده عن أبي رافع رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم: (قال لا ألفينَ أحدكم متكئاً على أريكته - السرير - 
يأتيه Sol‏ مما أمرت به أو نهيت عنهء فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله 
اتبعناه) ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح» وقال العلامة الألباني: 
صحيح. ورواه الترمذي أيضاً عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم:( ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو 
متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم GUS‏ الله فما وجدنا فيه حلالاً استحللناه 
وما Lary‏ فيه حراماً حرمناه» oly‏ ما حرم رسول all‏ صلی الله عليه pling‏ كما 
حرم الله) ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجهء وقال العلامة 
ورواه أبو داود عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال :(ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه لا يوشك رجل شبعان 
على أريكته يقول عليكم بهذا القران فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم 
فيه من حرام فحرموه» ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا کل ذي ثاب من 
السبع...) وقال العلامة الألباني : صحیح› ادت رة اقا الحاكم في 
الستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
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ويعتبر هذا الحديث من دلائل نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث ظهر 
بعد عهد الرسالة جماعات طعنوا في السنة النبوية» وزعموا الأخذ بالقران الكريم 
فقط وقد بدأت ظاهرة إنكار السنة على أيدي الخوارج والشيعة» وظهرت في 
العصور المتأخرة طوائف تنكر السنة النبوية وتدعو إلى الاكتفاء بالقران الكريم فقد 
[بدأت في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين الميلادي في بلاد الهندء ثم 
انتقلت إلى باكستان بعد استقلالها عن الهندء وما تزال. وأعجب yal‏ هؤلاء أنهم 
يُنْسَبونَ إلى القرآن المجيد» فهم يحبون أن يسموا أنفسهم “القرانيون” نسبة إلى 
القرآن GUS‏ اللّه المجيد ظلماً وزوراً. وقد اختاروا هذه النسبة إيهاما للناس بأنهم 
ملتزمون بكتاب اللّه القران] شبهات القرانيين حول السنة النبوية ص PHY‏ 

قال الشيخ المباركفوري في شرحه للحديث السابق : [وهذا الحديث دليل من 
دلائل النبوة وعلامة من علاماتها فقد وقع ما أخبر به فإن Lay‏ قد خرج في 
الفنجاب من إقليم الهند وسمّى نفسه بأهل القرآن وشتان بينه وبين أهل القران 
بل هو من أهل الإلحاد وكان قبل ذلك من الصالحين فأضله الشيطان وأغواه 
وأبعده عن الصراط المستقيم فتفوه بما لا يتكلم به أهل الإسلام فأطال لسانه في رد 
الأحاديث النبوية بأسرها ردا Linh‏ وقال هذه كلها مكذوبة ومفتريات على الله 
تعالى وإنما يجب العمل على القران العظيم فقط دون أحاديث النبي صلى الله 
عليه وسلمء وإن كانت صحيحة متواترة ومن عمل على غير القران فهو داخل 
تحت قل سوا لكيه انر SUSE‏ احكافرون» وغير ذلك من 
أقواله الكفرية وتبعه على ذلك كثير من الجهال» وجعلوه إماما وقد أفتى علماء 
العصر بكفره وإلحاده وخرجوه عن دائرة الإسلام والأمر كما قالوا]تحفة الأحوذي 


شرح سنن الترمذي Woo-vos/V‏ 
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وهؤلاء القرانيين لهم امتداد في الوقت الحاضر في 556 تسمي نفسها بأهل 
القران ولهم انتشار في عدة بلدان من العالم ولهم مؤلفات ونشرات ومواقع على 
الشبكة العنكبوتية ينشرون من خلالها باطلهم وإفكهم» واسمع ما يقوله صاحب 
موقع Jal‏ القرآن د. أحمد صبحي منصور تحت عنوان شروط النشر: 

[أولا: شروط النشر على موقع أهل القرآن: موقع أهل القرآن تم إنشاؤه خصيصاً 
من أجل هدف واحد» وهو توحيد كلمة كل من يؤمن بالقرآن الكريم كمصدر 
((أوحد)) لتعاليم الإسلام وتوجيهاته وتفسير تشريعاته ومنهاجه» ومن ثم فلن 
يسمح الموقع لمن يتخذ من ما يطلق عليه (الحديث النبوي أو السنة النبوية) 
وسيلة أو مرجعاً لإثبات وجهة نظر معينه أو تفسير ايات القرآن الكريم. 

ثانيا : منهج أهل القرآن» موقع (أهل القرآن) يفتح أبوابه لكل فكر حر بشرط ألا 
يسند الكاتب حديثا لخاتم النبيين محمد عليه السلام عبر ما يعرف بالسنة؛ أو 
أن فقسب قرلا لله تعالى خارج القرآن عبر الأكذوبة المسماة بالحديث القدسي. 
حين تنسب قولاً للنبي محمد أو لله تعالى فستكون في مشكلة يوم القيامة. ee‏ 
ننشر لك هذا القول فقد وقعنا في مشكلة أكبرء ونحن لا نريد أن نكون في صف 
العداء لله تعالى ورسوله» ولا نريد أن ننشر الكذب على الله تعالى ورسوله] 
-www.ahlalquran.com‏ 

وهذه الأفكار تجد لها صدى عند بعض المتسلقين على أسوار العلم فكادوا أن 
ينسخوا ما كتبه هذا الضال ونشروه مع بعض التعديل والتحوير. ويلتقي 
القرانيون ومن تسموا بأهل القرآن في قضية أخرى لا تخلو منها نشراتهم 
ومواقعهم على الإنترنت ألا وهي سب علماء الإسلام والطعن فيهم ووصفهم بأقذع 
العبارات» يقول د. أحمد صبحي منصور صاحب موقع أهل القران في حق أهل 
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العلم : Lol]‏ بالنسبة لمن ماتوا من أئمة التراث فلنا حرية الحكم عليهم بما كتبوا في 
كتبهم وأسفارهم» خصوصاً إذا كانوا يتمتعون بالتقديس بينما تحوي كتبهم 
الطعن في رب العزة جل وعلا والإسلام والقران وخاتم النبيين عليهم جميعا 
السلام... أولئك كذبوا على الله تعالى وعلى رسوله فيما يسمى بالسنة والحديث؛ 
وتلاعبوا بالكتاب العزيز فيما يعرف بالتفسير والتأويل وقاموا بحذف أحكامه 
بزعم النسخ› وكتبوا أقاويل تطعن في معظم سور القران وتشكك فيه تحت اسم 
(علوم القران). وفى كل هذا اقترفوا أفظع ظلم لله تعالى وهو الافتراء الكاذب على 
الله والتكذيب باياته]» مع أن هذا الضال المضل يقول:[لا يسمح بالهجوم على 
معتقدات الأديان والعقائد الأخرى بالسب أو التسفيه أو التشويه أو ما إلى ذلك] 
ويتناسى هذا الضال أن القران الكريم قد سفه تلك العقائد الباطلة كما قال 
تعالى Sa:‏ حك الذي كالوأإنَلعوَ الس حا ن ر سورة المائدة الآية VY‏ وقال 
تعالى Bs‏ ڪن a7‏ یکا GSAS‏ سورة المائدة الآية VY‏ 

وقد تصدى عدد كبير من علماء الإسلام لهؤلاء القرآئيين وبينوا عوار أقوالهم 
وفندوها ودافعوا عن din‏ رسول alll‏ صلى الله عليه وسلم ولا يتسع المقام لإيراد 
هذه الردود ولكن أشير إلى بعضها: 

.١‏ شبهات القرانيين» لعثمان بن معلم محمود بن شيخ علي. 

؟. شبهات القرآنيين حول السنة النبوية» د. محمود محمد مزروعة. 

و دفاع عن السنة› د. محمد بن محمد أبو شهبة. 

. القرآنيون وشبهاتهم حول السنة» خادم حسين إلهي بخش. 


ه. السنة ومكانتها 3 التشريع» د. مصطفى السباعى. 
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5. منزلة السنة في الإسلام» وبيان أنه لا يستغنى عنها بالقرآن للعلامة محمد 
ناصر الدين الألباني. 

۷. الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية د. عبد العظيم المطعني. 

هذا وأنوه إلى أنه يوجد على شبكة الإنترنت مقالات كثيرة في GES‏ ضلالات 
القرانيين. 

اح ار غاا بجا رمو as‏ رو iS ies‏ وات 
القرانيين حول السنة النبوية حيث قال: [وقد بان لتا من خلال البحث جملة من 
الحقائق عن هذه الطائفة نوجزها فيما يلى : 

أولاً: هذه الطائفة نشأت ايتداء على أيدي الإنجليز الذين كانوا يستعمرون 
الهند» فهي صنيعة من صنائع الكفار أعداء الله ورسوله والمؤمنين. وهي حركة 
من الحركات الكثيرة التي قام بها الإنجليز في هذه المنطقة لهدم الإسلام وتفريق 
المسلمين» من مثل (القاديانية) و (البريلوية) وغيرهما. 

ثانيا: أثبتنا عند حديثنا عن رؤوس هذه الحركة أنهم كانوا على اتصال دائ 
وقوي بالإنجليزء وكان الإنجليز وراء حركاتهم تلك» وكانوا يمدونهم بالعون 
المادي والمعنوي» بل كان بعض هؤلاء على اتصال بحوكة المنصرين في الهند. 

ثالثاً : هذه الحركة بجميع طوائفها خارجة عن الإسلام» فاسقة عن الملة» وإن 
زعمت لنفسها الإسلام» وانقسيت إلى القرآن. وإن انتسابها إلى القرآن باطل» 
لأنها كفرت ol dl‏ في نفس اللحظة التي كفرت فيها بالسنة» فإنه لا تفرقة بين 
القران والسنةء فهما يخرجان من مشكاة واحدة» هي مشكاة الوحي الإلهي 
المعصوم. 
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رابعاً: يتضح من كل ما تقدم أن هدف هؤلاء» والغاية التي يسعون إلى تحقيقها 
هو القضاء على الإسلام وتفريق الأمة المسلمة. وأن انتسابهم إلى القران إنما هو 
ستار يتخفون وراءه ليزاولوا تحت شعاره أنشطتهم الهدامة» وحركاتهم 
التخريبية] ص؛ه. 

وخلاصة الأمر أن حديث (يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم 
بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه) 
حديث صحيم وهو من علامات صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم» فقد ظهر 
القرانييون ومن يتسمون بأهل القرآن المكذبين لسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقد قال قائلهم د. أحمد صبحي منصور (القران وكفى) وجعل هذه العبارة 
عنواناً لأحد كتبه» ay‏ أعظم الفرية على دين الإسلام. 


OOH 


الإسرائيليات في كتب التفسير 
يقول السائل: ما هو موقف أهل العلم من الأخبار الإسرائيلية المذكورة في بعض 
كتب التفسيرء أفيدونا؟ 
الجواب: الأخبار الإسرائيلية نسبة إلى بني إسرائيل» وهم منسوبون إلى إسرائيل 
وهو يعقوب بن إسحق بن إبراهيم عليهم السلام: والمراد بالإسرائيليات: الأخبار 
المنقولة عن بني إسرائيل في التوراة وأسفارها وشروحهاء وفي التلمود وشروحه»› 
محل J‏ قرم Ju‏ بها iS go‏ ا وقد نقل كثير منها عن طريق 
eee‏ الله بن سلام وغيرهم. 
ومن المفسرين من ذكر الإسرائيليات ونقدها وبين ما فيها كابن كثير» فتفسيره من 
خير كتب التفسير»ء ومنهم من نقلها بأسانيدها وأبرأ ذمته بذلك» كابن جرير 
الطبري» فالعهدة على القارئ» ومنهم من نقلها ولم يبين حالها كالثعلبي فكان 
كحاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع؛ مع 
أنه في نفسه كان فيه خير ودين» كما قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع 
الفتاوى ."54/١‏ وقد اتفق أكثر أهل التفسير على أن الإسرائيليات الواردة في 
التفاسير على ثلاثة أقسام: وقد فصّلها العلامة العثيمين فقال:[الإسرائيليات: 
الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثرء أو من النصارى. وتنقسم 
هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع: الأولى: ما أقره الإسلام» وشهد بصدقه فهو حق, 
مثاله: ما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من 
الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمدء إنا نجد أن الله 
يجعل السماوات على إصبع » وسائر الخلائق على إصبع فيقول: أنا SUN‏ 
فضحك النبي صلى الله عليه ploy‏ حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبرء ثم 
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قرأ رسول الله صلى الله عليه وسل Di ee Gy SEAN SEDs‏ 
SB Metre eG gical‏ نش Gee‏ سورة الزمر الآية OW‏ 
والحديث رواه مسلم أيضاً. الثاني : ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطلء 
مثاله ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول إذا 
جامعها- أي الزوجة - من ورائهاء جاء الولد أحول؛ فنزلت CP‏ حر 
es‏ ا ل سورة البقرة الآية ۲۲۳. والحديث رواه مسلم 
أيضاً الثالث: ما لم يقره الإسلام» ولم ينكره» فيجب التوقف فيه» لما رواه 
البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة 
بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:(لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. وقولوا:#اما Ave Id A gail‏ 
(a‏ سورة العنكبوت الآية 45» ولكن التحدث بهذا النوع جائزء إذا لم 
يخش محذور؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (بلغوا عني ولو اية» وحدثوا 
عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) رواه 
البخاري] تفسير الشيخ العثيمين عن الإنترنت. 

وقال الإمام ابن كثير [... ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد, لا 
للاعتضاد» فإنها على ثلاثة أقسام : أحدها:ما علمنا صحتّه مما بأيدينا مما 
نشهِدُ له بالصدقء فذاك صحيح. والثاني: ما علمنا كذيّه بما عندنا مما يخالفه. 
والثالث :ما هو مسكوت عتهء لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل› فلا نؤین به 
ولا نكڏبه» وتجوزٌ حكايئه لما GIL, pais‏ ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر 


gs‏ ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيراء ويأتي عن المفسرين 
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GE‏ بسبب ذلك كما يَذكرون في مثل أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم 
وعدتهم» وعصا موسى من أي شجر كانت؟ وأسماء الطيور التي أحياها الله 
لإبراهيم» وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة» ونوع الشجرة التي 
كلم الله منها موسى إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن» مما لا فائدة في 
تعيينه تعود على المكلفين في دينهم ولا [palo‏ تفسير ابن كثير .17/١‏ 

ولا بد أن نقرر أن العلماء قد بينوا أن ذكر الإسرائيليات في كتب التفسير المعتبرة 
كتفسير الطبري وابن كثير لا يقدح بحال من الأحوال في كتبهم» ولا يعتبر ذكرها 
مطعناً فيها ولا في مؤلفيهاء لأن هذه الإسرائيليات إنما تذكر للاستشهاد, لا 
للاعتضاد» كما سبق في كلام ger‏ كين وكين قال أب ولا كر سن 
الإسرائيليات إلا ما أذن الشارع في نقله مما لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم» وهو القسم الذي لا Gang‏ ولا ASG‏ مما فيه بسط 
لختصر عندناء أو تسمية لمبهم ورد به شرعنا مما لا فائدة في تعيينه لناء فنذكره 
على سبيل التحلي به لا على سبيل الاحتياج إليه والاعتماد عليه...] البداية 
والنهاية \/0. 

ويجب أن نحسن الظن بعلمائنا ولا ندعي أن ذكرهم للإسرائيليات هو طعن في 
كلام رب العالمين أو نحو ذلك» كما يزعم بعض المتعالمين الذين يزعمون أنهم 
يريدون تنقية كتب التفاسير من الإسرائيليات دفاعاً عن كتاب الله عز وجل! ! 
وبعض الجهلة يدعو إلى حرق كتب التفسير والتخلص منهاء قال الدكتور محمد 
أبو شهبة : [وآراء الناس وأفكارهم متباينة في معالجة هذا الموضوع الخطير - أي 
الإسرائيليات - فمنهم من يرى الاستغناء عن كتب التفسير التي اشتملت على 


الموضوعات والإسرائيليات التي جنت على الإسلام والمسلمين» وجرت عليهم كل 
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هذه الطعون والهجمات من أعداء الإسلام. وذلك بإبادتها أو حرقها...وهو رأي 
فيه إسراف وغلوء إذ ليس من شلك في أن هذه الكتب فيها بجانب الإسرائيليات 
علم كثير» وثقافة إسلامية أصيلة» وأن ما فيها من خير وحق أكثر مما فيها من 
شر وباطل» فهل لأجل القضاء على الشر نقضي على الخير» ولأجل الإجهاز 
على الباطل نجهز على الحق أيضاً؟! أعتقد أن هذا لا يجوز عقلاً ولا شرعا] 
الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ص A‏ 

وقال العلامة القاسمي:[... ومع ذلك فلا مغمز على مفسرينا الأقدمين في ذلك - 
أي نقل الإسرائيليات- طابق أسفارهم أم لاء إذ لم يألوا جهدا في نشر العلم 
وإيضاح ما بلغهم وسمعوه؛ إما تحسينا للظن في رواة تلك الأنباء لا يروون إلا 
الصحيح› وإما تعويلا على ما رواه الإمام أحمد والبخاري والترمذي عن عمرو بن 
العاص» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:(بلغوا عني ولو ALI‏ 
وحدتوا عن بني إسرائيل ولا حرج)» ورواه gal‏ داود بإسناد صحيح عن أبي 
هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (حدثوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج). فترخّصوا في روايتها كيفما كانت» ذهاباً إلى أن القصد منها الاعتبار 
بالوقائع التي أحدثها الله تعالى لمن سلف؛ لينهجوا منهج من أطاع , فأثني عليه 
وفاز» وينكبوا عن مهيع من عصى فحقت عليه كلمة العذاب وهلك. هذا 
ملحظهم رضي الله عنهم] spill ell‏ ١/لهع-45.‏ 

وينبغي أن يعلم أن موضوع الإسرائيليات في كتب التفسير قد نال حظا وافرا من 
البحث» ولا يمكن استيفاؤه في هذه العجالة» ومن أراد التوسع فيه فليرجع إلى 
المصادر الاتية : 


LL! aN‏ 3 التفسير والحديث للدكتور محمد حسين الذهبى. 


٤ 


۲. الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير للدكتور محمد بن محمد أبو 
شهبة. ". الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير للدكتور رمزي نعناعة. 

ومع هذه الإحالة ألخص pal‏ ما قرره العلماء في هذا الموضوع : 

أولاً: لا يلزم اعتقاد صحة الإسرائيليات» بل هي مجرد أخبار تذكر للاستشهاد 
لا للاعتماد. 

Ast‏ لم يثبت عن أحد من السلف أنهم بنوا على الإسرائيليات أي حكم 
اعتقادي أو عملي» قالت الدكتورة امال ربيع : [الإسرائيليات في جامع الطبري لم 
نجدها في مجالات العقيدة أو الأحكام أو الشرائع» ولم نجدها في صلب الدين 
على الإطلاق» وإنما وجدناها في الجانب القصصي من تفسير القران الكريم؛ سواء 
في قصة الخلق أم في قصص الأنبياء أم الأنساب» وبعض القضايا المتفرقة ذات 
a‏ القصصي WAS‏ وهي مجالات لا خشية منها على جوهر الدين] 
الإسرائيليات في تفسير الطبري ص AYA‏ 

ثالثا : لم يعتمد المفسرون في تفسير كلام الله عز وجل على الإسرائيليات» وإنما 
ذكروها مثالا في التفسير Glad‏ المعنى وليست حاكمة على النص القرآني ولا 
قاطعة بمعنى من المعاني المحتملة دون غيره. 

وأخيراً أنبه على أن بعض المتعالمين في زماننا قد جاؤوا بأسوأ من الإسرائيليات 
الكذوبة وتلاعبوا في تفسير القران الكريم» مثل تفسير القدور الراسيات المذكورة 
في قوله (Est gaa: JUS‏ “من سأري بوک اسلو عفان ڪالڪوا بوق دوم رآسيّات» 
سورة سبأ الآية ٠۳‏ بأنها المفاعلات النووية التي امتلكها سليمان عليه السلام» 


ومثل تفسير قوله تعالى على لسان فرعون :#إفَأوق دلي EWE‏ لطن فاجعل لي صرحا 


Yo 


sl sabi J‏ سورة القصص oth LA‏ بأنه الصرح هو المرصد الفلكي 
هابل» وغير ذلك من السخف والخزعبلات. 

وخلاصة الأمر أن الإسرائيليات في كتب التفسير ثلاثة أنواع :ما وافق شرعنا فهذا 
مقبول› وما خالف شرعنا فهو مرفوض» والثالث المسكوت عنه وهو ما لم يوافق 
شرعنا ولم يخالفه» فهذا نتوقف فيه فلا نصدقه ولا نكذبه» ومع ذلك فهو يروى 
ولا يطوى ولكن على سبيل الاستئناس لا الاعتماد. 


OOO 
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حكم الاستعانة بالجن في العلاج الطبي 
يقول السائل: في مدينتنا شخص يزعم أنه يقوم بعمليات جراحية للمرضى عن 
طريق الاستعانة بالجن المسلم. وقد توافد عليه أعداد كثيرة من المرضى. وأجرى 
لهم عمليات جراحية كانت مستعصية على الأطباء. وقد شاهدنا بعض من أجريت 
لهم العمليات الجراحية ورأينا آثار تلك العمليات كوجود شق طولي في الجلد. فما 
قولكم في ذلك. أفيدونا؟ 
الجواب: الجن خلق من خلق الله عز وجل وقد أخبرنا الله جل جلاله أنه قد 
خلقهم من نار فقال تعاك :وکا ق لانن امنا سورة الزحمن الآية Ve‏ 
وقال تعالى :لحان CS pte‏ السو سورة الحجر الآية VV‏ وطبيعة 
الجن وخصائصهم وقدراتهم تخالف الإنس» قال تما فكي ف يدع 
السماء Ls tie‏ شد دا وشهباء Ga a lio Gi tea‏ سکع 
شاا صدا سورة الجن الآيتان ۸ -295 وأخبر عز وجل عن ahd‏ 
لسليمان عليه السلام فقال Jue‏ :وناليم غد وا EAS‏ 
pail‏ و" Ailes NE yi SLES BS SAREE Fight‏ 
Boy Oey tke‏ يدان حك الوا ب وقدوس Sloe‏ ال دوو شڪ را ‘Ls;‏ 
Cwigey‏ سورة سبأ الآيتان VY - ١١‏ والجن مكلفون بعبادة الله 
سبحانه وتعالی :و کا حافت الج والإن إلا يبون lily‏ بات ٥٦‏ وقال تعالى:إمَا معش 
اجن والإنس ال اڪ درس ٽڪ رة ون ڪلڪ GT‏ وذ روڪ اء 


lee وهنا على أفسه دا‎ CGE Cul مدا قالوا شهدا على‎ ay 


¥ 


Gy lee‏ سورة الأنعام الآية .٠١١‏ وقد أسلمت طائفة من الجن» قال تعالى :لوا 
earn AI tone ae Sei ales oge‏ عع قوع moh Apa‏ 
Gx‏ سورة الأحقاف الآية ۲۹. وقال EEO‏ 
ا سكا قر ) سورة الجن الآية .١‏ فالجن منهم المسلمون ومنهم الكفار كما 
قال تعالى Cp:‏ الصالحون وا د ولك حكن طراق 5د ) سورة الجن الآية NV‏ 

تقرر هذا فإن مسألة استعانة الإنسان بالجان من المسائل التي أثيرت Lagat‏ 
وحديثاً: بل إن الناس في الجاهلية كانوا يستعينون بالجن كما قال تعالى AD:‏ 
ڪان ري نالاس CK. SEES BGI irri‏ ن الجن ay VES‏ 
فصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استعانة الإنس بالجن حيث قال:[فمن 
كان من الإنس يأمر الجن Ley‏ أمر الله به ورسوله من عبادة الله وحده وطاعة نبيه 
ويأمر الإنس Way‏ فهذا من أفضل أولياء الله تعالى وهو في ذلك من خلفاء الرسول 
ونوابه. ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له فهو كمن استعمل الإنس في 
أمور مباحة له كأن يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما حرم عليهم ويستعملهم 
في مباحات له فيكون بمنزلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك وهذا إذا قدر أنه من 
أولياء الله تعالى فغايته أن يكون في عموم أولياء الله مثل النبي الملك مع العبد 
الرسول كسليمان ويوسف مع إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين. ومن كان يستعمل الجن فيما ينهى الله عنه ورسوله إما في 
الشرك وإما في قتل معصوم الدم أو في العدوان عليهم بغير القتل كتمريضه وإنسائه 
العلم وغير ذلك من الظلم» وإما في فاحشة كجلب من يطلب منه الفاحشة فهذا 


قد استعان بهم على الإثم والعدوان ثم إن استعان بهم على الكفر فهو كافر وإن 


TA 


استعان بهم على المعاصي فهو عاص إما فاسق وإما مذنب غير فاسق وإن لم يكن 
تام العلم بالشريعة فاستعان بهم فيما يظن أنه من الكرامات» مثل أن يستعين 
بهم على الحج أو أن يطيروا به عند السماع البدعي أو أن يحملوه إلى عرفات ولا 
يحج الحج الشرعي الذي أمره الله يه ورسوله وأن يحملوه من مدينة إلى مدينة 
ونحو ذلك فهذا مغرور قد So‏ به] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ۳۰۷/۱۱ MAH‏ 

وقد اعتمد كثير من الناس على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية السابق في جواز 
الاستعائة بالجن في العلاج» ولكن المحققين من العلماء يرون أن كلام ابسن تيمية 
لا يفيد ذلك» قال العلامة العثيمين: [وقد اتخذ بعض الرقاة كلام شيخ الإسلام 
رحمه الله متكئا على مشروعية الاستعانة بالجن المسلم في العلاج بأنه من الأمور 
المباحة» ولا أرى في كلام شيخ الإسلام ما يسوغ لهم هذا فإذا كان من البدهيات 
المسلم بها أن الجن من عالم الغيب يرانا ولا نراه الغالب عليه الكذب معتد ظلوم 
غشوم مجهولة عدالته لذا روايته للحديث ضعيفة فما هو المقياس الذي نحكم به 
على أن هذا الجني مسلم وهذا منافق وهذا صالح وذاك طالم؟] عن شبكة 
الإنترنت. 

والذي تطمئن إليه نفسي أنه لا يجوز شرعا الاستعانة بالجن في الطب والعلاج 
ولا في إجراء العمليات الجراحية لما يلى : 

أولا Gale‏ أن Gad‏ كرات ag TLE‏ انت cally USS‏ كو سوك 
الله صلى الله عليه وسلم -- وهو قدوتنا وأسوتنا — لم يستعن بالجن في هذه 
الأمور ولا في غيرها مع أنه صلى الله عليه وسلم مر في ظروف عصيبة هو أصحابه 
الكرام فلم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم استعان بالجن» فمن ذلك حادثة 


الهجرة فقد كان صلى الله عليه وسلم بأمس الحاجة للمساعدة لينجو من كفار 


۲۹ 


قريش»› وكذلك فلم يستعن بالجن في غزواته صلى الله عليه وسلم» وكذلك عندما 
مرض صلى all‏ عليه وسلم أو عندما سحرء أو عندما مرض أو جرح عدد من 
الصحابة رضوان الله عليهم في الغزوات وغيرها فلم يثبت أنهم استعانوا بالجن. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : [والنوع الثالث أن يستعملهم في طاعة الله ورسوله. 
كما يستعمل الإنس في مثل ذلك» فيأمرهم Ley‏ أمر الله به ورسوله وينهاهم عما 
نهاهم الله عنه ورسوله كما يأمر الإنس وينهاهم : وهذا حال نبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم . وحال من اتبعه واقتدى به من أمته وهم أفضل GLE‏ فإنهم 
يأمرون الإنس والجن بما أمرهم الله به ورسوله» وينهون الإنس والجن عما نهاهم 
الله عنه ورسوله..] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ۸۸/۱۳. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً: [فلم يستخدم الجن أصلا - أي رسول الله 
صلى الله عليه ploy‏ - لكن pales‏ إلى الإيمان بالله» وقرأ عليهم القرآن» وبلغههم 
الرسالة» وبايعهم كما فعل بالإنس] مجموع فتاوى شيخ الإسلام89/11. 

ثانياً: إن الإسلام قد شرع التداوي» فإذا مرض الإنسان فعليه أن يذهب إلى 
الأطباء للمعالجة وهذا من باب الأخذ بالأسباب ولا Gl‏ التوكل على اللهء وقد 
جاء في حديث أسامة بن شريك رضى الله عنه قال: قالت الأعراب يا رسول الله 
ألا نتداوى؟ قال: (نعم عباد cabl‏ تداوواء فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شغاء 
إلا sho‏ واحداء قالوا يا رسول call‏ وما هو؟ قال: الهرم) رواه الترمذي وابن 
ماجة» وقال العلامة الألباني : حديث صحيح. وقد قرر العلماء أن الذي يتولى 
المداواة لا بد أن يكون من أهل الطب والخبرة وقد ورد في الحديث» أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: (من طبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن) رواه أبو داود وابن 


ماجة وقال الشيخ الألباني : حديث حسن. وجاء 3 رواية أخرى (أيما طبيب 


تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن) رواه أبو داود» 
وقال العلامة الألباني: حديث حسن» كما في صحيح سنن أبي داود ۸٦٦/۳‏ - 
۷ 

ولا يجوز اللجوء إلى المشعوذين أو الدجالين ونحوهم للمعالجة وإن تحقق على 
أيديهم شفاء بعض الحالات المرضية فلا يجوز أن ننخدع بصدقهم فإنهم دجالون 
aos‏ 

ثالثاً: لو كان الأمر كما يزعم هؤلاء المستعينين بالجن في إجراء العمليات 
الجراحية» لما كان هنالك حاجة لدراسة الطب, ولا حاجة لإنشاء كليات الطب 
ولا الستشفيات ولا العيادات ونحوهاء ولكان الناس في غنى عن كل ذلكء وإذا 
كان الأمر كما يزعمون فلماذا لا يستعينون بالجن في أمور أعظم من ذلك! ! ! 
رابعاً: إن زعم هؤلاء أنهم يستعينون بالجن المسلم كلام غير مقبول ولا يقوم 
على دليل صحيح» لأنهم يعتمدون على خبر الجن بأنهم مسلمون؛ وخبرهم 
محتمل للصدق وللكذب» فما الذي يدرينا أنهم مسلمون حقا؟ 

خامساً: لو سلمنا جدلاً بصحة زعم هؤلاءء فيجب إغلاق هذا الباب من باب سد 
الذرائع › لا قد يترتب عليه من المفاسد» كإيقاع بعض النأس في الشرك» فمن 
المعلوم عند أهل العلم أن الجن في الغالب لا يقدمون خدمة للإنسان إلا إذا أشرك 
بالله عز وجل. 

' سادساً:[الجن خلق من خلق الله يعتريهم الجهل pall‏ ولا يعلمون ما غاب 
عنهم إلا بالطريقة الخلقية من خبر أو نظرء فكيف تستطيع الجن أن تعرف 
خبر علة خفية» أو عين نفسية› وهي التي مكثت سئة كاملة بين يدي سليمان 


ر ر 
عليه السلام تخدمه بكل تعب وعناء» وما علمت بموته؟! قال تعالى :لأفلمًا قصب 


٤١ 


0 
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tas pace CN als‏ دآئة لمر ضا ڪل ماه كنا ركهت نألو كاد 
ue‏ ع م في لداب المهين» سورة سبأ الآية ]١4‏ تحذير أهل الإيمان من 
إباحة العبيكان الاستعانة بالجان ص NY‏ 

وأخيرا أنبه على أن كثيرا من Jal‏ العلم المعاصرين قد أفتوا بتحريم الذهاب إلى 
من يدّعون العلاج عن طريق الاستعانة بالجن فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة 
للإفتاء في السعودية ما يلي :[لا يجوز لذلك الرجل أن يستخدم الجن» ولا يجوز 
للناس أن يذهبوا إليه طلبا لعلاج الأمراض عن طريق ما يستخدمه من الجن ولا 
لقضاء المضالح عن ذلك الطريق. 39 العلاج عن طريق الأطباء من الإئنس بالأدوية 
المباحة مندوحة وغنية عن ذلك مع السلامة من كهانة الكهان. وقد صح عن 
الرسول صلى abt‏ عليه وسلم أنه قال (من أتى Whe‏ فسأله عن شيء: لم تُقبل له 
صلاة أربعين ليلة) رواه مسلم. وخرج أهل السنن الأربعة والحاكم وصححه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال (من أتى كاهنا فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل 
على محمد). وهذا الرجل وأصحابه من الجن يعتبرون من العرافين والكهنة» فلا 
يجوز سؤالهم ولا تصديقهم] فتاوى اللجنة الدائمة .405-408/١‏ 

وخلاصة الأمر أنه لا يجوز شرعاً الذهاب إلى من يدعي أنه يقوم بإجراء العمليات 
الجراحية وغيرها من وسائل العلاج عن طريق الجن» وأن هذا باب شر يجب 


ك 0 , 
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درجة Cyto‏ (بارك الله لأمتي في بكورها) 
يقول السائل: ما درجة حديث (بارك الله لأمتي في بكورها). أفيدونا؟ 
الجواب: قال الإمام الترمذي Ob]:‏ ما جاء في التبكير بالتجارة] ثم روى بإسناده 
عن صخر الغامدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(اللهم بارك لأمتي في بكورها)» قال وكان إذا بعث - أي النبي صلى الله عليه 
وسلم — سرية - أي طائفة من الجيش - أو جيشا بعثهم أول النهار» وكان 
- صخر رجلا تاجرا وكان إذا بعث تجارة بعثهم أول النهار فأثرى وكثر ماله» قال 
الإمام الترمذي: وفى الباب عن علي وابن مسعود وبريدة وأنس وابن عمر وابن 
عباس وجابر. قال أبو عيسى -أي الإمام الترمذي- حديث صخر الغامدى 
حديث حسن. ولا نعرف لصخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا 
الحديث. سنن الترمذي ۷/۴٠ه.‏ | 
وهذا الحديث رواه أيضا أبو داود في كتاب الجهاد by‏ في الابتكار في (yea‏ 
ورواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه والبيهقي 
وغيرهم» قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : [وقد اعتنى بعض الحفاظ بجمع 
طرقه» فبلغ عدد ما جاء عنه من الصحابة نحو العشرين نفسا]. فتح الباري 
A/T‏ وقد صححه العلامة الألباني في صحيح أبي داود dy‏ صحيح الترغيب 
والترهيب dy‏ صحيح الجامع الصغير. والبكور المقصود في الحديث هو ما بين 
صلاة الفجر وطلوع الشمس. 
وقال المباركفوري : [(فأثرى) أي صار ذا ثروة بسبب مراعاة السنة. وإجابة هذا 
الدعاء منه صلى الله عليه وسلم] تحفة الأحوذي .۳۳۸/٤‏ وقد ذكر صاحب اللمع 


J‏ أسياب ورود الحديث أن سبب ورود هذا الحديث مأ رواه أنس قال : (خرجت 
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مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من شهور رمضان فمر بنيران في بيوت 
الأنصار فقال: يا انش ما هذه النيران؟ قلت: يا رسول الله إن الأنصار يتسحرون 
فقال: اللهم بارك لأمتي في بكورها) أخرجه الخطيب وابن النجار في تاريخ 
بغداد. 

151 تقرر أن هذا الحديث oot‏ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فإن 
الحديث يدل على استحباب البكور» قال الإمام الشوكاني : [وحديث صخر 
المذكور فيه مشروعية التبكير من غير تقييد بيوم مخصوص سواء كان ذلك في سفر 
جهاد أو حج أو تجارة أو في الخروج إلى عمل من الأعمال ولو في الحضر] نيل 
الأوطار .۲۷٤/۷‏ 

ومن أول ما يفعله المسلم في بكوره صلاة الفجرء فقد قال تعالى HP:‏ الصّلاةل دلوك 
ال إلى Copii, SiS SUT 5 ML‏ سورة الإسراء الآية VA‏ 

قال الشيخ ابن كثير : لان قرأ نالجر کان شهدا قال الأعمش › عن إبراهيم› 
عن ابن مسعود وعن أبي صالح» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن النبي صلى 
الله عليه وسلم في هذه الآية:(إنقمرنَالنَْركانَسَشهُودا قال: [تشهده ملائكة 
الليل وملائكة النهار]. وقال البخاري : حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا عبد 
الرزاق» أخبرنا معمر» عن الزهري»› عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب» عن ایی 
هريرة؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(فضل صلاة الجميع على صلاة 
الواحد خمس وعشرون درجة» وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة 
الفجر. ويقول أبو هريرة: اقرءوا إن SST SS ASPs‏ 


سَشيُودا. 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا أسباطء حدثنا الأعمش › عن إبراهيم» عن ابن 
مسعود» عن النبي صلى alll‏ عليه وسلم Was,‏ الأعمش. عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم في PATS Sa sds‏ 
كار غا قال ؛وفشيده مادك could‏ وملاكة امان .وزواة الترسدى: 
والنسائي» وابن ماجة» ثلاثتهم عن عبيد بن أسباط بن محمدء عن أبيه» به 
وقال الترمذي : حسن صحيح. 33 لفظ في الصحيحين» من طريق مالك. عن أبي 
الزناد» عسن ius cere‏ أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : (يتعاقبون فيكم ملائكة الليل وملائكة النهار» ويجتمعون في صلاة الصبح وني 
صلاة العصرء فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم - وهو أعلم بكم - كيف تركتم 
عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون» وتركناهم وهم يصلون) وقال عبد الله بن 
مسعود: يجتمع الحرّسان في صلاة الفجر» فيصعد هؤلاء ويقيم هؤلاء. وكذا قال 
إبراهيم النخعي» ومجاهد» وقتادة» وغير واحد في تفسير هذه الاية] تفسير ابن 
كثير ۱۹۸-۱٦۷/٤‏ . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صلى البردين دخل الجنة) رواه 
البخاري ومسلم» والبردان هما الصبح والعصر. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صلى الصبح فهو في ذمة (AU)‏ رواه 
الترمذي» وقال العلامة الألباني حديث صحيح» كما في صحيح سنن الترمذي 
١/1ى,.‏ 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول all‏ صلى الله عليه وسلم: (من 


صلى الصبح في جماعة» ثم قعد Say‏ الله حتى تطلع الشمس» ثم صلى ركعتين, 


كانت له أجر حجة وعمرة: تامة» تامة» تامة) رواه الترمذي» وقال العلامة 
الألباني حديث حسن» كما في صحيح سنن الترمذی .187/١‏ 

لذا فعلى المسلم أن يحافظ على صلاة الفجر في جماعة» فإن لم يفعل فلا أقل من 
أن يصليها في وقتها قبل طلوع الشمسء ومن المؤسف أن كثيرا من المصلين لا 
يصلون الفجر إلا بعد طلوع الشمس وارتفاعهاء لأن كثيرا من الناس اليوم 
يسهرون إلى ساعة متأخرة من الليل ثم ينامون فلا يستيقظون إلا عند ذهابهم إلى 
أعمالهم» وقد كره جماعة من Jal‏ العلم النوم بعد صلاة الفجرء فعن عروة بن 
الزبير أنه قال: (كان الزبير ينهى بنيه عن التصبح) -وهو النُوم في الصباح-- رواه 
ابن أبي شيبة بإسناد صحيح في المصنف ه/7. 

وقال الشيخ السفاريني : [مطلب في كراهة النوم بعد الفجر والعصر: يكره نومك 
أيها GUSH‏ بعد صلاة الفجر لأنها ساعة تقسم فيها الأرزاق فلا ينبغي النوم 
فيهاء فإن ابن عباس رضى الله عنهما رأى ابنا له نائما نومة الصبحة فقال له: 
قم أتنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق. وعن بعض التابعين أن الأرض تعب 
من نوم العالم بعد صلاة الفجرء وذلك GY‏ وقت طلب الرزق والسعي فيه شرعا 
وعرفاً عند العقلاء] غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب ص هه". 

وأولى الناس بالبكور طلبة العلم» لأن من أفضل أوقات المذاكرة ما كان بعد صلاة 
الفجرء وقد روي في الحديث عن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (اغدوا في طلب العلم فإني سألت ريي أن يبارك لأمتي في بكورها) 
رواه الطبراني 

وقوله (اغدوا) أي اذهبوا وقت الغداة وهي أول النهار» وكذلك فإن طالب العلم 


يجب أن يكون أولى الناس محافظة على الوقت 
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اقتداءً بسلف هذه الأمة الذين كانوا أحرص ما يكونون على أوقاتهم› لأنهم كانوا 
أعرف الناس بقيمتها. يقول الحسن البصري: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم 
أشد منكم حرصاً على دراهمكم ودنانيركم! ومن هنا كان حرصهم البالغ على 
عمارة أوقاتهم بالعمل الدائب والحذر أن يضيع شيء منه في غير جدوى» يقول 
عمر بن عبد العزيز: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما! 

وكانوا يقولون: من علامة المقت إضاعة الوقت. ويقولون: الوقت سيف إن لم 
tabs aabis‏ روكاثو ايها ولوو Laila‏ الك من قال آل حال خسن متب : 
بحيث يكون يوم أحدهم أفضل من أمسه وغده أفضل من يومه ويقول في هذا 
قائلهم : من كان يومه كأمسه فهو مغبون ومن كان يومه شرا من اميه ليق 
ملعون! وكانوا يحرصون كل الحرص على ألا يمر يوم أو بعض يوم أو برهة من 
الزمان وإن قصرت دون أن يتزودوا منها بعلم نافع أو عمل صالح أو مجاهدة 
للنفس أو إسداء نفع إلى الغير حتى لا تتسرب الأعمار سدى وتضيع هباء 
وتذهب جفاء وهم لا يشعرون. وكانوا يعتبرون من كفران النعمة ومن العقوق 
للزمن : أن يمضي يوم لا يستفيدون منه لأنفسهم ولا للحياة من حولهم نموا في 
المعرفة ونموا في الإيمان ونموا في عمل الصالحات.يقول ابن مسعود رضي الله 
عنه : ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد 
فيه عملي ! وقال اخر: كل يوم يمر بي لا أزداد فيه Lule‏ يقربني من الله عز 
وجل فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم] الوقت في حياة المسلم WAVY G0‏ 
وخلاصة الأمر أن حديث (بارك الله لأمتى في بكورها)» حديث صحيح ويرشدنا 
هذا الحديث إلى المحافظة على أوقاتنا وخاصة وقت الفجر. 
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أحاديك العقل 

يقول السائل: إنه سمع على قناة الجزيرة في برنامج الشريعة والحياة شيخا ذكر 
الحديث التالي Ul)‏ خلق اله العقل قال له: قم فقام. ثم قال له: أدبرء فأدبر» ثم 
قال له: أقبل. فأقبل, ثم قال له: اقعد. فقعد. فقال: ما خاقت خلقا هو خير 
منك ولا أفضل منك. ولا أحسن منك ولا أكرم منك. بك آخذ» ويك أعطي» وبك 
أعرف. لك الثواب» وعليك العقاب) وقال إنه حديث صحيح» فهل هذا الحديث 
ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أفيدونا؟ | 

الجواب: هذا الحديث مشهور عند أهل العلم بحديث العقل» وقد تكلم علماء 
الحديث على هذا الحديث وعلى غيره من الأحاديث الواردة في العقل وفضله› 
وقرروا أنها أحاديث باطلة موضوعة مكذوبة لا تصم عن رسول الله صلى الله 
عليه plug‏ وقد ذكر ابن الجوزي في كتابه الموضوعات هذا الحديث وقال: [هذا 
حديث لا يصح عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم] ثم نقل عن الإمام أحمد قوله 
في هذا الحديث : [هذا الحديث موضوع ليس له أصل] الموضوعات .١11١/١‏ وقال 
ابن الجوزي أيضاً: [رويت في العقول أحاديث كثيرة ليس فيها شيء يثبت] 
الموضوعات ١/١۷١.وذكر‏ السيوطي عدة روايات لهذا الحديث وبين اتفاق العلماء 
على أنها موضوعة, اللآليء المصنوعة .١59/١‏ 

وقال العلامة ابن القيم : [أحاديث العقل كلها كذب كقوله (لما خلق الله العقل 
قال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر فقال ما خلقت خلقا أكرم علي منك» 
بك اخذ» وبك أعطي)» وحديث (لكل شيء معدن ومعدن التقوى قلوب 
العاقلين)» وحديث (إن الرجل ليكون من Sal‏ الصلاة والجهاد وما يجزى إلا 
على قدر عقله)» قال الخطيب حدثنا الصوري: قال سمعت الحافظ عبد الغني 


بن سعيد يقول: قال الدارقطني: إن كتاب العقل وضعة أربعة أولهم ميسرة بن 
عبد ربه ثم سرقه منه داود بن المحبر فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة وسرقه 
عبد العزيز بن أبي رجاء فركبه بأسانيد أخر ثم سرقه سليمان بن عيسى 
السجزي فأتى بأسانيد cl‏ وقال أبو الفتح الأزدي Y‏ يصح في العقل حديث 
قاله أبو جعفر العقيلي وأبو حاتم بن حبان واللّه أعلم] المنار المنيف ص VW‏ 

وقال الحافظ شمس الدين السخاوي : [حديث (إن الله لما خلق العقل قال له: 
أقبل» فأقبل ثم قال له أدبر» فأدبر» فقال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا 
أشرف منك» فبك اخذ» وبك أعطي) قال ابن تيمية وتبعه غيره: إنه كذب 
موضوع باتفاق... ثم ذكر رواية أخرى للحديث تسم قال: وأخرجه داود بن 
المحبر في كتاب العقل له حدثنا صالح المري عن الحسن به بزيادة «ولا أكرم 
علي منك» لأني بك أعرف» وبك أعبد» والباقي مثله» وفي الكتاب المشار إليه 
لداود من هذا النمط أشياء منها: أول ما خلق الله العقل» وذكره. وابن المحبر 
كذاب] المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ص 
NYA‏ 

وقد تكلم العلامة الألباني على أحاديث العقل تحت أول حديث ذكره في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة فقال:[الدين هو العقل» ومن لا دين له لا عقل له). 
باطل. أخرجه النسائي في “الكنى” وعنه الدولابي في “الكنى والأسماء” )٠١4/(‏ 
عن أبي مالك بشر بن غالب بن بشر بن غالب عن الزهري عن مجمع بن جارية 
عن عمه مرفوعاً دون الجملة الأولى ” الدين هو العقل ” وقال النسائي: هذا 
حديث باطل منكر. قلت -أي الألباني-: وافته بشر هذا فإنه مجهول كما قال 


الأزدي» وأقره الذهبي في "ميزان الاعتدال في نقد الرجال” والعسقلاني في “لسان 
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الميزان”. وقد أخرج الحارث بن أبي أسامة 3 مسنده عن داود بن المحبر ks‏ 
وثلاثين حديثاً في فضل العقل» قال الحافظ ابن حجر: كلها موضوعة» ومنها 
هذا الحديث كما ذكره السيوطى في “ذيل اللآلىء المصنوعة في الأحاديث 
الموضوعة” (ص )٠١١-4‏ ونقله dic‏ العلامة محمد طاهر الفتني الهندي في “تذكرة 
الموضوعات” .)٠-۲۹ Go)‏ وداود بن المحبر قال الذهبي : صاحب ”“العقل” 
وليته لم يصنفه» قال أحمد :كان لا يدري ما الحديث» وقال أبو حاتم : ذاهب 
الحديث غير ثقة. وقال الدارقطنى: متروك» وروى عبد الغنى بن سعيد عنه 
قال: كتاب “العقل” وضعه ميسرة بن عبد ربه ثم سرقه منه داود بن المحبر 
فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة» وسرقه عبد العزيز بن أبي رجاء» ثم سرقه 
سليمان بن عيسى السجزي. ومما يحسن التنبيه عليه أن كل ما ورد في فضل 
العقل من الأحاديث لا يصح منها شيء» وهي تدور بين الضعف والوضع › وقد 
تتبعت ما أورده منها أبو بكر بن أبي الدنيا في كتابه “العقل و فضله” فوجدتها 
كما ذكرت لا يصح منها شيء» فالعجب من مصححه - أي مصحح كتاب 
”العقل و فضله” وهو - الشيخ محمد زاهد الكوثري كيفا سكت عنها؟! بل 
أشار في ترجمته للمؤلف )£40( إلى خلاف ما يقتضيه التحقيق العلمي عفا الله 
Lic‏ وعنه. وقد قال العلامة ابن القيم في "المنار” (ص5؟): أحاديث العقل كلها 
كذب] سلسلة الأحاديث الضعيفة .١/١‏ 

إذا تقرر بطلان الأحاديث الواردة في فضل «pial‏ فلا بد أن يعلم أن دين 
الإسلام قد حث على التفكير والنظر وورد في ذلك ايات كثيرة منها قوله 
تعالى Pe‏ کڪ د bgt‏ وما SECIS‏ ب الأ رض نفد سا !6 
في Gi os‏ سورة الروم VERS‏ 
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. وقال تعالى: Sule:‏ يناك Gir endo‏ سورة البقرة الآية VEY‏ 
وقال تعالى رار Gass, BGs‏ ا سورة العنكبوت الآية EY‏ 
Ceca IEP: ls Sy‏ ر الملك الآية .٠١‏ 
وقال تان Nei:‏ حك د AMG,‏ نو سورة الأنعام الآية 5. 

وقال 115 byl,‏ الأنعام الآية +0 
وقال تعالى: :< ASLAN, wie‏ على 8 ISI‏ سورة محمد الآية 4؟. وغير ذلك 
من الايات. 

والعقل من نعم الله عز وجل على الإنسان التي ميزه بها على غيره من 
المخلوقات: وعقل الإنسان له حدود لا يصح أن يتجاوزهاء قال أبو القاسم 
الأصبهاني : [العقل نوعان : ‘fie‏ أعين بالتوفيق» وعقل كيد بالخذلان» فالذي 
أعين بالتوفيق يدعو صاحبه إلى موافقة الأمر المفترض بالطاعة» والانقياد لحكمه: 
والتسليم به والعقل الذي كيد يطلب يَعَمقه الوصول إلى علم ما استأثر الله 
وله tag‏ اا الخلق عن ا سكف نه ا وينبغي أن يعلم أن 
تقديس العقل وإنزاله في غير منزلته الصحيحة أمر مرفوض شرعاء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية : [والداعون إلى تمجيد العقل إنما هم في الحقيقة يدعون إلى 
تمجيد صنم سموه عقلاء وما كان العقل وحده كافياً في الهداية والإرشادء وإلا لما 
ارعل الله الرسل] موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول .5١/١‏ كما ينبغي التنبيه 
على أن شريعة الإسلام لا تعارض العقل السليمء قال شيخ الإسلام ابن تيمية :[ما 
ple‏ بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه الشرع البتة» بل المنقول الصحيم لا 


oy 


يعارضه معقول صريم قط فالعقلاء متفقون على أن العقل الصريح لا يخالف MB‏ 
صحيحا] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية YONI‏ 

وقال العلامة ابن القيم : [كيف ينقدح 3 ذهن المؤمن أن في نصوص الوحي المنزلة 
من عند الله عز وجل ما يخالف العقول السليمة؟! بل كيف ينفك العقل الصريح 
عن ملازمة النص الصحيح؟! بل هما أخوان لا يفترقان» وصل الله بينهما في 
كتابه» وإذا تعارض النقل وهذه العقول أخذنا بالنقل الصحيم» ورمي بهذه 
العقول تحت الأقدام» وحُطّت حيث حطها الله وأصحابهاء فكيف يُظن أن 
شريعة الله الكاملة» ناقصة تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تكملهاء أو إلى قياس 
أو معقول خارج عنهاء ومن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول 
آخر بعد محمد صلى الله عليه وسلم] الصواعق المرسلة ¥/ .٤٥۹-٤٥۸‏ 

وقال الإمام الشاطبي : [العقل لا يُجعل حاكما بإطلاق» وقد ثبت عليه حاكم 
بإطلاق وهو الشرع» بل الواجب أن يقدم ما حقه التقديم -وهو الشرع- ويؤخر 
ما حقه التأخير -وهو نظر العقل- لأنه لا يصح تقديم الناقص حاكماً على 
الكامل؛ لأنه خلاف المعقول والمنقول] الاعتصام YYVY‏ 
وبناءً على ما سبق فإن العقل لا مدخل له في أمور العقيدة والغيبيات وكذا 
الأحكام التعبدية كصلاة المغرب ثلاثا والعشاء أربعاً ونحو ذلك» قال العلامة ابن 
خلدون : [العقل ميزان صحيح› فأحكامه يقينية لا كذب فيهاء غير أنك لا تطمع 
أن تزن به التوحيد والآخرة Gling‏ النبوة» وحقائق الصفات الإلهيةء وكل ما 
وراء طوره» فان ذلك طمع 3 محال] مقدمة ابن خلدون MVS G0‏ 

وقال gol‏ المظفر السمعاني : [واعلم : أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة 


العقل فإنهم أسسوا دينهم على المعقول» وجعلوا الإتباع والمأثور Spinal) Las‏ 


o٤ 


وأما أهل السنة» قالوا: الأصل في الدين الإتباع» والمعقول تبع» ولو كان أساس 
الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي» وعن الأنبياء» ولبطل معنى الأمر 
والنهي» ولقال من شاء ما شاء» ولو كان الدين بني على المعقول لجاز للمؤمنين 
أن لا يقبلوا شيئاً حتى يعقلوا] الحجة في بيان المحجة .۳۲١/١‏ وانظر للتوسع : 
التيار العقلي لدى المعتزلة وأثره في حياة المسلمين المعاصرة للدكتور. سهل بن 
رفاع العتيبي» والاتجاهات العقلانية الحديثة» للدكتور ناصر العقل» وموقف 
المدرسة العقلية من السنة النبوية» للأمين الصادق الأمين. 

وخلاصة الأمر أن احاديث العقل مكذوبة لا تصح عن النبي صلى الله عليه 


وسلم. 
OOH‏ 


O0 


معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم :كل عمل ابن آدم له 
إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به) 

يقول السائل : ما معنى ما ورد في الحديث YS)‏ عمل ابن pal‏ له إلا الصوم فإنه لي 
Lig‏ أجزي به). أفيدونا؟ 

الجواب: هذا جزء من حديث قدسي ونصه عن أبي شريرة رضي الله عنه قال: 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (قال الله عز وجل: كل عمل ابن ادم له إلا 
الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة» فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا 
يرفث يومئذ ولا يسخب -الخصام والصياح-› فان سابّه أحد أو قاتلهء فليقل: 
إني امرؤ polo‏ والذي نفس محمدٍ بيده لخلوف فم الصائم - الرائحة - أطيب 
عند الله يوم القيامة من ريح المسك» وللصائم فرحتان يفرحهماء إذا أفطر فرح 
co ship‏ وإذا لقي ربه فرح بصومه) رواه البخاري ومسلم واللفظ له. 

وقد ذكر شراح الحديث وجوها عديدة في معنى قوله تعالى في الحديث 
القدسي : (إلا الصوم فإنه لي) فمن ذلك ما أورده الحافظ ابن حجر العسقلاني 
فقال : [وقد اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى : (الصيام لي وأنا أجزي به) مع 
أن الأعمال كلها له وهو الذي يجزي بها على أقوال: أحدها أن الصوم لا يقع 
فيه الرياء كما يقع في cope‏ حكاه المازري ونقله عياض عن أبي cae‏ ولفظ أبي 
عبيد في غريبه: قد علمنا أن أعمال البر كلها لله وهو الذي يجزي بهاء فنرى 
ably‏ أعلم أنه إنما خص الصيام لأنه ليس يظهر من ابن ادم بفعله وإنما هو شيء 
J‏ القلب. ويؤيد هذا التأويل قوله صلى الله عليه pling‏ (ليس في الصيام رياء) 
حدثنيه شبابة عن عقيل عن الزهري فذكره يعني مرسلا قال: وذلك لأن الأعمال 


لا تكون إلا بالحركات» إلا الصوم فإنما هو بالنية التي تخفى عن الناس»› وهذا 


٥ه‎ 


وجه الحديث عنديء انتهى. وقد روى الحديث المذكور البيهقي في ” الشعب ” 
من طريق عقيل» وأورده من وجه آخر عن الزهري موصولاً عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة وإسناده ضعيف ولفظه (الصيام لا sly‏ فيه» قال الله عز وجل: هو 
لي وأنا أجزي به) وهذا لو صح لكان قاطعا للنزاع. وقال القرطبي: لما كانت 
الأعمال يدخلها الرياء والصوم لا يطلع عليه بمجرد فعله إلا الله فأضافه الله إلى 
نفسهء ولهذا قال في الحديث gay‏ شهوته من أجلي) وقال ابن الجوزي: جميع 
العبادات تظهر بفعلها وقل أن يسلم ما يظهر من شوبيء بخلاف الصوم. 
وارتضى هذا الجواب المازري وقرره القرطبي بأن أعمال بني ادم لما كانت يمكن 
دخول الرياء فيها أضيفت إليهم» بخلاف الصوم فإن حال الممسك شبعا مثل 
حال الممسك تقربا يعني في الصورة الظاهرة... ثانيها: أن المراد بقوله Lily)‏ 
اجزي به) أني أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته. وأما غيره من العبادات 
فقد اطلع عليها بعض الناس. قال القرطبي : معناه أن الأعمال قد كشفت مقادير 
ثوابها للناس وأنها تضاعف من عشرة إلى سبعمائة إلى ما شاء call‏ إلا الصيام 
فإن الله يثيب عليه بغير تقدير. ويشهد لهذا السياق الرواية الأخرى يعني رواية 
الموطأء وكذلك رواية الأعمش عن أبي صالح حيث قال:(كل عمل ابن ادم 
يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله - قال الله - 
إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به) أي أجازي عليه جزاءً كثيرا من غير تعيين 
لقداره» وهذا كقوله PL‏ العا رونك رك کیم حسَابٍ» انتهى. 
والصابرون الصائمون في أكثر الأقوال... ثالثها: معنى قوله : (الصوم لي) أي أنه 
أحب العبادات إلي والمقدم عندي... رابعها: الإضافة إضافة تشريف وتعظيم كما 


يقال بيت الله وإن كانت البيوت كلها لله..] فتم الباري .١57-١150/14‏ 


ov 


ثم ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني بقية الأجوبة العشرة» وذكر أن أقرب 
الأجوبة إلى الصواب الأول والثاني. ولعل أصحها هو القول الأول» ولا بد أن 
يعلم أن المراد بالصيام هنا هو الصيام الذي سلم من المعاصي قولاً وفعلا كما نقل 
الشيخ العيني اتفاق العلماء على ذلك. انظر عمدة القاري .١4/8‏ 

وقال الحافظ ابن عبد البر : [وقوله : (الصيام لي وأنا أجزي به) معناه والله أعلم أن 
الصوم لا يظهر من بن آدم في قول ولا عمل وإنما هو نية ينطوي عليها لا يعلمها 
إلا الله وليست مما يظهر فيكتبها الحفظة كما تكتب الذكر والصلاة والصدقه 
وسائر أعمال الظاهرء لأن الصوم في الشريعة ليس هو بالإمساك عن الطعام 
والشراب دون استشعار النية واعتقاد النية بأن تركه الطعام والشراب والجماع 
ابتغاء ثواب الله ورغبته فيما ندب إليه تزلفاً وقربة منه كل ذلك منه إيمانا 
واحتسابا لا يريد به غير الله - عز و جل - ومن لم ينو بصومه أنه لله عز و 
جل فليس بصيامء فلهذا قلنا إنه لا تطلع عليه الحفظة لأن التارك للأكل 
والشرب ليس بصائم في الشرع إلا أن ينوي بفعله ذلك التقرب إلى الله تعالى بما 
أمره به ورضيه من تركه طعامه وشرابه له وحده لا شريك له لا لأحد سواه 
فمعنى قوله الصوم لي واللّه أعلم وكل ما أريد به وجه الله فهو له ولكنه ظاهر 
والصوم ليس بظاهر] الاستذكار ١٠/149؟.‏ 

ويؤيد ls‏ تقدم مأ ورد 3 الأحاديث من ترتيب الأجر العظيم على كون الصيام 
إيماناً واحتساباً وكذلك قيام رمضان عامة وليلة القدر خاصة» كما في قوله صلى 
الله عليه وسلم : (من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه) رواه 


oA 


وقال صلى alt‏ عليه وسلم: (من قام رمضان إيماناً واحتسابا غفر له ما تقدم من 
ذنبه) رواه البخاري ومسلم. 

وقال صلى الله عليه وسلم : (من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من 
ذنبه) رواه البخاري ومسلم. 

قال الإمام النووي : [معنى aes lal‏ بأنه حق معتقد فضيلته» ومعنى 
Ludo‏ أنه .يريت الله فار yh) mee Y‏ الثاني Lane SIS eB Yy‏ خا 
الإخلاص] شرح النووي على صحيح مسلم .٠۷۸/۲‏ 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني : [المراد بالإيمان: الاعتقاد بحق فرضية dope‏ 
وبالاحتساب: طلب الثواب من الله تعالى] فتح الباري .١59/5‏ 

وقال المباركفوري : [قوله : (من صام رمضان وقامه (sles‏ أي ais‏ بأنه فرض 
عليه حق وأنه من أركان الإسلام ومما وعد الله عليه من الثواب والأجر قاله 
السيوطي. وقال الطيبي: نصب على أنه مفعول له أي للإيمان وهو التصديق بما 
جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والاعتقاد بفرضية الصوم» (واحتساباً) أي طلباً 
للثواب منه تعالى؛ أو إخلاصاء أي باعثه على الصوم ما ذكر لا الخوف من 
الناس ولا الاستحياء منهم ولا قصد السمعة والرياء عنهم] تحفة الأحوذي شرح 
سنن الترمذي ۲۹۳/۲. 

إذا تقرر هذا فإن الصيام يجب.أن يكون خالصا لله تعالى لا تشوبه شائبة» 
وخاصة أن الصيام عبادة خفية لا يطلع عليها الناس» وهذا الحكم ينسحب على 
بقية أعمال المسلم ولكنه في الصيام أظهر وأوضح» وقد ورد في بعض النصوص 
النبوية الإشارة إلى الإيمان والاحتساب كما ورد في الصلاة على الميت وتشييعه 


وحضور 4590 فقد ثبت 3 الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 


8 


صلى الله عليه وسلم قال:(من اتبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباء وكان معه 
حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنهاء فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط 
مثل أحدء ومن صلى عليهاء ثم رجع قبل أن تدفن» فإنه يرجع بقيراط) رواه 
البخاري. 

وروى البيهقي بإسناده عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أنها سألت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقالت : (حدثني نبي الله صلى الله عليه 
وسلم أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء فجعله رحمة للمؤمنين فليس عبد يقع 
الطاعون فيقيم ببلده إيماناً واحتسابا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا 
كان له مثل أجر شهيد)أخرجه البخاري من حديث داود بن أبي الفرات كما 
قال البيهقي في السنن الكبرى 1/5/9". 

وخلاصة الأمر أن معنى كون الصوم لله وأنه يجزي ةن الصوم أبعد الأعمال 
عن الرياء لأنه أمر خفي لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. ولا بد للمسلم من أن 
يخلص عمله كله لله تعالى WY‏ قد أمرنا بإخلاص الأعمال كلها لله تعالى كما 


ع 


قال جل جلاله: وا أمروا إلا لبعد وا الله مخلصن له الد حتفاء) سورة البينة الآية ه. 


314 


وقال النبى صلى اللّه عليه وسلم : (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) 


OOH? 


معنى الاعتداء في الدعاء 

يقول السائل :ما معنى الاعتداء في الدعاء. أفيدونا؟ 
الجواب: الدعاء عبادة عظيمة وحقيقته مناداة الله تعالى لما يريد الداعي من جلب 
منفعة أو دفع مضرة من المضار أو رفع البلاء بالدعاء» فهو سبب لذلك 
واستجلاب لرحمة المولى عز وجل وقد جاءت النصوص الكثيرة من LES‏ الله 
امار CEG ee‏ ليا روس EE‏ 
ليه So‏ اسک بك + Oa)‏ ر ونر ors:‏ سید خاو 

usc ae Sion ge وقال تعالى:إادعوا‎ .٠ سورة غافر الآية‎ SB 
220 0 eles eli بات شس دوا في‎ 
BF سأك عاد‎ Piss سورة الأعراف الآيتان هه-ه. وقال‎ mea 
سورة البقرة الآية‎ Ky.) soe es) sick قرب بلغو لوطا أن‎ 
ANAM 
وجاء في الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه‎ 
الدعاء هو العيادة) رواه الترمذي وقال حسن صحيح» وصححه‎ of): وسلم قال‎ 
.٠۳۸/۴ العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي‎ 
قال:(ليس شيء‎ pling صلى الله عليه‎ | ail وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن‎ 
أكرم على الله من الدعاء) رواه الترمذي وابن ماجة وقال العلامة الألباني حسن.‎ 
.18/ انظر صحيح سنن الترمذي‎ 
عليه وسلم‎ al وعن عبادة ين الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى‎ 
قال : (ما على الأرض مسلم يدعو اللّه تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه‎ 


VY 


من السوء مثلها ما لم يدع بمأثم أو ق قطيعة رحم» فقال رجل من القوم: إذ 
نكثرء قال: الله أكثر) رواه الترمذي وقال حسن صحيم ووافقه العلامة 
الألباني في صحيح سنن الترمذي ۱۸۱/۳. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن أبخل 
الناس من بخل بالسلام وأعجز الناس من عجز عن الدعاء) رواه ابن حبان وأبو 
يعلى وهو حديث صحيح كما قال العلامة الألباني في صحيح الجامع حديث رقم 
۹ . 

وعن sl‏ هريرة رضي abl‏ عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفن سسرة أن 
يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء) رواه الترمذي 
والحاكم وهو حديث حسن كما قال العلامة الألباني في صحيح الجامع حديث 
رقم .٦۲۹۰‏ 

إذا تقرر هذا فإن للدعاء أحكاماً وآداباً قد فصلها العلماء في كتبهم ومنها ما ذكره 
الإمام النووي في كتابه الأذكار ص VEY -":٠‏ 

وأما مسألة الاعتداء في الدعاء فد وردت الإشارة إليها في الكتاب والسنة, أما 
الكتاب ففي قوله تعالى لإادعوا ا ا إا يحب اندر € قال الإمام 
القرطبي : [يريد في الدعاء» وإن كان اللفظ عاما]. تفسير القرطبي wv‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : [وقوله تعالى (Se VD‏ عقيب قوله :لأاذعوا 
ا UA‏ دليل على أن من لم يدعه تضرعا وة فهو من المعتدين 
الذين لا يحبهم] مجموع الفقاوى .vé/\o‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
أيضا ey]:‏ هذا فالاعتداء في الدعاء تارة ob‏ يسأل ما لا يجوز له سؤاله من 
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المعونة على المحرمات وتارة يسأل ما لا يفعله الله مثل أن يسأل تخليده إلى يوم 
القيامة أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية من الحاجة إلى الطعام والشراب 
ويسأله بأن يطلعه على غيبه أو أن يجعله من المعصومين أو يهب له ولدا من 
غير زوجة ونحو ذلك مما سؤاله اعتداء لا يحبه الله ولا يحب سائله وفسر 
الاعتداء برفع الصوت أيضا في الدعاء وبعد فالآية أعم من ذلك كله وإن كان 
الاعتداء بالدعاء مرادا] مجموع الفتاوى .77/١٠‏ | 

3599 3 الحديث (أن نهدا رضي الله عنه سمح اننا له يدعو وهو يقول: اللهم 
إني أسألك الجنة ونعيمها وإستبرقها ونحوا من هذاء وأعوذ بك من النار 
وسلاسلها وأغلالها فقال لقد سألت الله خيرا كثيراء وتعوذت بالله من شر CBS‏ 
وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون قوم يعتدون في 
الدعاء. بحسبك أن تقول: اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم 
أعلم» وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم) رواه أحمد وأبو داود 
وهو حديث صحيمح كما قال العلامة الألباني 3 صحيح سنن أبي داود حديث 
رقم ۳. وورد في الحديث أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمع ابنه 
يقول:اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتهاء فقال أي 
بني سل الله الجنة وعذ به من النار» فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : (سيكون قوم يعتدون في الدعاء). رواه ابن ماجة وصححه العلامة 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجة حديث رقم ."١١5‏ 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : [والاعتداء في الدعاء يقع بزيادة الرفع فوق 


AY 


معصية أو يدعو بما لم يؤثر خصوصا ما وردت كراهته كالسجع المتكلف وترك 
الملأمور] فتح الباري //1/8". 

وقال الإمام القرطبي : [والاعتداء في الدعاء على وجوه؛ منها الجهر الكثير 
والصياح» ومنها أن يدعو طالبا معصية وغير ذلك» ومنها أن يدعو بما ليس في 
الكتاب والسنة» فيتخير ألفاظا مقفرة وكلمات مسجعة قد وجدها في كراريس لا 
أصل لها ولا معول عليهاء فيجعلها شعاره» ويترك ما دعا به رسوله وكل هذا 
يمنع من استجابة الدعاء] تفسير القرطبي YYVV‏ 

وقد نص أهل العلم على أن من الاعتداء في الدعاء أن يبالغ في تشقيق العبارات 
في الدعاء مثل من يقول (اللهم ارحمنا إذا ثقل منا اللسان» وارتخت منا اليدان› 
وبردت منا القدمان» ودنا Ls‏ الأهل والأصحاب» وشخصت منا الأبصارء وغسلنا 
الغسلون» وكفننا المكفنون» وصلى علينا المصلون» وحملونا على الأعناق؛ 
وارحمنا إذا وضعونا في القبورء وأهالوا علينا التراب» وسمعنا منهم وقع الأقدام› 
وصرنا في بطون اللحود» ومراتع الدود) ونحو ذلك من العبارات. 

وكذلك فإن من الاعتداء في الدعاء السجع المتكلف قال الإمام البخاري: باب ما 
يكره من السجع في الدعاء» ثم ذكر أثر ابن عباس رضي الله عنه وفيه (...وانظر 
السجع من الدعاء فاجتنبه فإني عهدت الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب) انظر فتح الباري .١157/١١‏ 

ومن الاعتداء في الدعاء أن يدعو على غيره ظلماً وعدوانا فقد جاء في الحديث عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:(لا يزال 
يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم) رواه البخاري ومسلم. وكذا إذا 


دعا الإنسان على نفسه فإن ذلك من الاعتداء في الدعاء فقد قال الرسول صلى الله 
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عليه وسلم: (لا تدعوا على أنفسكم» ولا على أولادكم» ولا على أموالكم» فَتُوَافِقَوا 
ساعة فيستجيب الله لكم) رواه مسلم» وورد في الحديث عن أنس رضي الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت -أي 
ضعف- فصار مثل الفرخ»› فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:(هل كنت 
تدعو بشيء أو تسأله إياه) قال: نعم كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في 
الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (سبحان الله لا 
تطيقه -أو لا تستطيعه- أفلا قلت اللهم WT‏ في الدنيا حسنة وفي BREW‏ حسنة 
وقنا عذاب النار قال فدعا الله له فشفاه) رواه مسلم. ومن الاعتداء في الدعاء 
المبالغة في رفع الصوت فعن أبى موسى الشعري رضي الله عنه قال كنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فجعلنا لا نصعد شرفاء ولا نعلو شرفاء ولا 
نهبط في وادٍء إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير» قال: Lin Gad‏ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال: by‏ أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا 
غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا) رواه البخاري ومسلم. ومعنى قوله (اربعوا) أي 
ارفقوا. وبالإضافة إلى رفع الصوت فإن تمطيط الكلمات وتقعيرها يعتبر من 
الاعتداء في الدعاء» قال الفقيه الحنفي الكمال بن الهمام:[ما تعارفه الناس في 
هذه الأزمان من التمطيط والمبالغة في الصياح والاشتغال بتحريرات النغم إظهارا 
للصناعة النغمية لا إقامة للعبودية» فإنه لا يقتضي الإجابة بل هو من مقتضيات 
الرد» وهذا معلوم إن كان قصده إعجاب الناس به فكأنه قال اعجبوا من حسن 
صوتي وتحريري» ولا أرى أن تحرير النغم في الدعاء كما يفعله القراء في هذا 
الزمان يصدر ممن يفهم معنى الدعاء والسؤال وما ذاك إلا نوع لعب فإنه لو قدر 


في الشاهد سائل حاجة من ملك أدى سؤاله وطلبه بتحرير النغم فيه من الخفض 
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والرفع والتطريب والترجيع كالتغني» نسب البتة إلى قصد السخرية واللعب إذ 
مقام طلب الحاجة التضرع له التغني فاستبان أن ذاك من مقتضيات الخيبة 
والحرمان] نقله المناوي في فيض القدير .19”5/١‏ 

وخلاصة الأمر أن صور الاعتداء في الدعاء كثيرة كالسجع والصياح وتشقيق الكلام 
والدعاء بمحال وغيرها وأن خير الدعاء هو الدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كما قال الإمام الغزالي : [والأولى ألا يتجاوز الداعي الدعوات By GL‏ 
فإنه قد يتعدى في دعائه فيسأل مالا تقتضيه مصلحته] إحياء علوم الدين 
ey‏ 


CHO 
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ظ ضابط التخفيف في الصلاة 

يقول السائل : اختلف المصلون في مسجدنا عندما أطال الإمام القراءة في صلاة الفجر. 
فطالبه بعضهم بالتخفيف. فهل لكم أن توضحوا LY‏ ضابط التخفيف في الصلاة. 
أفيدونا؟ 

الجواب: قرر أهل العلم of‏ السنة في حق الإمام أن يخفف في الصلاة اعتمادا 
على حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا oi‏ 
أحدكم الناس فليخفف» فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض فإذا صلى 
وحده فليصل كيف شاء) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم» قال 
الإمام الترمذي : [وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيم وهو قول أكثر أهل 
العلم اختاروا أن لا يطيل الإمام الصلاة مخافة المشقة على الضعيف والكبير 
والمريض] سنن الترمذي .4”57/١‏ وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على التخفيف 
منها: عن أبي مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال:يا رسول الله إني لأتخلف عن صلاة الصبح مما يطول بنا فلان. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن منكم منفرين فأيكم أم الناس فليخفف فإن 
فيهم الكبير والسقيم وذا الحاجة) رواه البخاري ومسلم. 

وعن جابر رضي الله عنه قال: أقبل رجل بناضحين له - الناضح الجمل الذي 
يسقى عليه - وقد جنح الليل فوافق معاذ بن جبل يصلى المغرب» فترك 
ناضحيه وأقبل إلى معاذ ليصلى care‏ فقرا معاذ البقرة» أو النساء فانطلق الرجل» 
وبلغه أن معاذاً نال منه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكا إليه معاذا فقال 
sll‏ صلى الله عليه وسلم: (أفاتن أنت. أو قال أفتان أنت ثلاث مرار. فلولا 


صليت بسبح اسم ربك الأعلى: والشمس وضحاهاء والليل إذا يغشى فانه يصلى 
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وراءك الكبيرء وذو الحاجة والضعيف) رواه البخاري. وقصة معاذ رواها أحمد في 
المسند وابن خزيمة في صحيحه والبيهقي في السنن الكبرى وغيرهم › وهي : (كان 
معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه pling‏ العشاء ثم يرجع فيصلي 
بأصحابه» فرجع ذات ليلة فصلى بهم وصلى خلفه فتى من قومهء فلما طال 
على الفتى صلى cody‏ فأخذ بخطام بعيره وانطلق. فلما صلى Slee‏ ذكر ذلك له 
فقال: إن هذا به Gl‏ لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع. 
وقال الفتى : وأنا لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع › فغدوا 
على رسول الله صلى all‏ عليه pling‏ فأخبره معاذ بالذي صنع الفتى. فقال 
الفتى: يا رسول الله يطيل المكث عندك» ثم يرجع فيطول Like‏ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ. وقال للفتى : كيف تصنع ياابن 
أخي إذا صليت؟ قال: أقرأ بفاتحة الكتاب» وأسأل الله الجنة» وأعوذ به من 
النارء وإني لا أدرى ما دندنتك ودندنة معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: إني ومعاذ حول هاتين أو نحو ذا. قال: قال الفتى: ولكن سيعلم معاذ 
إذا قدم القوم وقد خبروا أن العدو قد دنوا. قال: فقدموا فاستشهد الفتى. فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لمعاذ: ما فعل خصمي وخصمك. قال: يا 
رسول الله call Garo‏ وكذبت استشهد) وغير ذلك من الأحاديث. 

وينبغي أن يعلم أن المرجع في ضابط التخفيف في الصلاة هو السنة النبوية» وليس 
الأمر متروكا لرغبات المأمومين» ولا لأهوائهم» ولا لأفعال أئمة المساجدء فإن 
الرغبات والأهواء لا تنتهي» فقد سمعنا أن بعض أثمة المساجد يحافظ على قراءة 
سورتي القارعة والزلزلة في صلاة الفجرء وبعضهم صلى التروايح في رمضان كله 
يقرأ سورة البروج كل ليلة يقسمها على ركعاتها. وبعضهم يصلي العشاء 


والتروايح في ربع ساعة» لذا كثر المصلون خلفه» وبعضهم لا يقرأ في صلاة المغرب 
إلا بقصار السورء وبعض امأمومين يطلب من إمام التروايح أن يخفف ليدرك 
حضور المسلسل التلفزيوني! ! وحجة هؤلاء جميعاً قول النبي صلى الله عليه 
وسلم : (إذا أم أحدكم الناس فليخفف).» وما درى هؤلاء أن التخفيف قضية نسبية 
كما قرر ذلك العلماء» قال شيخ pw I‏ ابن تيمية:[...ومن المعلوم أن مقدار 
الصلاة واجبها ومستحبها لا يرجع فيه إلى غير السنةء فإن هذا من العلم الذي 
لم يكله الله ورسوله إلى آراء العباد إذ النبي صلى الله عليه وسلم OLS‏ يصلى 
بالمسلمين في كل يوم خمس صلوات وكذلك خلفاؤه الراشدون الذين أمرنا بالإقتداء 
بهم» فيجب البحث عما din‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي أن 
يوضع فيه حكم بالرأي وإنما يكون اجتهاد الرأي فيما لم تمض به سنة عن 
رسول الله صلی al‏ عليه وسلمء لا يجوز أن يعمد إلى شيء مضت به سنة فيرد 
بالرأي والقياس. ومما يبين هذا أن التخفيف أمر نسبي glist‏ ليس له a>‏ 3 
اللغة ولا في العرف» إذ قد يستطيل هؤلاء ما يستخفه هؤلاء ويستخف هؤلاء ما 
يستطيله هؤلاء» فهو أمر يختلف باختلاف عادات الناس ومقادير العبادات ولا 
في كل من العبادات التى ليست شرعية. pla’‏ أن الواجب على المسلم أن يرجع 
في مقدار التخفيف والتطويل إلى السنة» وبهذا يتبين أن أمره صلى الله عليه 
وسلم بالتخفيف لا ينافى أمره بالتطويل أيضا في حديث عمار الذي في الصحيح 
ا Bo Job gly‏ الرجل وفص خطيعه LEGS‏ من agi‏ فاطو الصلاة 
اقَصرُوا الخطبة). وهناك أمرهم بالتخفيف ولا منافاة بينهماء فإن الإطالة هنا 
بالنسبة إلى الخطبة والتخفيف هناك بالنسبة إلى ما فعل بعض الأئمة في زمانه 


من قراءة البقرة في العشاء الآخرة] مجموع الفتاوى ؟١؟/040-595.‏ 
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وقال الشيخ ابن القيم : [وأما قوله صلى abt‏ عليه وسلم: (أيكم pl‏ الناس فليخفف) 
وقول أنس رضي الله عنه:(كان رسول الله أخف الناس صلاة في تمام)» 
فالتخفيف pol‏ نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب 
عليه؛ لا إلى شهوة المأمومين» فإنه لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه. وقد ple‏ أن 
من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة» فالذي فعَله هو التخفيف الذي jal‏ به. 
فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة» فهي خفيفة 
بالنسبة إلى أطول منهاء وهديه الذي كان واظب عليه هو الحاكم على كل ما 
تنازع فيه المتنازعون ويدل عليه ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه pling‏ يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا ب 
(الصافات) فالقرءاة ب (الصافات) من التخفيف الذي كان يأمر به ally‏ أعلم] زاد 
المعاد .۲٠٤-۲۱۳/۱‏ 

وختاما أذكر ما ذكره العلامة ابن القيم في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في 
الصلوات فقال : [وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بنحو ستين اية إلى مائة 
آية وصلاها بسورة (ق) وصلاها ب (الروم) وصلاها ب (إذا الشمس كورت) 
وصلاها ب (إذا زلزلت) في الركعتين كليهما وصلاها ب (المعوذتين) وكان في السفر 
وصلاها فافتتح ب (سورة المؤمنين) حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة 
الأولى أخذته سعلة فركع» وكان يصليها يوم الجمعة ب (ألم تنزيل السجدة) 
وسورة (هل أتى على الإنسان) كاملتين» ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم 
من قراءة بعض هذه وبعض هذه في الركعتين وقراءة السجدة وحدها في الركعتين 
وهو خلاف السنة. وأما الظهر ol Sd‏ يطيل قراءتها أحيانا حتى قال أبو 


سعيد GUIS]:‏ صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضى حاجته ثم 
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يأتي أهله فيتوضأً ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها] 
رواه مسلم» وكان يقرأ فيها تارة بقدر (ألم تنزيل) وتارة ب (سبح اسم ربك 
الأعلى) و (الليل إذا يغشى) وتارة ب (السماء ذات البروج) و (السماء والطارق). 
وأما العصر فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت وبقدرها إذا قصرت. 
وأما المغرب فكان هديه فيها خلاف عمل الناس اليوم فإنه صلاها مرة ب 
(الأعراف) فرقها في الركعتين ومرة ب (الطور) ومرة ب (المرسلات). 

قال أبو عمر بن عبد البر: روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قرأ في 
المغرب ب (المص) وأنه قرأ فيها ب (الصافات) وأنه قرأ فيها ب (حم الدخان) 
وأنه قرأ فيها ب (سبح اسم ربك الأعلى) وأنه قرأ فيها ب (التين والزيتون) وأنه 
قرأ فيها ب (المعوذتين) وأنه قرأ فيها ب (المرسلات) وأنه كان يقرأ فيها بقصار 
المفصل» قال: وهي كلها آثار صحاح مشهورة انتهى. وأما المداومة فيها على 
قراءة قصار المفصل Lila‏ فهو فعل مروان بن الحكم ولهذا أنكر عليه زيد بن 
ثابت وقال: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل؟ وقد رأيت رسول الله صلى الله 
عليه و سام يقرأ بطولى الطوليين قال: قلت: وما طولى الطوليين؟ 
قال: (الأعراف). وهذا حديث صحيح رواه أهل السنن. 

وذكر النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في 
المغرب بسورة (الأعراف) فرقها في الركعتين فالمحافظة فيها على الآية القصيرة 
والسورة من قصار المفصل خلاف السنة» وهو فعل مروان بن الحكم. وأما العشاء 
الآخرة فقرأ فيها صلى الله عليه وسلم ب (التين والزيتون) ووقت لمعاذ فيها ب 
(الشمس وضحاها) و (سبح اسم ربك الأعلى) و (الليل إذا يغشى) ونحوها وأنكر 
عليه قراءته فيها ب (البقرة)... وأما الجمعة فكان يقرأ فيها بسورتي (الجمعة) و 
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(المنافقين) كاملتين و (سورة سبح) و (الغاشية). وأما الاقتصار على قراءة أواخر ' 
ورتين من ها الزن مشا إلى آخرها فلم يفعله قط وهو مخالف لهديه الذي 
كان يحافظ عليه. Lily‏ قراءته في الأعياد فتارة كان يقرأ سورتي (ق) و (اقتربت) 
كاملتين» وتارة سورتي (سبح) و (الغاشية) وهذا هو الهدي الذي استمر صلى الله 
عليه و سلم عليه إلى أن لقي الله عز و جل لم ينسخه شيء] زاد المعاد في هدي 
خير العباد ۲۰۹/۱- ۲۱۲. 

وخلاصة الأمر أن التخفيف في الصلاة أمر cad‏ ومرجعه إلى هدي المصطفى صلى 
الله عليه وسلمء فالخير كل الخير في اتباعه صلى الله عليه وسلم. 
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حكم الدعاء بالأمور الدنيوية في الصلاة المفروضة 

يقول السائل : سمعت أحد المشايخ يقول إنه لا يجوز الدعاء بالأمور الدنيوية في 
الصلاة المفروضة. فهل هذا الحكم صحيح. أفيدونا؟ 

الجواب: لا شك أن الدعاء عبادة عظيمة بل ورد في الحديث عن النعمان بن 
بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الدعاء هو العبادة) 
رواه أصحاب السنن الأربعة» وقال الإمام الترمذي حديث حسن صحيح» 
وصححه الإمام النووي في الأذكار retro‏ قال الإمام ابن العربي المالكي :[وجه 
قيمية OY cow dolee clea‏ فيه الاقرار jal‏ من العبدوالقدرة لله وذلك TLE‏ 
الذل والخضوع] عارضة الأحوذي .40/١5‏ وقد وردت نصوص كثيرة في كتاب 
او لد قاو روم امور وبي مجاه بار 


uae Sy Ga gil ah IH): ge eye عام كنا‎ 
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وسيم سورة غافر الآية + وكما في قوله تعالى:#اذعوا 
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الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(ليس 
شيء أكرم على اللّه تعالى من الدعاء) رواه الترمذي وابن ماجة وهو حديث حسن 
كما قال الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي 18/8. وعنه أيضاً أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال:(من سره أن يستجيب الله تعالى له عند الشدائد 
والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء) رواه الترمذي وقال الشيخ الألباني حديث 
حسن انظر صحيح سنن الترمذي ٠٤١/۳‏ . 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم 


قال: (الدعاء هو العبادة) ثم قرأ JED‏ رڪ م اذعوني تحب ڪ GWG‏ 


وکسا نا الارن سورة الأعراف الآيتان هه-5ه. وجاء فى 


نكي رون ن BIG LE‏ دا خپ سورة غافر الآية os‏ رواه أبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجة وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» وصححه 
العلامة الألباني في المصدر السابق. 

وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول:(ما 
لبي يي ا 0 
أو قطيعة رحم) رواه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني المصدر السابق NEA] Y‏ 
وغير ذلك من النصوص. 

ومن أعظم مواطن الدعاء الصلاة — فرضها ونفلها -- فقد صح عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال:(فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجلء وأما السجود 


فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم) رواه مسلم. وقوله (فقمن) قال الإمام 
النووي: هو بفتح القاف وفتح pall‏ وكسرها لغتان مشهورتان فمن فتح فهو عنده 
مصدر لا يثنى ولا يجمع ومن كسر فهو وصف يثنى ويجمع قال: وفيه لغة ثالثة 
قمين بزيادة الياء وفتح القاف وكسر الميم ومعناه حقيق وجدير. شرح النووي على 
صحيم مسلم 148/1. وقد ثبت في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم 
قال : (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء) رواه مسلم. 

إذا ثبت هذا فإنه يجوز للمصلى أن يدعو في صلاته -الفرض والنافلة- بخيري 
الدنيا والآخرة على الراجح من أقوال أهل العلمء قال الإمام النووي:[قال 
الشافعي والأصحاب: وله أن يدعو Ley‏ شاء من أمور الآخرة والدنياء ولكن أمور 
الآخرة Ladi‏ وله الدعاء بالدعوات المأثورة في هذا الموطن والمأثورة في غيره وله أن 
يدعو بغير المأثور ومما يريده من أمور الآخرة والدنيا] ثم نقل عن بعض الشافعية 
تردده في جواز الدعاء بالأمور الدنيوية ثم قال:[والصواب الذي عليه جمهور 
الأصحاب أنه يجوز كل ذلك ولا تبطل الصلاة بشيء منه ودليله الأحاديث 
الصحيحة... منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثم ليتخير من الدعاء ما 
شاء)ونحو ذلك من الأحاديث] المجموع .51١/7‏ 

وقال الإمام النووي أيضا:[مذهبنا أنه يجوز أن يدعو فيها بكل ما يجوز الدعاء 
به خارج الصلاة من أمور الدين والدنيا كقوله اللهم ارزقني كسباً طيبا وولدا 
ودارا... واللهم خلص فلاناً من السجن وأهلك فلانا وغير ذلك» ولا يبطل صلاته 
شيء من ذلك عندنا وبه قال مالك والثوري وأبو ثور واسحق... واحتج أصحابنا 
بقوله صلى الله عليه وسلم: (وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء) وقي الحديث 


الآخر (فأكثروا الدعاء) Lang‏ صحيحان... فأطلق الأمر هالدعاء ولم يقيده فتناول 
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كل ما يسمى دعاءًء ولأنه صلى الله عليه وسلم دعا في مواضع بأدعية مختلفة 
Jad‏ على أنه لا حجر فيه› وفى الصحيحين في حديث ابن مسعود رضي الله 
تعالي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في اخر التشهد (ثم ليتخير من الدعاء 
ما أعجبه وأحب إليه وما شاء) وفى رواية مسلم كما سبق في الفرع قبله وفى 
رواية أبي هريرة (ثم يدعو لنفسه ما بدا له) قال النسائي وإسناده صحيح كما 
سبق] المجموع ٤۷١/۳‏ . 

ومما يدل على جوز الدعاء بالأمور الدنيوية في الصلاة مطلقا أعني فرضا كانت أم 
نافلة مأ يلي : 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه 
وسلم 3 صلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: (لا تقولوا السلام على call‏ فإن الله هو السلام ولكن قولوا: 
التحيات al‏ والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء 
أو بين السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم 
يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعوه) رواه البخاري. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : [قوله : (ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه 
فيدعو) زاد أبو داود عن مسدد شيخ البخاري فيه (فيدعو به) ونحوه النسائي من 
وجه آخر Baily‏ (فليدع به) ولإسحاق عن عيسى عن الأعمش (ثم ليتخير من * 
الدعاء ما أحب) وفي رواية منصور عن أبي وائل عند المصنف في الدعوات (ثم 
ليتخير من الثناء ما شاء) ونحوه لمسلم بلفظ (من المسألة). واستدل به على جواز 


الدعاء في الصلاة بما اختار المصلي من أمر الدنيا والآخرة» قال ابن بطال: خالف 
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في ذلك النخعي وطاووس وأبو حنيفة فقالوا: لا يدعو في الصلاة إلا بما يوجد في 
القران» كذا أطلق هو ومن تبعه عن أبي حنيفة» والمعروف في كتب الحنفية أنه 
لا يدعو في الصلاة إلا بما cle‏ في القران أو ثبت في الحديث» وعبارة بعضهم: ما 
کان مأثوراء قال قائلهم : والمأثور أعم فوخ :ان يكون Le 55 yo‏ أو غير مرفوع, لکن 
ظاهر حديث الباب يرد عليهم» وكذا يرد على قول ابن سيرين: لا يدعو في 
الصلاة إلا بأمر الآخرة» واستثنى بعض الشافعية ما يقبح في أمر الدنياء فإن أراد 
الفاحش من اللفظ فمحتملء وإلا فلا شك أن الدعاء بالأمور المحرمة مطلقاً لا 
يجوز] فتح الباري £N0/¥‏ 

وجاء في رواية عند مسلم po):‏ يتخير من المسألة ما شاء) قال الإمام النووي :]4395 
صلى الله عليه وسلم : (ثم يتخير من المسألة ما شاء) فيه استحباب الدعاء في آاخر 
الصلاة قبل السلام» وفيه أنه يجوز الدعاء بما شاء من أمور الآخرة والدنيا ما لم 
كن افا .وها مهنا وا فب الخ وقال أو خت رح لزه ا ا 
يجوز إلا بالدعوات الواردة في القران والسنة] شرح النووي على صحيح مسلم 
۸4/۲. 

واختار القول بجواز الدعاء بالأمور الدنيوية جماعة من أهل العلم المتقدمين 
والمتأخرين منهم الشيخ ابن قدامة المقدسي حيث SB‏ [وحكى عنه ابن المنذر - 
أي عن الإمام أحمد- أنه قال: لا بأس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه؛ من 
حوائج دنياه وآخرته. وهذا هو الصحيح» إن شاء الله تعالى؛ لظواهر الأحاديث» 
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(ثم ليتخير من الدعاء). وقوله:(ثم يدعو 
لنفسه بما بدا له). وقوله:(ثم ليدع بعد Ley‏ شاء)... ولأن أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم كانوا يدعون في صلاتهم بما لم يتعلموه» فلم ينكر عليهم النبي 
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صلى الله عليه وسلم... ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم Lil):‏ السجود فأكثروا 
فيه من الدعاء) لم يعين لهم ما يدعون dy‏ فدل على أنه أباح لهم كل 
الدعاء...] المغني .٤۹٤-٤۹۳/١‏ 

واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال بعد أن ذكر أقوال العلماء: [وهذا هو 
الصواب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(ثم ليتخير من الدعاء أعجيه 
إليه) ولم يوقت في eles‏ الجنازة clint‏ ولم يوقت لأصحابه دعاءً معيناء كما 
وقت لهم CSU‏ فكيف يقيد ما أطلقه الرسول صلى الله عليه وسلم من الدعاء] 
مجموع الفتاوى .٤۷۸/۲۲‏ 

واختار هذا القول أيضاً الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز حيث قال بعد أن ساق 
الأدلة السابقة : [وهي تدل على شرعية الدعاء في هذه المواضع بما أحبه المسلم من 
الدعاء سواء كان يتعلق بالآخرة أو يتعلق بمصالحه الدنيوية بشرط ألا يكون في 
دعائه إثم ولا قطيعة رحم والأفضل أن يكثر من الدعاء المأثور عن النبي صلى الله 
عليه وسلم] فتاوى الشيخ العلامة عبد العزيز بن GL‏ واختاره أيضا الشيخ 
العلامة العثيمين حيث قال جواباً على السؤال التالي: هل يصح أن يدعو بشيء 
يتعلق بالدنيا؟ فيقول مثلاً: اللهم ارزقني زوجة صالحة» أو دارا واسعة أو ما 
أشبه ذلك؟ فأجاب: نعم يصح ؛ ay‏ الرسول صلى الله عليه وسلم قال 3 حديث 
ابن مسعود : (ثم ليتخير من الدعاء ما شاء) والإنسان مفتقر إلى ربه في حوائج دينه 
ودنياه. ومن قال من أهل العلم إنه لا يدعو بأمر يتعلق بالدنياء فقوله ضعيف؛ 
لأنه يخالف عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (ثم ليتخير من الدعاء ما 
شاء)] فتاوى الشيخ العلامة العثيمين. 
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وخلاصة الأمر أن الدعاء 3 الصلاة مشروع بل مندوب إليهء ولا فرق بين صلاة 
الفريضة والنافلة» ويجوز الدعاء بأمور الآخرة والدنياء ولكن أفضل الدعاء هو 
الدعاء المأثور عن رسول all‏ صلى اللّه عليه وسلم. 
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حكم تسوية الصفوف في صلاة الجماعة 

يقول السائل : هنالك تساهل من كثير من المصلين في تسوية الصفوف في صلاة 
الجماعة. وكذلك فان بعض أئمة المساجد لا يهتمون بتسوية الصفوف. وبعض 
المصلين يتضايق عندما يحاول أحد المصلين رص الصف. أرجو توضيح مسألة تسوية 
الصفوف؟ 

الجواب: قال الإمام البخاري في صحيحه: [باب إقامة الصف من تمام الصلاة] ثم 
روك بإسناده عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» فإذا ركع فاركعواء وإذا قال 
سمع الله لمن حمده. فقولوا ربنا لك الحمد. وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلى 
جالساً فصلوا جلوسا أجمعون» وأقيموا الصف في الصلاة» فإن إقامة الصف من 
حسن الصلاة) ثم روى عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : (سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة)» ثم قال الإمام 
البخاري Ob]:‏ إثم من لم يتم الصفوف]» ثم wil Oe Say‏ رضي الله عنه أنه 
قدم المدينة فقيل له ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه 


وسلم» قال ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. 


وروى الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه (فإن تسوية الصف من تمام 
الصلاة) وقال الإمام البخاري Oly: Lad‏ إلزاق المنكب با منكب والقدم بالقدم في 
الصف» وقال النعمان بن بشير: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه]قال 
الحافظ ابن حجر العسقلاني : [والمراد بذلك المبالغة في تعديل الصف وسد AMS‏ 
وقد ورد الأمر بسد خلل الصف والترغيب فيه في أحاديث كثيرة أجمعها حديث 
ابن عمر عند sl‏ داود وصححه ابن خزيمة والحاكم ولفظه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: (أقيموا الصفوف» وحاذوا بين المناكب» وسدوا الخللء ولا 
تذروا فرجاتٍ للشيطان» ومن وصل صفاً وصله call!‏ ومن قطع صفا قطعه اللّه] 
فتح الباري 7071/7. 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لتسون 
صفوفكم أو ليخالفن alll‏ بين وجوهكم) رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم عن 
سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح» حتى رأى أنا قد عقلنا 
عنه» ثم خرج یوما فقام حتى كاد یکبر. فرأى رجلا باديا ضدره من الضف» 
فقال: call ole‏ لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم) وعن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله وملائكته 
يُصّلون على الذين يَصلون الصفوف» ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة) رواه 
الترمذي وابن ماجة وابن حبان والبيهقي وصححه العلامة الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب AYA/\‏ 

إذا تقرر هذا فإن تسوية الصفوف في صلاة الجماعة من تمام الصلاة أو من إقامة 


الصلاة. أو من خی الصلاة» كما ورد 3 الأحاديث› وتسويةه الصفوف مطلوبة 


م١‎ 


Lf Leys‏ على سبيل الندب كما هو مذهب جمهور أهل العلم» وإما على سبيل 
الوجوب» كما هو قول الإمام البخاري وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ 
محمد dey <canstal‏ كل فإن تسوية الصفوف أمر لا بد منه» وهو مطلوب من 
المصلين ile‏ ومن الإمام rete‏ فلا بد pled‏ أن يأمر بتسوية الصفوف› كما 
هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال الإمام البخاري في 
صحيحه : [باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف] ثم ذكر حديث 
اشن رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه 
plug‏ بوجهه فقال : (أقيموا صفوفكم وتراصواء فإني أراكم من وراء ظهري). 
وينبغي أن يعلم أنه يدخل في تسوية الصفوف ما يلي : 

Agi‏ إتمام الصف الأول فالأول» لا ثبت في الحديث عن جابر بن سمرة رضي 
الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:(ألا تصفون كما تصف الملائكة عند 
ربها فقلنا: يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف 
الأول ويتراصون في الصف) رواه مسلم. 

وعن أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (أتموا الصف 
الأول ثم الذي يليه فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر) رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي وابن ماجة وابن حبان وهو حديث حسن كما قال المنذري والحافظ ابن 
حجر. tly‏ على ذلك قرر أهل العلم أنه لا يجوز ابتداء صفي قبل إتمام الصف 
الذي قبله. 

ثانيا: التراص 3 الصف الواحد» بأن يقف المصلون متراصين» ويكون ذلك بالزاق 
المنتكب بالمنكب والكعب بالكعب» وسبق ما قاله الإمام البخاري في 


صحيحه wh]:‏ إلزاق المنكب بالمنكب والقدم pawl‏ 3 الصف › وقال النعمان بن 


ينا 


AY 


بشير: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه] قال الحافظ ابن حجر 
العسقلاني : [قوله (وقال النعمان بن بشير) هذا طرف من حديث أخرجه أبو داود 
وصححه ابن خزيمة... واستدل بحديث النعمان هذا على أن المراد بالكعب في 
اية الوضوء العظم الناتئ في جانبي الرجل -وهو عند ملتقى الساق والقدم- وهو 
الذي يمكن أن يلزق GUL‏ بجنبه» خلافاً لمن ذهب أن المراد بالكعب مؤخر 
القدم وهو قول SLs‏ ينسب إلى بعض الحنفية ولم يثبته محققوهم...] فتح الباري 
YVE—Yv"/¥‏ | 

وروى الإمام أحمد 3 المسند أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : (حاذوا بين 
المناكب وسدوا الخلل) وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة حديث 
رقم VEY‏ 

ومن المؤسف أن بعض المصلين يتركون فرجة بينهم وبين من يقف بجانبهم 
بحجة عدم التضييق على الآخرين وغيرها من الحجج الواهية» ويتضايقون جدا 
إذا حاول أحد المصلين التراص في الصف» وينطبق على هؤلاء ما ورد عن بعض 
السلف : (ولو فعلت ذلك بأحدهم اليوم نفر منك كأنه بغل شموس). ولا شك أن 
ترك الفرجات في الصف مخالف لا ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم 
قال:(أتموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تذروا فرجات 
للشيطان ومن وصل صفاً وصله الله ومن قطع صفا قطعه اللّه) رواه أبو داود 
وصححه الحاكم وابن خزيمة. وعن أنس رضي الله عنه: عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : (راصوا صفوفكم» وقاربوا بينهاء وحاذوا بالأعناق» فوالذي 
نفس محمدٍ بيده إني ae‏ الشياطين تدخل من خلل الصف كأنها (Sau‏ رواه 


أبو داود والنسائى. والحدّف صغار الغنم. 


AY 


ولابد من التنبيه على أمر هام وهو أن تسوية الصف تكون بمحاذاة الكعبين لا 
بمساواة الأقدام برؤوس الأصابع » قال الشيخ محمد العثيمين : [الصحيح أن المعتمد 
في تسوية الصف» محاذاة الكعبين بعضهما بعضاء لا رؤوس الأصابع» وذلك OY‏ 
Gaull‏ مركب على الكعب. والأصابع تختلف الأقدام فيهاء فقدم طويل واخر 
صغير فلا يمكن ضبط التساوي إلا بالكعبين. وأما إلصاق الكعبين بعضهما ببعض 
فلا شك أنه وارد عن الصحابة رضي الله عنهم. فإنهم كانوا يسوون الصفوف 
بإلصاق الكعبين بعضهما ببعض» أي:أن كل واحد منهم يلصق كعبه بكعب 
جاره لتحقيق المساواة. وهذا إذا تمت الصفوف وقام الناس» ينبغي لكل واحد أن 
يلصق كعبه بكعب صاحبه لتحقيق المساواة فقط و ليس معنى ذلك أنه يلازم هذا 
الإلصاق و يبقى ملاصقاً له في جميع الصلاة. ومن الغلو في هذه المسألة ما يفعله 
بعض الناس: تجده يلصق كعبه بكعب صاحبه ويفتح قدميه فيما بينهما حتى 
يكون بينه وبين جاره في المناكب فرجةء فيخالف السنة في ذلك. والمقصود أن 
المناكب والأكعب تتساوى] مجموع فتاوى العثيمين OY—ON/NY‏ 

ثالثاً: المطلوب من المصلي أن يكون ليناً في حركته لا جامدا كأنه جلمود صخرء 
فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : (أقيموا الصفوف» وحاذوا بين المناكب» وسدوا الخلل» ولينوا بأيدي 
إخوانكم , ولا تذروا فرجات للشيطان» ومن وصل lino‏ وصله اللّه» ومن قطع li‏ 
قطعه (all‏ رواه أبو داود وهو حديث صحيح كما قال العلامة SWI‏ في السلسلة 
الصحيحة حديث 2/5/5 قال أبو داود: [ومعنى (ولينوا بأيدي إخوانكم) إذا جاء 


رجلٌ إلى الصف فذهب يدخل فيه فينبغي أن يلين له كل رجل Payee‏ 


Az 


الصف...] المجموع ."١01/4‏ 

مناكب في الصلاة» و ما من خطوة أعظم Lol‏ من خطوة مشاها رجل إلى فرجة 
في الصف فسدها) وصححه العلامة الألباني في المصدر السابق. 

La,‏ القارنة gall gay‏ فا Chall aay‏ فن GST‏ رول غل لك اقول 
صلى الله عليه وسلم : (راصوا صفوفكم › وقاربوا بينها). 

وخلاصة الأمر أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة» ومطلوب من الإمام أن يأمر 
بتسويتها ولا يدخل 3 الصلاة حتى تسوى الصفوف › وتكون تسوية الصف 
بإلصاق القدم بالقدم» Silly‏ بالمنكب» وبمقاربة الصفوف» وإتمام الصف الأول 
فالأول» وينبغب للمصلي أن يكون لينا هينا بأيدي إخوانه المصلين» فيسمح 
بدخول شخص للصف إن كان هنالك فسحة. 


OOD 


الفرق بين المسجد والمصلى 

يقول السائل: يوجد في المؤسسة التي أعمل فيها مصلَّ نصلي فيه صلاة الظهر غالبا 
وأحياناً نصلي صلاة العصر» وقد حصل نقاش بين الموظفين في تحية اللسجد عند 
دخولنا لهذا الصلى. فأحد الموظفين يقول نصلي تحية المسجد لأن له حكم السجد. 
فما قولكم في المسألة. أفيدونا. 

الجواب: الأصل في المسجد أنه كل موضع من الأرض لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: (جعلت لي الأرض مسجدا) رواه البخاريء قال الإمام الزركشي :[ثم 
العرف خصص المسجد بالمكان Light‏ للصلوات الخمس حتى يخرج المصلى 
المجتمع فيه للأعياد ونحوها فلا يعطى حكمه] إعلام الساجد بأحكام المساجد 


ص 5 .١‏ 
وأما المصلى فهو المحل المهيأ للصلاة في الفضاء والصحراء حيث تة م فيه صلاة 
العيد والاستسقاء»ء ويلحق بذلك ما تعارف عليه الناس من تخصيص غرفة في 


مؤسسة أو مستشفى أو شركة ونحوها لأداء الصلاة. انظر الموسوعة الفقهية 
. الكويتية /81/ه19. 

قال الإمام النووي رحمه الله : [المصلى المتخذ للعيد وغيره» الذي ليس بمسجد لا 
يحرم المكث فيه على الجنب والحائض على المذهب. وبه قطع الجمهور. وذكر 
الدارمي فيه وجهين وأجراهما في منع الكافر من دخوله بغير إذن» ذكره في باب 
صلاة العيد» وقد يحتج له بحديث pi‏ عطية في الصحيحين أن النبي صلى الله 
عليه وسلم أمر الحيض أن يحضرن يوم العيد ويعتزلن المصلى» ويجاب عنه 
بأنهن أمرن باعتزاله ليتسع على غيرهن وليتميزن] المجموع NATY‏ ويجوز 
اتخاذ المصلى في محل العمل» وإن كان الأصل أن تؤدى الصلوات في المساجدء 


A٦ 


ويدل على ذلك ما ورد في الحديث عن عتبان بن مالك رضي الله عنه أنه أتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله : قد أنكرت بصري أنا أصلي 
بقومي» فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم» لم أستطع أن اتي 
المسجد فأصلي بهم» وددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه 
مصلى» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سأفعل إن شاء الله). قال 
عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار› 
فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت I‏ فلم يجلس حتى دخل 
البيت» ثم قال: أين تحب shel‏ من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى ناحية من 
البيت» فقام رسول الله صلى alll‏ عليه ply‏ فكبرء فقمنا فصففناء فصلى ركعتين 
ثم سلم...) رواه البخاري ومسلم. 

وقد ثبت في السنة المشرفة التفريق بين المسجد وبين المصلى فالمسجد له أحكام 
خاصة به لا يشاركه فيها المصلى ومنها تحية المسجد» فقد ثبت في الحديث 
الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:(دخل رجل يوم الجمعة 
المسجد والنبي صلى الله عليه ploy‏ يخطب فقال له: أصليت؟ قال: لا. قال: 
فصل ركعتين) رواه البخاري ومسلم. وثبت في رواية أخرى عن جابر أيضا 
قال : (جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب 
فجلس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام 
يخطب فليصل ركعتين خفيفتين ثم يجلس) رواه مسلم. وعن أبي قتادة رضي الله 
ais‏ قال: (دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني 
الناس. قال: فجلست فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ها متك ان تركع 


ركعتين قبل أن تجلس؟ قال: فقلت : يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس. 


AY 


قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين) رواه مسلم.وقد 
صح من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي صلاة العيد في الصلى 
فإذا وصل إلى المصلى بدأ الصلاة من غير أذان ولا إقامة فكان يصلى ركعتين 
فيهما تكبيرات زوائد» وما كان يصلي تحية (tml!‏ فقد جاء 3 الحديث عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم: (كبر في عيد 
ثنتي عشرة تكبيرة سبعاً في Ag‏ وخمساً في الآخرة ولم يصل قبلها ولا بعدها) 
رواه أحمد وابن ماجة» وقال الحافظ العراقي إسناده صالح» ونقل الترمذي 
تصحيحه عن البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (كان النبي صلى 
الله عليه وسلم الناس يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وأول شيء يبدأ به 
الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم) 
متفق عليه. فهذا الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل تحيه 
المسجد. وكذلك فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء 
أنه يصليها في المصلى كما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وقد سثل 
عن الصلاة في الاستسقاء فقال: (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا 
متبذلاً متخشعاً متضرعاً فصلى ركعتين كما يصلي في العيد) رواه أحمد والنسائي 
وابن duly dol‏ خان صك وها الخد Legh‏ وول علي أنه صل الل 
عليه وسلم لم يصل تحية المسجد. 

ومما يدل على التفريق بين السجد والمصلى أنه يشترط لصحة الاعتكاف أن يكون 
في المسجدء قال الله YP: sls‏ ا عاڪفو ن في السَساجد )€ سورة البقرة 
الآية NAV‏ ولم يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم إلا في المسجد فلا يصح 
الاعتكاف في المصليات.وكذلك فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان 


AA 


يذبح أضحيته في المصلى» ومعلوم أن ذلك لا يصح في المسجد. فقد ثبت في 
الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : (كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يذبح وينحر بالمصلى). رواه البخاري. وكذلك فقد صح عن النبي صلى الله 
عليه وسلم في Lad‏ ماعز الأسلمي رضي الله عنه أنه لما زنا (أمر به - النبي صلى 
الله عليه وسلم - فرجم (shally‏ رواه البخاري. 

ومعلوم أن الحدود لا تقام 3 المسجد. ومن الفروق بين المسجد والمصلى أن المسجد 
لا يجوز تحويله إلى شيء آخر بشكل عام» لأن المسجد وقف a)‏ تعالى» وأما 
الصلى فلا حرج في تحويله إلى مكتب أو نحوه ما لم يكن موقوفاً للصلاة فيه. 
ومن الفروق بين المسجد والمصلى أن الصلاة مع الجماعة في المسجد أفضل بسبع 
وعشرين درجة أو خمس وعشرين درجة كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين 
درجة) رواه البخاري ومسلم. وفي رواية أخرى للبخاري عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة). 

وكذلك فإن من أحكام المسجد الخاصة به أنه لا يجوز البيع والشراء فيه وكذلك 
نشد الضالة لما ورد في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا رأيتم من يبيع 
أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد الضالة 
فقولوا: لا رد الله عليك) رواه الترمذي والدارمي وهو حديث صحيح. 

وروی أبو داود بسنده : (أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البيسع والشراء 
في المسجد oly‏ تنشد فيه ضالة وأن ينشد فيه شعر ونهى عن التحلق قبل الصلاة 
يوم الجمعة) ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وهو حديث حسن كما قال 


الإمام الترمذي وحسنه العلامة الألبانى Lah‏ 


۸1 


ولا بد من التذكير بمكانة تحية المسجد» فالتحية هي ما يحيا به الشيء أو يعظم 
به» ومن هنا جاءت تحية المسجدء والأصل أنها تحية لرب المسجدء OF‏ 
المقصود بها التقرب إلى الله تعالى لا إلى المسجد. وتحية المسجد سنه مؤكدة عند 
جماهير أهل cabal‏ وقال بعض العلماء بوجوبهاء والأول أرجح» ومما يدل على 
عدم الوجوب ما رواه البخاري في (باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن 
رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها) حيث روى عن أبي واقد الليثي رضي الله 
عنه : (أن رسول ail‏ صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه 
إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد 
قال فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في 
الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهيا فلما فرغ 
رسول الله صلى al‏ عليه وسلم قال (ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم 
فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا لكك الله منه Lely‏ الآخر فأعرض 
فأعرض الله عنه) ففي هذا الحديث لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على من 
جلس في الحلقة أو وراءها ولم يصل التحية. 

وخلاصة الأمر أن تحية المسجد خاصة بالمساجد bid‏ وأما المصليات فلا تحية 
لهاء وينبغي على المسلم أن يحافظ على تحية المسجد كلما دخل المسجد لما ورد 
فيها من أحاديث. 


OOH 


أسس بناء المساجد 

يقول السائل: ضاق المسجد الذي نصلي فيه بأهله وتداعى أهل الخير لتوسعته. 
ولكن تبين لهم أن المسجد قد بني بتصميم يجعل من توسعته أمرا صعباً جدا من 
الناحية الهندسية إلا إذا هدم معظم المسجد القائم. فهل نهدم المسجد ونبنيه من 
جديد. أفيدونا؟ 

الجواب: بناء المساجد من الأمور المرغب فيها le ys‏ وهو باب من أبواب الخير 
ومن الصدقة الجارية وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه pling‏ أحاديث كثيرة في 
فضل بناء المساجد والمشاركة في بنائها فمن ذلك: عن عثمان بن عفان رضي الله 
عنه قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: (من بنى لله مسجدا بنى 
الله له بیتا في الجنة) رواه البخاري ومسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم:(من بنى لله مسجداً قدر مفحص قطاة بنى 
الله له بیتا في الجنة) رواه ابن حبان والبزار والطبراني في الصغير وقال الشيخ 
الألباني : حديث صحيح. وهذا الحديث يدل على المشاركة في بناء المسجد OY‏ 
مفحص القطاة لا يكفي ليكون مسجدا. ومفحص القطاة هو المكان الذي تفحصه 
القطاة لتضع فيه بيضها وترقد عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم قال: (من بنى لله مسجدا صغيراً كان أو كبيراً بنى الله له بيتاً في 
الجنة) رواه الترمذي وقال الشيخ الألباني : حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن مما يلحق المؤمن من عمله 
وتحيناتة يعن ما على dle‏ ونر lay gl‏ الحا تركنه أو مضا وه ا 
نا اد ارا أن الول se‏ ار جراد رة احا موان 


3 صحته وحياته تلحقه من بعد موته) رواه ابن ماجة وابن خزيمة والبيمهقى 


4) 


وقال الشيخ الألباني: وإسناد ابن ماجة حسن. انظر صحيح الترغيب والترهيب 
ص .١١١-1١١9‏ 

إذا تقرر هذا فإن بناء المسجد له خصوصية من الناحية العمرانية » فبناء المسجد 
ليس كبناء البيت» وإنما هنالك خصوصيات في بناء المسجد أذكر أهمها : 

أولاً : تحديد اتجاه القبلة بطريقة صحيحة» فإن استقبال القبلة شرط من شروط 
صحة الصلاة» ويدل على ذلك قوله تعالى و ُ عمتجن fl‏ بث 
os ee‏ ارقت خملل 4 سورة البقرة الآية clos‏ ويجب تحديد القبلة 
بدقة عند بناء المساجد فإذا بنى المسجد» وتبين بعد ذلك أن هنالك كنا كود 
3 قبلة المسجد فيجب تصحيح ذلك الخطأ والتوجه إلى القبلة؛ [فإذا كانت 
القبلة إلى الجنوب» وتوجه المصلي إلى جهة الجنوب بناء على اجتهاده فصلاته 
صحيجة فاد ge axl‏ غين Ua‏ يمينا أو يسار حى £0 درجة 458 يظل 
Yad‏ إلى جهة الجنوب» فإذا زاد عن ذلك فقد بدأ يتّجه إلى جهة الشرق أو 
الغرب» US BY‏ جهة من هاتين الجهتين تبعد عن جهة الجنوب 1١‏ درجه. 
فإذا وصل إلى £0 درجة فقد وصل إلى نهاية الجنوب من جهة الشرق» وبدا 
التوجه إلى جهة الشرق الجنوبي. أو إلى نهاية الجنوب من جهة الغرب lag‏ 
التوجه إلى الغرب الجنوبى... فالخطاً ف هذه الحدود مغتفر إن شاء الله إذا 
حصل بعد البحث والتحري والاجتهاد]. 

Lot‏ : التقليل ما أمكن من vas‏ الأعمدة داخل المسجد» لأن الأعمدة تقطع اتصال 
الصفوف› وقد قرر العلماء كراهية الصف بين الأعمدة لغير حاجة من ضيق 
ونحوه» وقد وردت بعض الأحاديث التي تدل على كراهية الصف بين السواري 


فمن ذلك ما رواه الترمذي بإسناده عن عبد الحميد بن محمود قال : (صلينا خلف 


1۲ 


أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين فلما صلينا قال أنس بن 
مالك: كنا نتقي هذا على age‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم)... قال أبو 
عيسى -أي الترمذي-:[حديث أنس حديث حسن صحيح. وقد كره قوم من 
أهل العلم أن يصف بين السواري. وبه يقول أحمد وإسحق. وقد رخص قوم من 
Jal‏ العلم في ذلك] سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي .٠۹/۲‏ 

وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال : [كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا] رواه ابن ماجة وابن خزيمة 
والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. 

وكذلك لا بد من الاهتمام بقضية الصفوف في المسجد وخاصة الصف الأول فعند 
بناء السجد على شكل دائري مثلاء فإن هذا يؤدي إلى إرباكٍ في الصفوف وتقليل 
حجم الصف الأول وغيره» لذا لا بد للمهندسين من أخذ.هذه القضية بالاعتبار 
عند تصميم المسجد. 

ثالثا: الاقتصاد عند بناء اللسجد فليس هنالك داع للزخارف الفخمة والثريات 
الباهظة الثمن والقباب المذهبة والماذن الطويلة, 5 يجب أن يكون المسجد في 
غاية البساطة مع الاتساع وتوفر المرافق المريحة للمصلين كالحمامات النظيفة 
ووسائل التبريد والتدفئة والإضاءة الجيدة وغير ذلك» ولا بد من التنبيه إلى أن 
كثيراً من المساجد التي تبنى في أيامنا هذه يلاحظ فيها المبالغة في البناء وإنفاق 
الأموال الطائلة في زخرفة المسجد وتزيينه» وقد سمعنا عن بعض المساجد التي 
كلف الواحد منها مئات الملايين مع أن الناس يعانون من الفقر في تلك البلادء 


فكان أولى أن تنفق تلك الأموال لسد حاجات الناس الضرورية. 


1۲۳ 


ويجب أن يعلم أنه ليس من منهج الإسلام الصحيح المبالغة في بناء المسجد ولا 
إنفاق الملايين عليه مباهاة وتفاخرا. وقد أخبر الصادق المصدوق صلى abl‏ عليه 
وسلم في الحديث عن ذلك فقد جاء في الحديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه 
pling‏ قال:(لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد) رواه أبو داود 
والنسائي وابن ماجة وأحمد وصححه ابن خزيمة وقال الشيخ الألباني: حديث 
صحيح. انظر صحيح الجامع الصغير .170//١‏ وقال الشيخ الشوكاني: [أي 
يتفاخرون في بناء المساجد والمباهاة بها] نيل الأوطار 159/1. 

Jy‏ الإمام البخاري في صحيحه : [باب بنيان المسجد وقال أبو سعيد: كان 
سقف المسجد من جريد النخل. وأمر عمر ببناء المسجد وقال: أكن الناس من 
المطر وإياك أن تحمّر أو تصفر فتفتن الناس. وقال أنس: يتباهون بها ثم لا 
يعمرونها إلا قليلا]. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: [ قوله: ثم لا يعمرونها: المراد به عمارتها 
بالصلاة وذكر الله وليس المراد به بنيانها...] صحيم البخاري مع شرحه فتح 
الباري .۸٦-۸٥/۲‏ 

وورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: (ما أمرت بتشييد المساجد) 
رواه أبو داود وابن حبان وصححه. قال الإمام البغوي : (والمراد من التشييد: رفع 
البناء وتطويله ومنه قوله سبحانه وتعالى ey Pi‏ وهي التي طول 
بناؤها... وقال أبو الدرداء رضي alll‏ عنه: إذا حليتم مصاحفكم وزوقتم 
مساجدكم فالدمار عليكم) شرح السنة .٠٠٠-۳٤۹/۲‏ وقال ابن رسلان معلقاً على 
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم السابق : [وهذا الحديث فيه معجزة ظاهرة 


إخباره صلى الله عليه وسلم عما يقع بعده فإن تزويق المساجد والمباهاة بزخرفتها 


1 


كثر من الملوك والأمراء في هذا الزمان بالقاهرة والشام وبيت المقدس بأخذهم أموال 
الناس ظلماً وعمارتهم بها المدارس على شكل بديع نسأل الله السلامة والعافية] 
نيل الأوطار ؟158/1. 

sy Ld cLsgilly العاف‎ By fio cay الج الح‎ il yay االات القامة‎ Lest, 
أن تتحقق الشروط الصحية في هذه المرافق من حيث التهوية والنظافة وتناسب‎ 
الأدوات المستخدمة فيها مع طريقة استعمالها فمثلاً ينبغي أن تكون صنابير المياه‎ 
من النوع الذي يسمح بعملية الوضوء بشكل سهلء وأذكر أنني رأيت متوضاً‎ 
وضعت فيه حنفيات قصيرة العنق لا تسمح للمتوضئ أن يغسل رجليه؛ وكذلك‎ 
يقال في كراسي المراحيض. وكذلك الاهتمام بوجود ساحات حول المسجد لوقوف‎ 
السيارات.‎ 

ere‏ الاهتمام بعدة أمور عند بناء المسجدء كعملية العزل لمنع تدفق المياه إلى 
المسجد خلال فصل الشتاء» 1353 لحفظ المصلين من حرارة الصيف» وكذا موضع 
الشبابيك فينبغي أن تكون في مكان مناسب من المسجد للتهوية وإدخال الضوى. 
وألا تكون في قبلة المصلين بشكل مباشر. وكذا العناية بأبواب المسجد بحيث 
تكون متناسبة مع حجم المسجد, فالمسجد الكبير الواسع لا بد له من عدة 
أبواب » حتى لا يزدحم المصلون عند الخروج من المسجدء وكذا لا ينبغي ol‏ 
تكون أبواب المسجد في جهة القبلة لما يترتب عليه من قطع الصفوف الأولىء 
وكذلك لا بد من الاهتمام بالشبكة الكهربائية للمسجد من حيث الإضاءة والمراوح 
والمكيفات وأن تكون مفاتيح التحكم فيها في مكان خاص يضبطه موظف المسجدء 
حتى لا تكون عرضة لأمزجة المصلين؛ وكذلك لا بد من الاهتمام بأماكن وضع 


الأحذية› وغير ذلك من الأمور التى يجب أن تراعى عند بناء الساجد» 


Jo 


وبمناسبة الحديث عن بناء المساجد فإنني أدعو المهندسين المعماريين لوضع 
سنن لبناء المسجد تكون متفقة مع ثقافة اللسجد في الإسلام ولا بد من التعاون في 
ذلك مع أهل العلم الشرعي. 

ساون لا بد من الاهتمام بمصلى النساء 5 بناء المسجد ابتداءً» ومراعاة 
دخولهن وخروجهن بطريقة مشروعة» والأخذ بعين الاعتبار حاجاتهن الخاصه. 
سابع : عند التفكير في بناء مسجد جديد لا بد أن يكون بعيدا عن أي مسجد 
قائم » فلا يجوز بناء مسجد جديد بقرب المسجد القديم ما دام أن المسجد القديم 
يتسع لأهل الحي› لأن من المقاصد التي بنيت لها المساجد جمع أكبر عدد من 
المصلين في المسجد الواحد ليتعاونوا ويتعارفوا. كما أن الله سبحانه وتعالى جعل 
الثواب العظيم لمن يمشي إلى السجد للصلاة ولو كان بعيداً كما صم في الحديث 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم 
ممشى) رواه البخاري ومسلم. Uf,‏ بناء المسجد الجديد بجوار المسجد القديم 
يعتبر من باب الضرار عند العلماء لأنه سيؤدي إلى تفريق جماعة المسلمين. وقد 
اعتبر الإمام السيوطي أن كثرة المساجد في المحلة الواحدة من المحدثات المخالفة 
لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر كتاب الأمر بالاتباع والنهي عن 
الابتداع ص Yee‏ 

وخلاصة الأمر أنه يجوز شرعاً هدم المسجد من أجل تحقيق مصلحة شرعية 
كاعادة بنائه أو توسعته أو نحو ذلك من الأسباب الشرعية» كم ينبغي مراعاة 
عدة أسس وقواعد عند بناء الساجد ذكرت أهمها. 


OOH? 


41 


حكم استعمال مكبرات الصوت في المساجد لغير الأذان 
يقول السائل : هل يجوز إعلان وفاة شخص باستخدام مكبرات الصوت ف المساجد. 
وهل يعتبر هذا من النعي المحرم. أفيدونا؟ 
الجواب: ورد 3 الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه ol):‏ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج بهم إلى الصلى 
وكبر أربع تكبيرات). رواه البخاري ومسلم» والنعي المذكور في الحديث هو 
الإخبار عن وفاة الشخص 
قال الإمام الترمذي : [والنعي عندهم أن ينادى في الناس أن LG‏ مات ليشهدوا 
جنازته] سنن الترمذي ۳۱۳/۳. 
وقال الحافظ ابن عبد البر: [وفيه -أي حديث نعي النجاشي- إباحة الإشعار 
بالجنازة والإعلام بها ليجتمع إلى الصلاة عليهاء وقي ذلك رد قول من تأول نهى 
رسول الله صلى all‏ عليه و سلم عن النعي أنه الإعلام بموت الميت للاجتماع إلى 
جنازته» روي عن ابن مسعود أنه قال: لا تؤذنوا بي أحدا فإني أخشى أن يكون 
كنعي الجاهلية» وعن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا أنا مت فلا تقولوا للناس 
مات سعيد حسبي من يبلغني إلى ربي» وروي ذلك عن ابن مسعود قال: حسبي 
من يبلغني إلى حفرتي › وعن علقمة أنه قال: لا تؤذنوا بي أحدا قان ذلك من 
النعي والنعي من أمر الجاهلية» وروي عن طائفة من السلف مثل ذلك قد 
ذكرتهم والأخبار عنهم 3 التمهيدء وروي عن ابن عون قال: قلت لإبراهيم أكان 
النعي يكره قال: نعم قال: وكان النعي أن الرجل يركب الدابة فيطوف ويقول 
أنعي RENE‏ قال ابن عون وذكرنا Lng pad ol dees Gal Oe‏ قال: لا تؤذنوا 


لجنازتي أحداً فقال إن شريحاً كان يكتفي بذكره ولا أعلم Lub‏ أن يؤذن الرجل 


VV 


صديقه (dager‏ وي قول رسول الله صلى الله عليه plug‏ : (من صلى على جنازة 
كان له من الأجر (13S‏ وقوله عليه السلام : (لا يموت aod‏ فن السلفين فتقصلي 
عليه أمة من الناس يبلغون أن يكونوا مئة فيشفعون له إلا شفعوا فيه). وعنه 
عليه السلام:(ما من مسلم يصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب)› 
دليل على إباحة الإنذار والإشعار بالجنازة والاستكثار من ذلك للدعاء وإقامة 
السنة في الصلاة عليهاء وقد أجمعوا أن شهود الجنائز خير وفضل وعمل برء 
وأجمعوا أن الدعاء إلى الخير من الخيرء وكان أبو هريرة رضي الله عنه يمر 
بالمجالس فيقول: إن أخاكم قد مات فاشهدوا جنازته» فإن قيل إن ابن عمر 
كان إذا مات له ميت تحين غفلة الناس ثم خرج بجنازته» قيل قد روي عنه 
خلاف ذلك في جنازة رافع بن خديج لما نعي له قال كيف تريدون أن تصنعوا 
له؟ قالوا نحبسه حتى نرسل إلى قباء وإلى قريات حول المدينة ليشهدوا جنازته 
قال: pad‏ ما رأيتم] الاستذكار ۲۳۳-۲۳۲/۸. 

وقال الإمام العيني : [ذكر ما يستنبط منه -أي من حديث نعي النجاشي- من 
الأحكام وهو على وجوه: الأول فيه إباحة النعي وهو أن ينادى في الناس أن 
فلانا مات ليشهدوا جنازته» وقال بعض أهل العلم لا بأس أن يعلم الرجل 
قرابته وإخوانه» وعن إبراهيم لا بأس أن يعلم قرابتهء وقال شيخنا زين الدين: 
إعلام أهل الميت وقرابته وأصدقائه استحسنه المحققون والأكثرون ميق lacs)‏ 
وغيرهم وذكر صاحب الحاوي من أصحابنا وجهين في استحباب الإنذار بالميت 
وإشاعة موته بالنداء والإعلام: فاستحب ذلك بعضهم للغريب والقريب لما فيه من 


۹۸ 


cosa‏ وقال النووي والمختار استحبابه tills‏ إذا كان مجرد إعلام] عمدة القاري 
شرح صحيح البخاري YU‏ 

وينبغي أن يعلم أن استعمال مكبرات الصوت في المساجد للإعلان عن وفاة 
اميت إنما هو استخدام dling‏ حديثه لإخبار الناس عن وفاة الشخصء. وهذا 
أمر جائز لا بأس به ما دام الهدف منه هو مجرد الإخبار فقط» وهذا من النعي 
الجائز شرعاء والنعي ليس كله محرم» وإنما المحرم نعي الجاهلية المشتمل على 
ذكر lilly SUI‏ وعلى هذا يحمل النهي الوارد عن النعي كما في الحديث عن 
حذيفة رضي الله عنه قال: (إذا مت فلا تؤذنوا بي» إني أخاف أن يكون نعياء 
فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه pling‏ ينهى عن النعي) رواه الترمذي 
وقال: حديث حسن صحيح. وصححه العلامة الألباني. 

وأما النعي الذي هو مجرد إخبار بالوفاة فقط ليشهد الناس الصلاة على الميت 
وليشهدوا جنازته ودفنه» فأمر مستحب لأنه وسيلة لأمور مندوبة ومستحبة. 
والوسائل لها أحكام المقاصدء قال الإمام العز بن عبد السلام : [للوسائل أحكام 
اللقاصد فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل والوسيلة إلى أرذل المقاصد 
هي أرذل الوسائل] قواعد الأحكام١/15.‏ 

ومما يدل على جواز هذا النعي ما ورد في الحديث عن يزيد بن ثابت رضي الله 
عنه قال: (خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما ورد البقيع فإذا 
هو بقبر جديد فسأل عنه فقالوا: فلانة مولاة بني فلان» قال: فعرفها وقال: ألا 
آذنتموني بها؟ قالوا: ماتت ظهرا وكنت WE‏ صائما فكرهنا أن نؤذيك قال: فلا 
تفعلوا لا أعرفن ما مات منكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به» فإن 
صلاتي عليه رحمة» ثم أتى القبر فصففنا خلفه فكبر عليه أربعا) oly,‏ النسائي 
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وابن ماجة وابن حبان والبيهقي وإسناده صحيح على شرط مسلم قاله العلامة 
الألباني في أحكام الجنائز ص AS‏ ويدل عليه ما ورد عن أبى هريرة رضي الله 
عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد - أو شابا - ففقدها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فسأل عنها -أو عنه- فقالوا مات. قال: أفلا كنتم اذنتموني» قال: 
فكأنهم صغروا أمرها -أو أمره- فقال: دلوني على cond‏ فدلوه فصلى عليها ثم 
قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل ينورها لهم 
حلي عدم زواد سم 

ويدل عليه أيضاً ما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: (أخذ الراية زيد فأصيب»› ثم أخذها جعفر فأصيب» ثم أخذها 
عبد الله بن رواحة فأصيب) oly‏ عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان» 
(ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرةٍ ففتح له) رواه البخاري. 

dy‏ رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا 
pee‏ وابن رواحة eel SD‏ قبل ان يأتيهم خبرهم فقال: أخذ الراية زيد 
فأصيب» ثم أخذ جعفر فأصيب› ثم أخذ ابن رواحة فأصيب -وعيناه تذرفان- 
حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم) رواه البخاري. 
ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن رشيد أحد شراح صحيح البخاري قوله : [وفائدة 
هذه الترجمة الإشارة إلى أن النعي ليس ممنوعا Lally AIS‏ نهي Lic‏ كان أهل 
الجاهلية يصنعونه فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور 
والأسواق. وقال ابن المرابط: مراده أن النعي الذي هو إعلام الناس بموت قريبهم 
مباح وإن كان فيه إدخال الكرب والمصائب على أهله» لكن في تلك المفسدة 


مصالح جمة لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته وتهيئة أمره 


Yee 


والصلاة عليه والدعاء له والاستغفار وتنفيذ وصاياه وما يترتب على ذلك من 
الأحكام... وحاصله أن محض الإعلام بذلك لا يكره» فإن زاد على ذلك فلاء 
وقد كان بعض السلف يشدد في ذلك حتى كان حذيفة إذا مات له الميت يقول: 
لا تؤذنوا به أحداء إني أخاف أن يكون نعياء إني سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بأذني هاتين ينهى عن النعي» أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد 
حسن» قال ابن العربي : يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات. الأولى 
إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنة» الثانية دعوة الحفل للمفاخرة 
فهذه تكره» الثالثة الإعلام بنوع اخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم] فتح 
الباري \o\—\o+/¥‏ 

وقال الإمام النووي : [والصحيح الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها 
وغيرهاء أن الإعلام بموته لمن لم يعلم ليس بمكروه بل إن قصد به الإخبار لكثرة 
الصلين» فهو مستحب. وإنما يكره ذكر الماثر والمفاخر والتطواف بين الناس 
يذكره بهذه الأشياء» وهذا نعى الجاهلية المنهى عنه فقد صحت الأحاديث 
بالإعلام فلا يجوز إلغاؤها وبهذا الجواب أجاب بعض أئمة الفقه والحديث 
المحققين] المجموع .١١5/0‏ 

وقال العلامة الألباني : [ويجوز إعلان الوفاة إذا لم يقترن به ما يشبه نعي 
الجاهلية وقد يجب ذلك إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين 
والصلاة عليه ونحو ذلك] أحكام الجنائز ص7". 

وخلاصة الأمر أن الإخبار عن وفاة الميت باستعمال مكبرات الصوت في المساجد 


أمر جائز Leys‏ ومثل ذلك الإعلان عن وفاة cull‏ باستخدام الوسائل الحديثة 


كتداول الرسائل عبر الهواتف النقالة والبريد الإلكترونى وشبكة الإنترنت وغيرها 
بشرط أن يكون الإخبار خاليا من ذكر المآثر والمفاخر. 


OOO 


كفاءة خطيب الجمعة 

يقول السائل: هل يجوز لي أن لا أذهب يوم الجمعة إلى المسجد إلا بعد انتهاء 
الخطيب من خطبة الجمعة. OY‏ الخطيب في مسجدنا غير مؤهل. وموضوعات 
خطبه مكررة ولا تعالج القضايا الهامة. أفيدونا؟ 

الجواب: يقول الله سبحانه وتعالى:9) ها BARN aay TG‏ 
Sal, 5.3)‏ الڪ د يرڪ اأ 5 الجمعة الآية 8. 
قال الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى : [إزحكر aii‏ أي الصلاة» وقيل الخطبة 
والمواعظ» قاله سعيد بن جبير. - قال- ابن العربي: والصحيح أنه واجب في 
الجميع» وأوله الخطبة. وبه قال علماؤناء إلا عبد الملك بن الماجشون فإنه رآها 
سنة. والدليل على وجوبها أنها تحرم البيع ولولا وجوبها ما حرمته. لأن 
المستحب لا يحرم المباح. وإذا قلنا: إن المراد بالذكر الصلاة فالخطبة من الصلاة. 
op Sy alls‏ 1,515 لله بفعله كما يكون مسبحاً لله بفعله] تفسير القرطبي 
۸ . 

وقد قال جمهور الفقهاء:إن خطبة الجمعة شرط لصحة صلاة الجمعةء فلابد من 
خطبة تسبق صلاة الجمعة» وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ونقل عن 
عطاء والنخعي وقتادة والثوري وإسحاق وأبي ثور ونقله القاضي عياض عن كافة 


العلماء: قال الشيخ ابن قدامة المقدسى :[قال -أي الخرقي- :فإذا فرغوا من 


الأذان خطبهم قائما. وجملة ذلك أن الخطبة شرط في الجمعة لا تصح بدونها 
كذلك قال عطاء والنخعي, وقتادة والشثوري والشافعى» وإسحاق وأبو ثور 
وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه مخالفاء إلا الحسن قال: تجزئهم جميعهم» خطب 
الإمام أو لم يخطب» لأنها صلاة عيدء فلم تشترط لها الخطبة كصلاة الأضحى› 
We‏ قول الله تعالى ai) 23 JOD:‏ والذكر هو الخطبة, ولأن النبي صلى 
الله عليه وسلم ما ترك الخطبة للجمعة في حال وقد قال: (صلوا كما رأيتمونى 
أصلي) , وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: قصرت الصلاة لأجل الخطبة» وقول 
عائشة نحو من هذا] المغني؟/175: وانظر المجموع 2514/4 بدائع الصنائع 
5١‏ . | 

إذا تقرر هذا فإن خطبة الجمعة لها شأن عظيم عند الله عز وجل فهي ذكر AD‏ 
كما سماها الله في كتابه الكريم› وهي شعيرة من شعائر الدين» وقد صح في 
الحديث أن الملائكة تشهدها فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال صلى الله 
عليه وسلم : (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة - 
أي ناقة - ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة 
الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة 
ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة 
يستمعون الذكر) رواه البخاري ومسلم. وإذا كان لخطبة الجمعة هذه المكانة فإن 
كثيراً ممن يصعدون المنابر اليوم ما هم بخطباء على الحقيقة» بل هم أشباه 
خطباء» فليس كل من صعد المنبر يسمى خطيباء قال محمد كاتب المهدي وكان 
شاعرا راوية Uley‏ ف النحو: سمعت أبا داود بن جرير يقول - وجرى شيء ف 
ذكر الخطب وتحبير الكلام - فقال:[رأس الخطابة الطبع» وعمودها الدربة, 


١٠٠١ 


وجناحاها رواية الكلام» وخُليها الإعراب» وبهاؤها تخير الألفاظ] البيان 
والتبيين. 
إن كثيراً ممن يصعدون المنابر اليوم لا يقدرون قيمة هذا المنبر ولا يعطونه الأهمية 
التي يستحقهاء لأن مواصفات الخطيب الناجح بعيدة عنهم كل البعد» كما أنه 
لا تبذل جهود حقيقية للرقي بخطيب الجمعة وإعداده إعداداً صحيحا ليقوم 
بهذه المهمة العظيمة» بعض من يصعدون المنابر في بلادنا يسيئون لخطبة 
الجمعة» فمثلاً بعض هؤلاء إذا اعتلى المنبر نظر للمصلين نظرة فوقية› فيبدا 
بتوجيه اللوم لهم وكأنهم مسئولون عن كل النكبات التي حلت بالأمة 
الإسلامية» ولا تسمع منه إلا ذكر المصائب والآلام ويقتل روح الأمل في نفوس 
المصلين» مع أن واجب الخطيب الناجح أن يبعث الأمل في نفوس المصلين, 
ويغرس الثقة بالله عز وجل في نفوس الناس» قال علي رضي الله تعالى عنه: [ألا 
أنبئكم بالفقيه كل الفقيه؟ قالوا: بلى. قال: من لم يقنط الناس من رحمة الله 
ولم يؤيسهم من روح call‏ ولم يؤمنهم من مكر اللّهء ولا يدع القران رغبة عنه إلى 
ما سواه. ألا لا خير فى عبادة ليس فيها تفقه» ولا ple‏ ليس فيه تفهم ولا قراءة 
ليس فيها تدبر] جامع oly‏ العلم ؟'/56. 
ولا شك أن الأمة الإسلامية تمر في ظروف عصيبة ولكن هذا الظرف لا يدفعنا إلى 
القنوط واليأس» فالأمة تحتاج إلى خطيب يبعث «poll‏ ويشحذ الهمم» ويمسح 
مرارة الأحداث» ولا شك أن الأمة المسلمة تسير إلى خير وتمكين؛ والوعد الرباني 
بنصر الإسلام والمسلمين سيتحقق بإذن الله عز وجل : قال تعالى BAAD:‏ 
OR‏ سورة آل عمران .٠٠١‏ وأخريم عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن 


عبد all‏ بن عياض قال دخل عبيد بن عمير على عائشة فسألت: من هذا؟ 


1۰٤ 


فقال: أنا عبيد بن عمير. قالت: عمير بن قتادة؟ قال: نعم يا أمتاه. قالت: أما 
بلغني أنك Gules‏ ويجلس إليك؟ قال: بلى يا أم المؤمنين» قالت: فإياك وتقنيط 
الناس وإهلاكهم] مصنف عبدالرزاق ۳/ ۲۲۰-۲۱۹. 

وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم التفاؤل فعن عائشة رضي الله تعالى 
عنها قالت : (كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن أو الفأل 
الصالح) كما في روايات الحديث» رواه البخاري ومسلم وغيرهما. فلا يقبل من 
خطيب الجمعة أن ينظر نظرة سوداء متشائمة» فقد ورد في الحديث عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا قال الرجل 
هلك الناس فهو أهلكهم) رواه مسلمء ففي الحديث ذم للتشاؤم وتقنيط الناس, 
وفيه أيضا ذم من زكى نفسه وتنقص غيره بغير حق. قال الإمام النووي:[واتفق 
العلماء على أن هذا الذم إنما هو فيمن قاله على سبيل الإزراء على cel‏ 
واحتقارهم , وتفضيل نفسه عليهم» وتقبيح أحوالهم» لأنه لا يعلم سر الله في 
خلقه. قالوا: فأما من قال ذلك تحزناً U‏ يرى في نفسه وفي الناس من النقص في 
أمر الدين فلا بأس عليه كما قال: لا أعرف من أمة النبي صلى الله عليه وسلم 
إلا أنهم يصلون جميعاً. هكذا فسره الإمام مالك» وتابعه الناس عليه. وقال: 
الخطابي: معناه لا يزال الرجل يعيب الناس» ويذكر مساؤهم» ويقول: فسد 
الناس» وهلكواء ونحو ذلك فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم أي أسوأ Va‏ منهم بما 
يلحقه من الإثم في عيبهم» والوقيعة فيهم. وربما أداه ذلك إلى العجب بنفسه» 
ورؤيته أنه خير منهم. ally‏ أعلم] شرح النووي على صحيح مسلم .176-١14/5‏ 

وبعض من يصعدون المنابر في بلادنا لا يخاطبون الناس على قدر عقولهم» فتراه 


حق يصلح أن يذكر على المنابرء فهنالك أمور لا تطرح على العامة لأنهم قد لا 
520 أو WLS‏ ما ألفوه وعرفوه» فيحتاج الأمر إلى تمهيد وإعداد وليس 
محل ذلك خطب الجمعة؛ لذا ينبغي أن يكون الخطيب حصيفاً عند اختيار 
موضوع الخطبة» ولا يقبل أن يتناول الخطيب موضوعاً يثير العامة عليهء وقد 
يؤدي ذلك إلى إحداث فوضى في المسجد وصياح واعتراض على الخطيب وينتهي 
الأمر oly‏ يقوم بعض العامة بسحب الخطيب عن المنبر» فلا شك أن هذا حمق› 
وقصر نظر من الخطيب» وإساءة بالغة لخطبة الجمعة وتضييع لهيبتها من نفوس 
الناس» وكذا فيه إساءة لأدب المسجد» إن من مقتضيات نجاح الخطيب أن 
يخاطب الناس على قدر عقولهم» وعلى الخطيب أن يعلم أنه يستحيل إصلاح 
الناس في خطبة واحدة» قال العلامة ابن القيم رحمه الله واصفاً خطب النبي 
صلى الله عليه وسلم : [وكان يخطب في كل وقت بما تقتضيه حاجة الخاطبين 
ومصلحتهم] زاد المعاد١/ VAG‏ 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما عمن Bey‏ العوام : [ليحذر الخوض في الأصول 
فإنهم لا يفهمون ذلك» لكنه يوجب الفتنء وربما كفروه مع كونهم جهلة] 
الآداب الشرعية AVN‏ 

وقال ابن مفلح المقدسي الحنبلي : [ومن التغفيل تكلم القصاص عند العوام الجهلة 
- بما لا ينفعهم» وإنما ينبغي أن يخاطب الإنسان على قدر فهمه ومخاطبة العوام 
صعبة» فإن أحدهم ليرى رأيا يخالف فيه العلماء ولا ينتهي... فالحذر الحذر 
من مخاطبة من لا يفهم بما لا يحتمل... فاحذر العوام كلهم» والخلق جملة..] 


الآداب الشرعية ۸۸-۸۷/۲. 


ومع أن المقام لا يتسع لتفصيل صفات الخطيب الناجم»فقد كتبت فيه مؤلفات: 
فلا بد أن أذكر أن من عوامل نجاح الخطيب أن لا يتعرض للأمور الخلافية 
المحتملة» oly‏ لا يتعصب لرأيه» oly‏ يبتعد عن التجريح للأشخاص والجماعات 
مع التصريح بأسمائهم» فلا شك أن هذا على خلاف الهدي النبوي فقد صح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مناسبة أنه كان يقول:(ما بال أقوام 
يفعلون كذا وكذا) -- كما في البخاري ومسلم وكتب السنن - دون أن يذكرهم 
بأسمائهم. ظ 

وخلاصة الأمر أن خطبة الجمعة فريضة:» وأنه لا يجوز لأحد أن يترك حضور 
خطبة الجمعة عمداء لأن خطيب الجمعة لا يعجبه» أو أن خطيب الجمعة 
يطرح أمورا بعيدة عن واقع الأمة› فالأمة تذبح من الوريد إلى الوريد وهو يتحدث 
عن خطأ يقع فيه أحد المصلين» فلكل مقام مقال» ولا بد من الاهتمام بخطبة 
الجمعة› وأن يعاد تأهيل من يصعدون Lill‏ تاهيلا =e tele‏ حتى 


. يستحقوا وصف خطيب حقيقة لا مجازا. 


نبش القبور لأ 
يقول السائل : قام بعض الأشخاص بنبش بعض القبور في مقبرة بلدتنا لأغراض 
خبيثة. فما الحكم في هذه القضية. أفيدونا؟ 
الجواب: حرمة المسلم حرمة عظيمة حيا كان أو ميتاً وقد ورد في الحديث قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم 
هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا) رواه البخاري ومسلم. 


وقال الرسول صلى الله عليه وسلم JS):‏ المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه 
وماله) رواه البخاري ومسلم. 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: cul,‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يطوف بالكعبة 200 أطيبك وأطيب ريحك ما أعظمك وأعظم حرمتك والذي 
نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه وأن نظن به 
إلا خيرا) رواه ابن ماجة وصححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب ANY‏ 
ونظر ابن عمر رضي الله عنه يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم 
حرمتك.والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك) رواه الترمذي. 

ولا شك أن حرمة المسلم ميتا كحرمته Lie‏ فلا يجوز الاعتداء عليه وهو ميت في 
cond‏ كما لا يجوز الاعتداء عليه حال حياته› is‏ حرمة المسلم ليست مقيدة 
بحال الحياة» بل تعم حال الحياة وحال الممات» ويدل على ذلك ما ورد في 
الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:(إن كسر عظم المؤمن ميتا مثل 
كسره حيا) رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد وغيرهم» وهو حديث صحيح كما 
قال العلامة الألباني في إرواء الغليل .۲٠٤/۳‏ وجاء في رواية أخرى عند ابن 
ماجة : (كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم) سنن ابن ماجة ONIN‏ 
وروى البخاري بإسناده عن عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونه 
بسرف -موضع قريب من التنعيم بضواحي مكة المكرمة- فقال ابن عباس: هذه 
زوجة النبي صلى الله عليه وسلم» فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها 
وارفقوا)» قال الحافظ ابن حجر: [قوله (وارفقوا) إشارة إلى أن مراده السير الوسط 
المعتدل» ويستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته»› وفيه 


حديث (كسر عظم المؤمن occa‏ >( أخرجه أبو داود وابن ماجة وصححه 


۰۸ 


ابن حبان] فتح الباري .١47/9‏ وعن عمارة بن حزم قال : (راني رسول الله صلى 
الله عليه وسلم جالسا على قبر فقال يا صاحب القبر انزل عن القبر لا تؤذي 
صاحب القبر ولا يؤذيك) رواه الطبرانى في الكبيرء وقال الحافظ ابن حجر: 
إسناده صحيح» فتم الباري٣/٠۲۸»‏ وصححه العلامة الألباني في صحيح 
الترغيب حديث رقم TOT‏ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (أذى المؤمن 
في موته كأذاه في (GLE‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف. وأخرج سعيد بن منصور 
عن ابن مسعود رضي الله عنه : أنه سئل عن الوطء على القبر فقال: كما أكره 
أذى المؤمن في حياته فإني أكره أذاه بعد موته. 

إذا تقرر هذا فإن الأصل عند أهل العلم هو حرمة نبش قبور المسلمين» لأن نبشها 
يعتبر انتهاكا لحرمةٍ أوجب الشرع حفظها وصيانتهاء وقد قرر الفقهاء أنه لا 
يجوز نبش قبر cull‏ إلا لعذر شرعي وغرض صحيح» فالأصل هو حرمة نبش 
القبور إلا في حالاتٍ خاصة بينها الفقهاء» وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم 
نباش القبور» فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن المختفي 
والمختفية) رواه البيهقي والحاكم» وهو حديث صحيح كما بينه العلامة الألباني 
2 السلسلة الصحيحة .181١/5‏ وف صحيح الجامع حديث رقم ٠٥٠٠۲‏ والمقصود 
بالختفي نباش القبور. واللعن هو الإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى» وقال 
العلماء: اللعن على الفعل من أول الدلائل على تحريمه» واللعن لا يكون إلا على 
كبائر الذنوب» انظر الزواجر عن اقتراف الكبائر .٦۲/۲ :»*:8/١‏ 

وقال الحافظ ابن عبد So]: pall‏ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النباش دليل 
على تحريم فعله والتغليظ فيه كما لعن شارب الخمر وبائعها واكل الربا. ومؤكله] 


الاستذكار 5/8 5". 


إذا تقررت حرمة cull‏ فإن جماعة من الفقهاء قد قالوا بقطع يد النباش» وهو 
من يفتش القبور عن الموتى ليسرق أكفانهم وحليهم وما يتعلق بهم. وهذا قول 
' جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وأبي يوسف من الحنفية وإبراهيم 
النخعي وحماد بن أبي سليمان وربيعة بن أبي عبد الرحمن»ء وإسحاق بن راهويه 
والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وهو قول الظاهرية» وقرروا أن النباش 
يعتبر سارقاً تجري عليه أحكام السارقين» فتقطع يده إذا سرق من أكفان الموتى 
ما يبلغ نصاب السرقة» لأن الكفن مال متقوم Gye‏ من حرز مثله وهو القبر: 
LS‏ أن البيت المغلق في العمران يعتبر حرزا لما فيه عادة» oly‏ لم يكن فيه أحد» 
نان ار رها عونا كقفو لنت اسل ون دا فك 
تعالى plas, C153, Cagh:‏ بجسز]ء اڪس اڪ اا Pha‏ 

حڪي م) سورة المائدة الآية oA‏ حيث إن اسم السرقة يشمل النباش. لما روي 
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت :(سارق أمواتنا كسارق أحيائنا) رواه 
البيهقي في GUS‏ المعرفة. وعن يحيى النسائي قال كتبت إلى عمر بن عبد العزيز 
في النباش فكتب إلي إنه سارق. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:(من حرق 
حرقناه ومن غرق غرقناه ومن نبش قطعناه) رواه البيهقي في Ad yall US‏ قالوا 
ومعناه أنه سرق مالا كامل المقدار من حرز لا شبهة فيه فتقطع يده كما لو سرق 
لباس الحي» لأن الآدمي محترم حيا وميتاء ولأن السرقة أخذ المال على وجه 
الخفيةء وذلك يتحفق من التبا و هذا القوب GAS‏ — كان :مالا فل أن 
يلبسه الميت فلا تختل صفة المالية فيه بلبس الميت» فأما الحرز فلأن الناس 
تعارفوا منذ ولدوا إحراز الأكفان بالقبورء ولا يحرزونها بأحصن من ذلك الموضع › 
فكان حرزا متعيناً له باتفاق جميع الناس» ولا يبقى في إحرازه شبهة» لما كان لا 


١٠ 


يحرز بأحصن منه ale‏ ولأنه روي (عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر 
بقطع المختفي)» قال الأصمعي : وأهل الحجاز يسمون النباش المختفي» إما 
لاختفائه بأخذ الكفن. وإما لإظهاره الميت في أخذ كفنه» وقد يسمى المظهرء وهو 
من أسماء الأضداد. ومن أدلة الجمهور أيضا ما روي أن عبد الله بن الزبير رضي 
الله عنهما قطع نباشا بعرفات وهو مجمع الحجيج» ولا يخفى ما جرى فيه على 
علماء العصر فما أنكره منهم منكرء ولأن جسد الميت عورة يجب سترها فجاز أن 
يجب القطع في سرقة ما سترهاء ولأن قطع السرقة موضوع لحفظ ما وجب 
استبقاؤه على أربابه حتى ينزجر الناس عن أخذه» فكان كفن اميت أحق 
بالقطع لأمرين: أحدهما أنه لا يقدر على حفظه على نفسه. والثاني أنه لا يقدر 
على alte‏ عند أخذم الموسوعة الفقهية الكويتية .70١-١9/14٠‏ بتصرف. 
وقال الشيخ ابن حزم الظاهري مؤيداً قول الجمهور بقطع النباش ورادًا على 
المخالفين:[...والذي نقول به aly‏ تعالى التوفيق: أن كل هذا لا معنى cad‏ لكن 
الفرض هو ما افترض الله تعالى ورسوله عليه السلام الرجوع إليه عند التنازع» إذ 
يقل تعالى الإ ن ارغ في شيف روو إلى اللووالرسُول) فقملنا :رة اله jis‏ 
يقول: (إوالسامرقٌوالسّامرقة اقطموا MGA‏ ووجدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم قد 
أوجب القطع على من سرق بقوله عليه السلام:(لو سرقت فاطمة بنت محمد 
لقطع محمد يدها)» ووجدنا السارق في اللغة التي Jy‏ بها القران وبها خاطبنا 
الله تعالى : هو الآخذ شيئا لم يبح الله کل لخدي اد ce‏ له 
مستخفيا به فوجدنا النباش هذه صفته» فصح أنه سارق» وإذ هو سارق» فقطع 
- اليد على السارق» فقطع يده واجب وبه نقول. Lely‏ من رأى قتله» أو قطع يده 


ورجله» فما نعلم له حجة» إلا أن يكونوا رأوه محاريا وليس هاهنا دليل على 


١١١ 


أنه محارب tel‏ لأنه لم يخف طريقاء فليس له حكم المحارب» ودماؤنا 
حرام» pad‏ النباش حرام] المحلى ؟١/1-716".‏ 
ومما يدل على قطع يد النباش ما رواه ابن أبي شيبة من اثار عن جماعة من 
السلف» فقد روى بإسناده عن معمر قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز CBS‏ 
نباشاً. وروى بإسناده عن إبراهيم النخعي والشعبي قالا: يقطع سارق أمواتنا كما 
يقطع سارق أحيائنا. وروى بإسناده عن عطاء في النباش قال هو بمنزلة السارق» 
يقطع . وروی بإسناده عن أشعث قال: سألت الحسن عن النباش قال : يقطع › 
وسألت الشعبي فقال: يقطع. وروى بإسناده عن الحكم وحماد عن إبراهيم 
النخعي في النباش قال: يقطع.وروى بإسناده عن حماد وأصحابه قالوا: يقطع 
النباش لأنه قد دخل على الميت بيته. وروى بإسناده عن مكحول قال: لا يقطع 
إلا أن يكون للقبر باب.وروى بإسناده عن عبد الله بن مرة قال: النباش لص 
فاقطعه. وروى بإسناده عن حجاج أن مسروقا وإبراهيم النخعي والشعبي وزاذان 
وأبا زرعة بن عمرو بن جرير كانوا يقولون في النباش: يقطع. المصنف -#4/٠١‏ 
Wo‏ 
وخلاصة الأمر أن نبش القبور لسرقة ما فيها من المحرمات بل من الكبائرء 
وتقطع يد النباش على الراجح من أقوال أهل العلم إذا سرق ما يبلغ نصاب 
القطع . 

OOH 


مقدار طعام المسكين لمن عجر عن الصيام 
يقول السائل: ما هو مقدار طعام المسكين المذكور في قوله JED SL‏ الذي Tale‏ 
Mente ab‏ أفيدونا؟ 
الجواب :يقول الله سبحانه وتعالى NANG Pi‏ اڪ ر Ce sal‏ 


مكدر JC‏ دين فلڪ فنك کون مغد ودات فن ڪان رٽڪ lays‏ 5 


“ ر له ر 


if‏ قيرز bole JA‏ حصن S50 BSR‏ لوان 
yt‏ رح Gitte‏ سورة البقرة الايتان AASVAY‏ 

وقد اختلف أهل التفسير في قوله تعالى 7 CLONES RECS‏ هل 
هذه الاية منسوخة el‏ أنها محكمة؟ وأرجم أقوال العلماء أن الآية الكريمة ليست 
منسوخة» فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضى ي الله عنهما 
قال : (ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما 
فليطعما مكان كل يوم مسكینا) صحيح البخاري مع شرحه فت الباري YVO/N‏ 
وقد روى الإمام الطبري بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس EP‏ الذي 
طب قال: يتجشمونه يتكلفونه. 

وروی الإمام الطبري بإسناده أيضا عن مجاهد عن ابن عباس 3 Pia’‏ الزن 
sbi‏ سڪ قال: الشيخ الكبير الذي لا يطيق فيفطر ويطعم كل يوم 
وروى الإمام الطبري بإسناده أيضاء عن ابن عباس قال :ااذ x Poa‏ يتکلفونه › 


فدية طعام مسكين واحد» ولم يرخص هذا إلا للشيخ الذي لا يطيق الصوم» أو 


المريض الذي يعلم أنه لا يشفى ثم قال الطبري: [هذا عن مجاهد] تفسير الطبري 
م/م . 

وبناء على أن الآية محكمة يكون معناها وعلى الذين يطيقون الصيام بصعوبة 
بالغة» أي يلاقون lage‏ ومشقة وتعباً في الصوم» فلهم أن يفطروا وعليهم إطعام 
مسكين عن كل يوم يفطرونه. 

قال الإمام البخاري : [وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بن 
مالك بعدما كبر عاماً أو عامين كل يوم مسكينا خبزا Landy‏ وأفطر]. صحيح 
البخاري مع شرحه فتم الباري NYO/A‏ 

وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي : [وإذا عجز عن الصوم لكبر أفطرء وأطعم لكل يوم 
مسكينا. وجملة ذلك أن الشيخ الكبير والعجوز إذا كان يجهدهما الصوم» ويشق 
عليهما مشقة شديدة فلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكيناء وهذا قول علي 
وابن عباس وأبي هريرة وأنس وسعيد بن جبير وطاووس وأبي حنيفة والشوري 
والأوزاعي. وقال مالك: لا يجب عليه شيء. لأنه ترك الصوم لعجزه فلم تجب 
فدية كما لو تركه لمرض اتصل به الموت» وللشافعي قولان كالمذهبين» ولنا AY‏ 
وقول ابن عباس في تفسيرها: نزلت رخصة للشيخ الكبير» ولأن الأداء صوم 
واجب فجاز أن يسقط إلى الكفارة كالقضاء...] المغني ع/1ه١.‏ 

إذا تقرر هذا فإن الواجب على الذي لا يطيق الصيام كالرجل الهرم وكذا المرأة 
الهرمة» إطعام مسكين عن كل يوم من رمضان» ويلحق بهما المريض Lis}. LS yo‏ 
لا يرجى شفاؤه كالمصاب بالسرطان وغيره من الأمراض التي لا يرجى شفاؤها. 
وقد اختلف أهل العلم في مقدار طعام المسكين المذكور في الآية الكريمة» فقد ورد 


عن جماعة من الصحابة كعمر وابنه عيد الله وابن عباس وأبي هريره رضي الله 


١15 


عنهم أجمعين أن ذلك يقدر yoy‏ من الحنطة عن كل يوم من رمضان» فقد روى 
الدارقطني بإسناده الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:(إذا عجز 
الشيخ الكبير عن الصيام أطعم عن كل يوم مدا مدا). 

وروى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:(مدا من حنطة لكل مسكين). 
وروى عبد الرزاق في المصنف عن سعيد بن المسيب قال : هي في الشيخ الكبير, 
إذا لم يطق الصيام» افتدى مكان كل يوم إطعام مسكين مدا وق حفط 

وروی عبد الرزاق ٤‏ الملصنف عن عكرمة بن عمار قال: سألت اوا ن أمي 
وكان بها عطاش -مرض- فلم تستطع أن تصوم رمضان» فقال: تطعم كل يوم 
ووردت Ut‏ أخرى عن بعض الصحابة والتابعين قدروا الإطعام فيها بمدينء وف 
بعضها بصاع أي أربعة أمدادء وأرجحها التقدير Syl‏ والذي يظهر لي أن المد 
كان يكفي المسكين طعاماً ليومه» ويؤيد ذلك أن مقدار الإطعام في كفارة اليمين هو 
مد لكل مسكين من المساكين العشرة كما هو قول جمهور أهل العلم» فقد ذكر 
مالك عن نافع عن ابن عمر رضي all‏ عنهما أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام 
رة مساكيق لكل سكين هذا من اة 

وروى مالك عن سليمان بن يسار أنه قال: [أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة 
اليمين أعطوا مدا من حنطة all‏ الأصغر ورأوا ذلك مجزئا عنهم] قال الحافظ ابن 
عبد البر:[والد الأصغر عندهم مد النبي صلى الله عليه وسلم] الاستذكار 
88-6 . والمقصود بالطعام في الكلام السابق أي يطعم من غالب قوت Sal‏ 
البلدء وكانوا يطعمون الحنطة والشعير والتمرء وأما في زماننا فلأرز والطحين هما 


114¥ 


وينبغي التنبيه على أنه يجوز إخراج القيمة Vay‏ عن الإطعام» أي إعطاء المسكين 
قود رة الطعام وذلك قياسا على جواز إخراج القيمة في الزكاة وفي صدقة 
الفطر والكفارات» وهو مذهب الحنفية ونقل هذا القول عن جماعة من أهل العلم 
منهم الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري ونقل عن جماعة من 
الصحابة أيضاء وهذا القول هو الراجم إن شاء الله تعالى وهو الذي يحقق مصلحة 
الفقير وخاصة في هذا الزمان» وهو قول وجيه تؤيده الأدلة الكثيرة ومنها: أن 
| أخذ القيمة في الزكاة ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من 
الصحابة فمن ذلك ما ورد عن طاووس قال معاذ باليمن: ائتوني بعرض ثياب 
odd!‏ منكم مكان الذرة والشعير فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة. رواه 
يحيى بن ادم في كتاب الخراج. وقد عنون الإمام البخاري في صحيحه 
فقال: باب العرض في الزكاة وذكر أثر معاذ السابق واحتجاج البخاري بهذا يدل 
على قوة الخبر عنده كما قال الحافظ ابن حجر في فتم الباري ٤/٤ه.‏ 

ونقل الحافظ عن ابن رشيد قال: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة 
مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل. وفعل معاذ مع إقرار النبي صلى الله عليه 
وسلم على ذلك يدل على جوازه ومشروعيته وكذلك فإن سد حاجة المسكين 
تتحقق بالنقود أكثر من تحققها بالأعيان وخاصة في زماننا هذا لأن نفع النقود 
للفقراء أكثر بكثير من نفع القمح أو الأرز لهم ولأن الفقير يستطيع بالمال'أن 
يقضي حاجاته وحاجات أولاده وأسرته. 

وأخيرا أنبه على جواز إخراج هذه الفدية في أول رمضان أو في آخره أو بعد 
رمضان حسب الوسع والطاقة» ويجوز إعطاؤها لمسكين واحد أو أكثرء والأفضل 


دفعها لأسرة فقيرة محتاجة. 


۱۸ 


وخلاصة الأمر أن إطعام المسكين المذكور 3 قوله تعالى EPs‏ الذين فة ما 
مسلحكين) يقدر بمدٍ وهو ربع صاع والصاع يساوي VIVA‏ غراما وربعه المد ويساويِ 
4 غراماًء ويجوز إخراج القيمة بدلا من الطعام على الراجح من أقوال العلماء. 


وينبغى أن لا تقل القيمة عن سبعة شواقل في زماننا هذا. 


OHO 
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حكم استئذان الزوجة زوجها في صوم القضاء 

تقول السائلة: هل يلزم الزوجة استئذان زوجها في صوم ما أفطرته من رمضان. وما 
الحكم إذا أفطرت أثناء أيام قضاء رمضان. وهل تلزم الكفارة إذا كان الفطر 
بالجماع. أفيدونا؟ 

الجواب: القضاء على من أفطر في se‏ رمضان واجب شرعاء يقول الله سبحانه 
AP: sla‏ ڪان ٺڪ سرب اؤ SSA Spi ic ee‏ ل 
ab‏ م مسحكين فمن eal Ss nd op (2G a‏ إن كك کد سورة 
البقرة NAG OS‏ 

وينبغي أن يعلم أن قضاء ما أفطره المسلم من رمضان لعذر واجب على التراخي 
وليس واجباً على الفور» قال الشيخ ابن قدامة المقدسي : [وجملة ذلك أن من عليه 
صوماً من رمضان فله تأخيره ما لم يدخل رمضان آخر لما روت عائشة رضي الله 
عنها قالت : (كان يكون علي الصيام من شهر رمضان › فما أقضيه حتى يجيء 
شعبان) متفق عليه.] المغنى /167. وما ذكره الشيخ ابن قدامة المقدسي هو 
مذهب جماهير أهل العلم أن قضاء ما أفطره من رمضان لعذر فهو على التراخي › 
وإن كانت المبادرة للقضاء أفضل لعموم النصوص المرغبة في المبادرة إلى الطاعات 
كما في قوله تعالى :لها يعوا ارات سورة البقرة//5١.‏ وقوله تعالى GPs‏ معو إلى 
yh ite‏ يكح DDE Ga) bis‏ رض عدت لين سورة آل عمران الآية 
۳ 

Lily‏ إذا كان ball‏ لغير عذر فالقضاء على الفور» قال الإمام النووي :[الصوم 
CBI‏ من رمضان كالصلاة فان كان معذورا في فواته كالفائت بالحيض والنفاس 


والمرض والإغماء والسفر فقضاؤه على التراخي ما لم يحضر رمضان السنة 
القابلة...» وإن كان متعديأً في فواته ففيه الوجهان كالصلاة أصحهما عند 
العراقيين قضاؤه على التراخي وأصحهما عند الخراسانيين وبعض العراقيين وهو 
الصواب أنه على الفورء bly‏ قضاء الحج الفاسد فهل هو على الفور pl‏ التراخي؟ 
فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب في موضعهما أصحهما على 
الفور لأنه متعد بالإفسادء وأما الكفارة فان كانت بغير عدوان ككفارة القتل خطأ 
وكفارة اليمين في بعض الصور فهي على التراخي بلا خلاف لأنه معذور وإن كان 
متعدياً فهل هي على الفور أم على التراخي فيه وجهان حكاهما القفال 
والأصحاب أصحهما على الفور] المجموع .7١-79/‏ 

إذا تقرر هذا فإن المرأة التي عليها قضاء من رمضان ينبغي أن تستأذن زوجها في 
القضاء ما دام وقت القضاء متسعاء وهذا خير لها ولزوجهاء وأما إذا ضاق وقت 
القضاء كأن يكون قد بقي من شعبان بعدد الأيام التي أفطرتها من وشا فلا 
يلزمها الاستئذان وإذا صامت الزوجة قضاءً لما أفطرت من رمضان فلا يجوز 
لزوجها أن يلزمها بالفطرء وهذا بخلاف صومها نافلة فقد ورد في الحديث عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول alll‏ صلى الله عليه وسلم قال: (لا تصوم المرأة 
وبعلها شاهد إلا بإذنه) رواه البخاري ومسلم» وقد حمل أهل العلم هذا الحديث 
على صوم النافلة قال الإمام النووي في شرح الحديث: [قوله صلى الله عليه 
وسلم : (لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه) هذا محمول على صوم التطوع 
والمندوب الذي ليس له زمن معين» وهذا النهي للتحريم صرح به أصحابناء 
وسببه أن الزوج له حق الاستمتاع بها في كل pls‏ وحقه فيه واجب على الفور 


فلا يفوته بتطوع ولا بواجب على التراخي» فإن قيل: فينبغي أن يجوز لها 


1۲۱ 


الصوم بغير إذنهء فإن أراد الاستمتاع بها كان له ذلك ويفسد صومهاء 
فالجواب: إن صومها يمنعه من الاستمتاع في العادة؛ لأنه يهاب انتهاك الصوم 
بالإفساد» وقوله صلی الله عليه وسلم: (وزوجها شاهد) أي مقيم في البلدء أما إذا 
كان مسافراً فلها الصوم؛ لأنه لا يتأتى منه الاستمتاع إذا لم تكن معه] شرح 
النووي على صحيح مسلم 40/1 ويؤيد حمل الحديث على غير رمضان ما ورد 
في رواية الترمذي (عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (لا تصوم 
المرأة وزوجها شاهد logy‏ من غير شهر رمضان إلا بإذنه) وهو حديث حسن 
صحيح › كما قال الترمذي» انظر سنن الترمذي 151/7. 

وأما إذا أفطرت أثناء أيام قضاء رمضان فلا يلزمها إلا قضاء يوم واحد فقطء ولكن 
يجب أن يعلم أنه لا ينبغي لمن plo‏ قضاء أن يقطع صومه لغير عذر ويدل على 
ذلك ما ورد في الحديث عن أم هانئ قالت: (لما كان يوم فتح مكة جاءت فاطمة 
فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ply‏ هانئ عن يمينه قالت 
فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه ثم ناوله pl‏ هانئ فشربت 
منه» قالت يا رسول اللّه: لقد أفطرت وكنت صائمة فقال لها: أكنت تقضين 
شيئاً قالت: لا قال : فلا يضرك إن كان تطوعا) ofa,‏ أبو داود والترمذي وهو 
حديث صحيم كما قال العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي ۲۲۲/۱. 

وإذا أفطرت المرأة بالجماع فلا تلزمها الكفارة المذكورة في حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه they: SB‏ رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول 
الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي 3 رمضان. قال: هل تجد ما 
تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. 


قال: فهل تجد ما تتطعم ستين مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس. فأوتي النبي 


۲ 


صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال صلى الله عليه وسلم: تصدق بهذا. 
قال: أفقر مناء فما بين لابتيها Jal‏ بيت أحوج Lie‏ فضحك النبي صلى الله 
عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك) رواه البخاري ومسلم. 
rally‏ هو القفة والمكتل ويسع خمسة عشر صاعاً وهي ستون مُا لستين مسكيناً 
لكل مسكين (He‏ قاله الإمام النووي. شرح النووي على صحيح مسلم /181. 
وهذه الكفارة تجب فقط فيمن أفسد صوم رمضان بالجماع على الراجح من أقوال 
أهل العلم» قال الشيخ ابن قدامة المقدسي:[ولا تجب الكفارة بالفطر في غير 
رمضان في قول أهل العلم وجمهور الفقهاء» وقال قتادة: تجب على من وطئ في 
قضاء رمضان لأنه عبادة تجب الكفارة في أدائهاء فوجبت في قضائها كالحج, 
ولنا أنه جامع في غير رمضان فلم تلزمه كفارة» كما لو جامع في صيام الكفارة 
ويفارق القضاء الأداء لأنه متعين بزمان محترم فالجماع فيه هتك له» بخلاف 
القضاء] المغني .٠١۹-۱۳۸/۳‏ 
وأخيرا sige de aul‏ قفا phil Le‏ من :رمضان i‏ فلا يشترط التتابع في أيام 
القضاء. كما وأنه يجوز تأخير القضاء إلى أيام الشتاء» OY‏ نهارها أقصر فلا حرج 
في ذلك. كما وأن الأفضل في حق من كان عليه قضاء أيام من رمضان أن يقضيها 
‘si‏ ثم يصوم ستاً من شوال فإن القضاء واجب وصيام الستة سنة» والواجب pas‏ 
على السنة. 
وخلاصة الأمر أن المرأة تستأذن زوجها في صوم القضاء ما دام وقت القضاء 
واسعاء ولا تستأذنه إن ضاق وقت القضاءء oly‏ أفطرت في يوم القضاء لزمها 
قضاء يوم واحد فقط» oly‏ كان الفطر بالجماع فلا كفارة في ذلك. 


OOO 


۲۳ 


تصفيد الشياطين في رمضان 
يقول السائل : ورد في بعض الأحاديث أن الشياطين تصفد في رمضان ومع ذلك نرى 
معاصي كثيرة فما تعليل ذلك. أفيدونا؟ 
الجواب: تصفيد الشياطين في رمضان ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
3 عدة أحاديث منها: 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا 
جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وات أبواب النار وصفدت الشياطين) رواه 
البخاري ومسلم» وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : (إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة» وغلقت أبواب جهنم» 
وسلسلت الشياطين). 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (إذا 
كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن willy‏ أبواب النار 
فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي منادٍ يا 
باغي الخير أقبل ويا باغى الشر أقصر وللّه عتقاء من النار وذلك كل ليلة) رواه 
الترمذي copes‏ وقال العلامة الألباني: حديث صحيح. انظر صحيح سنن 
الترمذي ۲۰۹/۱. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى al‏ عليه وسلم : (أتاكم 
شهر رمضان» شهر مبارك» فرض الله عليكم صیامه› تفتح فيه أبواب الجنة» 
وتغلق فيه أبواب الجحيم» sy‏ فيه مردة الشياطين» وفيه ليلة هي خير من 
ألف شهرء من حرم خيرها فقد حرم) رواه أحمد والنسائي وهو حديث صحيح 


كما بينه العلامة الألباني في صحيح الجامع الصغير حديث رقم 00 


١7 


وعن انت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (هذا شهر 
olde,‏ قد جاءكم تفتح فيه أبواب الجنةء وتغلق فيه أبواب النار» وتسلسل فيه 
الشياطين) رواه أحمد والنسائي وهو حديث صحيح كما ذكره العلامة الألباني في 
صحيح الجامع الصغير حديث رقم 1448. وفي صحيح الترغيب والترهيب 
AY‏ 

وقال الإمام ابن خزيمة في صحيحه :[باب ذكر البيان أن النبي صلى all‏ عليه 
وسلم إنما أراد بقوله: وصفدت الشياطين مردة الجن منهم, لا جميع الشياطين 
إذ اسم الشياطين قد يقع على بعضهم» وذكر cles‏ الملك في رمضان إلى الخيرات 
والتقصير عن السيئات مع الدليل على أن أبواب الجنان إذا فتحت لم يغلق منها 
باب ولا يفتح باب من أبواب النيران إذا أغلقت في شهر رمضان]. 

ثم ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين مردة الجن وغلقت أبواب 
النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب ونادى مناد 
يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ally‏ عتقاء من (LUI‏ وقال العلامة 
الألباني : إسناده حسن. 

وقد اختلف شراح الحديث في معتى تصفيد الشياطين وغلها وسلسلتها كما ورد 
في الأحاديث, وأجمع كلام في ذلك ما كتبه الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح 
الباريء فقد نقل عن الحليمي قوله: [يحتمل أن يكون المراد من الشياطين 
مسترقو السمع منهم» وأن تسلسلهم يقع في ليالي رمضان دون أيامهء لأنهم كانوا 
منعوا في زمن نزول القران من استراق السمع فزيدوا التسلسل مبالغة في الحفظ 


ويحتمل أن يكون المراد أن الشياطين لا يخلصون من افتتان المسلمين إلى ما 


يخلصون إليه في غيره لاشتغالهم بالصيام الذي فيه قمع الشهوات وبقراءة القران 
والذكر. وقال غيره: المراد بالشياطين بعضهم وهم المردة منهم» وترجم لذلك ابن 
خزيمة J‏ صحيحه وأورد Ly‏ أخرجه هو والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم 
من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة Bal‏ :(إذا كان أول ليلة من 
شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن) وأخرجه النسائي من طريق أبي 
قلابة عن أبي هريرة بلفظ: (وتغل فيه مردة الشياطين) زاد أبو صالح في 
روايته : (وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب» وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق 
منها باب» ونادى منادٍ: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصرهء وللّه عتقاء 
من النار وذلك كل ليلة) لفظ ابن خزيمة»ء وقوله (صفدت) بالمهملة المضمومة 
بعدها فاء ثقيلة مكسورة أي شدت بالأصفاد وهي الأغلال وهو بمعنى سلسلت› 
ونحوه للبيهقي من حديث ابن مسعود وقال فيه: (فتحت أبواب الجنة فلم يغلق 
منها باب الشهر كله). قال عياض: يحتمل أنه على ظاهره وحقيقته وأن ذلك 
كله علامة للملائكة لدخول الشر وتعظيم حرمته ولنع الشياطين من أذى 
المؤمنين: ويحتمل أن يكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفوء وأن الشياطين يقل 
إغواؤهم فيصيرون كالمصفدين. قال: ويؤيد هذا الاحتمال الثاني قوله في رواية 
يونس عن ابن شهاب عند مسلم (فتحت أبواب الرحمة) قال: ويحتمل أن يكون 
فتح أبواب الجنة عبارة عما يفتحه all‏ لعباده من الطاعات وذلك أسباب لدخول 
الجنة» وغلق أبواب النار عبارة عن صرف الهمم عن المعاصي الآيلة بأصحابها 
إلى LUI‏ وتصفيد الشياطين عبارة عن تعجيزهم عن الإغواء وتزيين الشهوات. 
قال الزين بن المنير: والأول أوجهء ولا ضرورة تدعو إلى صرف اللفظ عن 


ظاهره... وجزم التوربشتي شارح المصابيح بالاحتمال الأخير وعبارته: فتح 


YY 


أبواب السماء كناية عن تنزل الرحمة وإزالة الغلق عن مصاعد أعمال العباد تارة 
ببذل التوفيق وأخرى بحسن القبول» وغلق أبواب جهنم كناية عن تنزه أنفس 
الصوام عن رجس الفواحش والتخلص من البواعث عن المعاصي بقمع 
الشهوات... وقال القرطبي بعد أن رجح حمله على ظاهره: فإن قيل كيف نرى 
الشرور والمعاصي واقعة في رمضان كثيرا فلو صفدت الشياطين لم يقع ذلك؟ 
فالجواب أنها إنما تقل عن الصائمين الصوم الذي حوفظ على شروطه وروعيت 
ادابه» أو المصفد بعض الشياطين وهم المردة لا كلهم كما تقدم في بعض الروايات, 
أو المقصود تقليل الشرور فيه وهذا أمر محسوس فإن وقوع ذلك فيه أقل من 
غيره» إذ لا يلزم من تصفيد جميعهم أن لا يقع شر ولا معصية لأن لذلك أسبابا 
غير الشياطين كالنفوس الخبيثة والعادات القبيحة والشياطين الإنسية. وقال 
غيره: في تصفيد الشياطين في رمضان إشارة إلى رفع عذر المكلف كأنه يقال له قد 
كفت الشياطين عنك فلا تعتل بهم في ترك الطاعة ولا فعل المعصية] فتح الباري 
۷/٤‏ 

إذا تقرر هذا فإن وقوع المعاصي في رمضان لا ينافي تصفيد الشياطين لأننا إذا 
حملنا الحديث على ظاهره فإن بعض الشياطين هي التى تصفد وهم مردتهم أو 
أنهم يصفدون في JW‏ رمضان دون نهاره كما سبق في كلام الحافظ ابن حجر 
العسقلاني. 

وإذا حملنا الحديث على المجاز فيكون المعنى كما قاله الحافظ أبو عمر بن عبد 
البر: [(صفدت الشياطين) وجهه عندي والله أعلم أنه على المجاز وإن كان قد 
روي في بعض الأحاديث سلسلت فهو عندي مجاز cially‏ فيه والله أعلم أن الله 
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الشياطين كما كانوا يخلصون إليهم في سائر السنة وأما الصفد (بتخفيف الفاء) 
فهو الغل عند العرب] الاستذكار + YOY/\‏ 

ونحو كلام ابن عبد البر قاله القاضي عياض كما نقله الإمام النووي :[قال: 
ويحتمل أن يكون المراد المجازء ويكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفوء وأن 
الشياطين يقل إغواؤهم وإيذاؤهم فيصيرون كالمصفدين» ويكون تصفيدهم عن أشياء 
دون أشياءء ولناس دون ناس» ويؤيد هذه الرواية الثانية (فتحت أبواب الرحمة) 
وجاء في حديث اخر: (صفدت مردة الشياطين) قال القاضي : ويحتمل أن يكون 
فتح أبواب الجنة عبارة عما يفتحه الله تعالى لعباده من الطاعات في هذا الشهر 
التي لا تقع في غيره عموماً كالصيام والقيام وفعل الخيرات والانكفاف عن كثير 
من المخالفات› وهذه أسباب لدخول الجنة وأبواب لهاء وكذلك تغليق أبواب 
النار وتصفيد الشياطين عبارة عما ينكفون dic‏ من المخالفات» ومعنى صفدت: 
غللت» والصفد بفتح الفاءء الغل بضم الغين» وهو معنى سلسلت في الرواية 
الأخرى. هذا كلام القاضي] شرح النووي على صحيح مسلم ٠١٤/۳‏ . 

وخلاصة الأمر أن تصفيد الشياطين في رمضان حق وصدق نؤمن به ونصدقه لأنه 
ثابت عن رسول al‏ صلى الله عليه وسلم» وقد ورد عن عبد الله بن الإمام أحمد 
بن حنبل أنه قال: سألت stl‏ عن حديث (إذا جاء رمضان صفدت الشياطين) 
قال : (pas‏ قلت : الرجل يوسوس في رمضان ويصرع › قال هكذا جاء الحديث. 
ووقوع العاصي من الناس 3 رمضان لا ينای الحديث حيث حمل العلماء 
الحديث على عدة وجوه كما سيق. 
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حكم العمرة من اللنعيم 
يقول السائل : إنه يريد أن يعتمر في رمضان القادم إن شاء الله تعالى. ويرغب أن 
يعتمر عن أمه المتوفية بعد الفراغ من عمرته وذلك Gly‏ يحرم من التنعيم. وقد سمع 
أن العمرة من التنعيم لا تصح. فما الحكم في WS‏ أفيدونا؟ 
الجواب: العمرة شعيرة من شعائر الله وللعمرة فضل عظيم فقد ورد عن أبي هريرة 
رضي الله aie‏ أن رسول الله صلى الله عليه ploy‏ قال: (العمرة إلى العمرة كفارة لما 
بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) رواه البخاري مسلم. وعن ابن عمر 
رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(الغازي في fern‏ الله 
والحاج والمعتمر وفد الله pales‏ فأجابوه وسألوه فأعطاهم) رواه ابن ماجة وابن 
حبان وحسنه العلامة الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ۱٤۹/۲‏ . 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير 
خبث الحديد والذهب والفضة» وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة) رواه 
النسائي والترمذي وغيرهما وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي 
.5508--1/١‏ 
وورد زيادة فضل للعمرة في شهر رمضان فقد روى الإمام البخاري بسنده عن عطاء 
قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا يقول قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها ما منعك أن 
تحجي معناء قالت: كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه - لزوجها وابنها- 


وترك ناضحا ننضح عليه قال : (فإذا كان رمضان اعتمرى فيه فإن عمرة 3 رمضان 
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حجة). 39 رواية عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: (فإذا جاء رمضان 
فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة). 

وعن ابن عباس قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج فقالت امرأة 
لزوجها أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جملك» فقال: ما 
عندي ما أحجك عليه قالت: أحجني على جملك فلان» قال: ذاك حبيس في 
سبيل الله عز وجل» فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي تقراأً 
عليك السلام ورحمة call‏ وإنها سألتني الحج معك» قالت: أحجني مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم› > فقلت : ما عندي ما أحجك عليه› فقالت: أحجني 
على am‏ فلان» فقلت ذاك حبيس في سبيل الله فقال: أما إنك لو أحججتها 
عليه كان في سبيل الله قال وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرئها السلام ورحمة الله وبركاته وأخبرها أنها 
تعدل حجة معي يعني عمرة في رمضان) رواه أبو داود وغيره وقال الألباني حسن 
صحيح» انظر صحيح سنن أبي داود VE]‏ 

وقال الإمام الترمذي : [وقال أحمد وإسحق قد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم 
(أن عمرة في رمضان تعدل حجة). قال إسحق معنى هذا الحديث مثل ما روي 
عن النبي صلى abl‏ عليه وسلم أنه قال:(من قرأ OSG‏ فقو قرأ فلك 
القران)] سنن الترمذي cYVV-YVVT‏ وقال الإمام النووي :)4395 صلى الله عليه 
وسلم : (فإن عمرة فيه) أي في رمضان (تعدل حجة)» وفي الرواية الأخرى : (تقضي 
حجة) أي تقوم مقامها في الثواب» لا أنها تعدلها في كل شيء, فإنه لو كان 
عليه حجة فاعتمر في رمضان لا تجزئه عن الحجة. شرح النووي على صحيح 


مسلم */80". وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني : (قال ابن خزيمة: في هذا 


١ 


الحديث أن الشيء يشبه الشىء ويجعل as‏ إذا أشبهه في بعض المعاني لا 
جميعهاء لأن العمرة لا يقضى بها فرض الحج ولا النذر... فالحاصل أنه أعلمها 
أن العمرة في رمضان تعدل الحجة في الثواب لا أنها تقوم مقامها في إسقاط 
. الفرض» للإجماع على أن الاعتمار لا يجزئ عن حج الفرض. ونقل الترمذي عن 
إسحاق بن راهويه أن معنى الحديث نظير ما cle‏ أن Wenn,‏ تعدل ثلث 
القران. وقال ابن العربي : حديث العمرة هذا صحيح» وهو فضل من الله ونعمة› 
فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها. وقال ابن الجوزي: فيه أن 
ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد بحضور القلب وبخلوص القصد) 
فتح الباري .۷٦۳-۷٦۲/۳‏ 

وتصح النيابة في العمرة عن الميت كما تصح في الحج»› فقد جاء في الحديث عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت:(يا رسول الله إن أبي 
أدركته فريضة الله في الحج شيخاً كبيرا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره» 
قال: فحجي عنه) رواه البخاري ومسلم. وعن أبي رزين العقيلي رضي الله ا 
أنه أتى النبي صلى all‏ عليه وسلم فقال:(يا رسول الله إن ابي شيخ كبير لا 
يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: حج عن 
أبيك واعتمر) رواه أبو داود والترمذي» Sy‏ الإمام الترمذي :[هذا حديث حسن 
صحيح وإنما ذكرت العمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن 
paling‏ ارتل عن غيره] سنن الترمذي مع شرحه عارضة الأحوذي لابن العربي 
الالكي 1717/7 . 

إذا تقرر هذا فإن العمرة من التنعيم -مسجد عائشة رضي الله عنها- جائزة على 


الراجح من أقوال أهل العلم للمكي وللآفاقي -وهو من أتى مكة من غير أهلها- 
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وبه قال جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم منهم عائشة وعلي وابن عباس 
وأنس بن مالك وأم الدرداء وجابر بن عبد الله وابن عمر وعبد الله بن الزبيرء 
وقال به من التابعين عكرمة والقاسم بن محمد وسعيد بن جيير ومجاهد وعطاء 
وطاووس وهو قول جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم» كما في نضرة 
النعيم في حكم العمرة من التنعيم» عن الإنترنت.قال الإمام مالك :[فأما العمرة من 
التنعيم فإنه من شاء أن يخرج من الحرم ثم يحرم فإن ذلك مجزىء عنه إن شاء 
«all‏ ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي وقت رسول ail‏ صلى الله عليه وسلم 
أو ما هو أبعد من التنعيم] الموطأ .۲۸۲/١‏ 

وقال الإمام الشافعي : [ميقات العمرة لمن كان بمكة الحل» والأفضل أن يحرم من 
الجعرانة أو التنعيم] الأم .٠١١/۲‏ 

وقال عطاء: من أراد العمرة ممن هو من أهل مكة أو غيرها فليخرج إلى التنعيم أو 
إلى الجعرانة فليحرم منهاء وأفضل ذلك أن يأتي وقتا - ميقاتاً — من مواقيت 
الحج] فتح الباري ST‏ 

وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي : [مسألة : وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل 
وإذا أرادوا الحج فمن مكة» أهل مكة ومن كان بها سواء كان مني بها أو غير 
مقيم» لأن كل من أتى على ميقات كان ميقاتاً له» وكذلك كل من كان بمكة 
فهي ميقاته للحج aly‏ أراد العمرة فمن الحل لا نعلم في هذا خلافاء ولذلك أمر 
النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أن يعمر عائشة من التنعيم] المغني 
NEWS‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :[وإذا أراد المكي وغيره العمرة أهل من الحل, 


وأدناه من التنعيم» قال: وقال القاضى : يستحب الإحرام من الجعرانة» OLS‏ 
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فاته ذلك أحرم من التنعيم» فإن فاته فمن الحديبية» وكذلك ذكر ابن عقيلء إلا 
أنه لم يذكر التنعيم هناء وعمدة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من 
الجعرانة واعتمر عمرة الحديبية» وأمر عائشة أن تعتمر من التنعيم فخصت هذه 
بالفضل وكان أفضل هذه المواقيت»› قال: وقال أبو الخطاب: الأفضل أن يحرم 
من التنعيم] شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيميةء عن الإنترنت. 
ومما يدل على جواز العمرة من التنعيم ما يلي : ما ثبت في الصحيحين عن 
عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة 
الوداع » فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله صلى الله عليه pling‏ (من كان معه 
هدى فليهلل بالحج مع العمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت 
معه مكة Lily‏ حائض» ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة» فشكوت إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انقضي رأسك» وامتشطي وأهلي بالحج 
ودعي العمرة. ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مع عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق إلى التنعيم فاعتمرت فقال: هذه مكان 
عمرتك). وروى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه راع عبد الله بن الزبير 
أحرم بعمرة من التنعيم...) رواه مالك في الموطاً. وسئل عطاء عن عمرة التنعيم 
فقال: هي تامة ومجزئة) مجموع فتاوى لشيخ الإإسلام ابن تيمية YUU‏ وغير 
ذلك من الأدلة تجدها مفصلة في نضرة النعيم في حكم العمرة من التنعيم. 
وخلاصة الأمر أن العمرة لها فضل عظيم وخاصة إذا كانت في رمضان» وتصح 
العمرة عن الميت» والعمرة من التنعيم -مسجد عائشة رضي الله عنها- جائزة 
على الراجح من أقوال Jal‏ العلم. 

OOO 


DRI 


بيع القمح والملح والتمر بالدين لا يدخل في الربا 

يقول السائل: إنه صاحب متجر للمواد الغذائية وقد اعتاد على بيع القمح والملح 
والتمر بالدين AL‏ ولكنه سمع بعض الناس يحرم ذلك ويعتبره من الرباء فما 
قولكم في ذلك أفيدونا؟ 

الجواب: ورد في الحديث عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم قال : (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير 
والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمشل سواءً بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) رواه مسلم. هذا الحديث أصل في 
بيان الأصناف التي يجري فيها الرباء وقد اتفق جماهير أهل العلم على أن الربا 
يتعدى هذه الأصناف إلى غيرها إن اتحدت معها في AI‏ ولكنهم اختلفوا في 
علة تحريم الربا في الأصناف المذكورة في الحديث؛ ومع ذلك فهم متفقون على أن 
الأصناف الستة المذكورة في الحديث تنقسم إلى مجموعتين: المجموعة الأولى : 
الذهب Lally‏ والمجموعة الثانية: البر والشعير والتمر والملح» والفقهاء متفقون 
على أن ile‏ التحريم في المجموعة الأولى Broly‏ وعلة التحريم في المجموعة 
الثانية واحدةء أي أن علة التحريم في الذهب والفضة هي غير علة التحريم في 
البر والشعير والتمر والملح» قال الشيخ ابن قدامة المقدسي : [واتفق المعللون على أن 
علة الذهب والفضة واحدة. وعلة الأعيان الأربعة واحدة ثم اختلفوا في علة كل 
واحدٍ منهما] المغني 5 /ه. 

وقال الشيخ تقي الدين السبكي : [الأمة أجمعت على أن السنة المذكورة في 
الحديث جملتان متفاضلتان» النقدان والأشياء الأربعة» تنفرد كل جملة بعلتها] 


تكملة المجموع ٠‏ وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية 54/١١‏ ما 


١ 


نصه : [اتفق عامة الفقهاء على أن تحريم الربا في الأجناس المنصوص عليها إنما 
هو cabal‏ وأن الحكم بالتحريم يتعدى إلى ما دد تثبت فيه هذه ddl‏ وأن علة 
الذهب والفضة واحدةء وعلة الأجناس الأربعة الأخرى واحدة]. 

وينبغي أن يعلم أن مسألة تحديد العلة في الأصناف الربوية محل خلاف كبير 
بين العلماء» فهي مسألة اجتهادية وقد تباينت فيه أقوال العلماء:[فقال 
الحنفية: العلة :الجنس والقدرء وقد عرف الجنس بقوله صلى الله عليه 
وسلم : (الذهب بالذهب» والحنطة بالحنطة)» وعرف القدر بقوله صلى الله عليه 
وسلم : (مثلا بمثل)» ويعني بالقدر الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن لقوله صلى 
الله عليه وسلم : (وكذلك كل ما يكال ويوزن)» وقوله صلی الله عليه وسلم: (لا 
تبيعوا الصاع بالصاعين)... وقال المالكية: علة الربا في النقود مختلف فيهاء 
فقيل: غلبة الثمنيةء وقيل: مطلق الثمنية... وعلة ربا الفضل في الطعام الاقتيات 
والادخار... وعلة ربا النساء مجرد الطعم... وذهب الشافعية إلى أن العلة في 
تحريم الربا في الذهب والفضة كونهما جنس الأثمان غالبا... والعلة في تحريم 
الربا في الأجناس الأربعة وهي البر والشعير والتمر والملح أنها مطعومة... وروي 
عن أحمد بن حنبل في علة تحريم الربا في الأجناس الستة ثلاث روايات: 
أشهرها أن علة الربا في الذهب والفضة كونهما موزوني جنس» by‏ الأجناس 
الباقية كونها مكيلات جنس... والرواية الثانية: أن العلة في الأثمان الثمنية» 
وفيما عداها كونه مطعوم جنس... والرواية الثالثة : العلة فيما عدا الذهب والفضة 
كونه مطعوم جنس مكيلا أو موزونا] الموسوعة الفقهية الكويتية 14/77-/50. 

إذا تقرر هذا فقد اتفق أهل العلم على أن بيع الأصناف الربوية بعضها ببعض 
يكون على النحو الآتي : 


۲۸ 


.١‏ إذا بيع الشيء بجنسه كتمر بتمرء فيشترط لذلك شرطان: التماثل والتقابض» 
أي تماثل الوزنين أو الكيلين مع التقابض في مجلس العقد. ولا يصح في هذه 
الحالة اختلافهما في القدر - الوزن أو الكيل - ولا يصح التأجيل» لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم : Ua)‏ بمثل» سواء بسواء» coy lay‏ فمن زاد أو استزاد فقد 
أربى) رواه البخاري ومسلم. 

۲. إذا بيع الشيء بغير جنسه مع اتحاد العلة كذهب had‏ فيشترط لذلك 
التقابض دون التماثل. فيصح أن يبيع مئة غرام ذهب بخمسمائة غرام فضة 
بشرط القبض في المجلس. 

*. إذا بيع الشيء بغير جنسه مع عدم الاتحاد في العلة» كبيع القمح بالذهب» 
أو املح بالفضة» فلا يشترط لذلك لا تقابض ولا تماثل. ويلحق Way‏ بيع أحد 
الأصناف الأربعة وهي البر والشعير والتمر والملح وما يجري مجراها بالنقود 
الورقية المعروفة اليوم» فيصح أن تبيع القمح إلى أجل» أي كما يسميه الناس 
اليوم البيع بالدين» قال الإمام النووي: [وأجمع العلماء على جواز بيع الربوي 
بربوي لا يشاركه في العلة متفاضلاً ومؤجلاء وذلك كبيع الذهب بالحنطة» وبيع 
الفضة بالشعير وغيره من المكيل] شرح النووي على صحيح مسلم .4/١١‏ 

وقال الشيخ ابن حزم : [وجائزٌ بيع القمح والشعير والتمر والملح بالذهب أو بالفضة 
يدا بيد ونسيئة وجائرٌ تسليم الذهب أو الفضة بالأصناف التي ذكرنا لأن النص 
جاء بإباحة كل ذلك aly‏ تعالى التوفيق] المحلى 47//1. 

وقال الشيخ تقي الدين السبكي :[وأما إسلام النقدين في المطعومات فصحيح إذ لم 
يجتمعا في علة واحدة» قال محمد بن يحيى:فإن قيل ينبغي ألا يصح OY‏ 
الحديث أخذ علينا شرطين: الحلول والتقابض عند اختلاف الجنس. قلنا: 
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ظاهر هذا الكلام يقتضي هذا تنزيلا على اختلاف الجنسين في هذه السنة 
المذكورة غير أن الأمة أجمعت على أن السنة المذكورة في الحديث جملتان 
متفاضلتان النقدان والأشياء dey YW‏ تنفرد كل جملة بعلتهاء والمراد بالحديث 
اختلاف الجنسين من جملة واحدة كالذهب بالفضة والحنطة بالشعيرء وحاصله 
تخصيص عام أو تقييد مطلق بالإجماع وهذا الإجماع الذي قاله محمد بن يحيى 
والذي قاله المصنف في اخر هذا الفصل وسأذكر من نقله غيرهما إن شاء الله 
تعالى] تكملة المجموع .41/٠١‏ 

وقال الشيخ تقي الدين السبكي أيضا: [قاعدة: العقود بالنسبة إلى التقابض على 
أربعة أقسام : (منها) ما يجب فيه التقابض قبل التفرق بالإجماع وهو الصرف, 
ومنها ما لا يجب بالإجماع كبيع المطعومات وغيرها من العروض بالنقدين الذهب 
والفضة..] تكملة المجموع .97/٠١‏ 

وقال الشيخ تقي الدين السبكي أيضا:[إذا عرف ذلك فإذا باع الربوي بربوي 
آخر يخالفه في dle‏ الربا حل فيه التفاضل والنساء - أي التأجيل- والتفرق قبل 
التقابض لما ذكره المصنف dam,‏ الله وللإجماع المذكورء نقله الشافعي رحمه الله 
تعالى في الإملاء واقتضاه كلامه في الأم والمختصر ولفظه في الإملاء أصرح قال 
فيه : [لأن المسلمين أجمعوا على أن الذهب والورق يسلمان فيما سواهما] وقال في 
الأم في باب الآجال في الصرف :[ولا أعلم المسلمين اختلفوا في أن الدنانير 
والدارهم يسلمان في كل شيء إلا أن أحدهما لا يسلم في الآخر ] وقال في مختصر 
المزني رحمه اللّه: [ولا أعلم بين المسلمين خلافا في أن الدينار والدرهم يسلمان في 


كل شيء ولا يسلم أحدهما في الآخر ] تكملة المجموع .177/٠١‏ 


ومما يدل على جواز بيع الحنطة والشعير والتمر والملح بالنقود إلى أجل ما ورد في 
الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: (اشترى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من يهودي طعاماً بنسيئة وأعطاه درعا له رهنا) رواه البخاري ومسلم. 
ومعنى نسيئة أي إلى أجل. ويدل عليه Lad‏ ما ورد في الحديث عن ابن عباس: 
قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين› 
فقال: (من أسلف J‏ شيء؛ فليسلف في كيل معلومء ووزن معلوم. إلى أجل 
معلوم) رواه البخاري ومسلم. 

قال الشيخ العثيمين : [... وعلى هذا يجوز بيع صاع من البر بدينار من الذهب مع 
التفرق وعدم التساوي لاختلاف القصد؛ لأن هذا يقصد به النقد والثمنية» وهذا 
يقصد به القوت. فإن قيل : الحديث يدل على أنه لا يصح إلا بالقبض ؛ فماهو 
الجواب؟ نقول: حقيقة إن هذا مقتضى الحديث أنك إذا بعت ذهبا ببر وجب 
التقابض؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف 
شكتم إذا كان ا بالات عن هذا أن نقول: قد دلت السنة من وجه yt‏ 
على أن القبض ليس بشرط فيما إذا كان أحدهما ثمناء قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: pad‏ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة 
والسنتين» فقال: (من أسلف في شيء؛ فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلومء إلى 
أجل معلوم).وعلى هذا؛ فحدیث : (فبیعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) لا عموم 
لفهومه ؛ فلا يشترط القبض في كل صورة من صور المخالفة» وإنما يشترط القبض 
فيما إذا اتفقا في الغرض؛ كذهب بفضة» أو بر بشعير»ء وأما ذهب أو فضة بشعير 
ونحوه؛ فلا يشترط القبض] مجموع فتاوى ورسائل الشيخ العثيمين 1/9١0ه-‏ 
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وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية 
۳ :[أجمع العلماء على جواز بيع الحنطة والشعير والتمر والملح بنقد ذهبي 
أو فضي أو ما قام مقامهما من العملات النقدية» حالاً أو مؤجلاء سواء كان 
المؤجل بسعر الحالء أو أكثر أو أقل]. 

وخلاصة الأمر أنه يجوز شرعا بيع القمح والشعير والتمر والملح - وكذا كل ما 
يتحد معها في العلة - بالنقود إلى أجل» وأن القول بمنع ذلك قول مخالف لما 
دلت عليه الأدلة ولا تعارف عليه الناس منذ عهد بعيدء وما هو إلا جمود على 
ظاهر النص. 

OOO 


حكم السحب على المكشوف من البنك الربوي 

يقول السائل: أنا موظف وراتبي محول على أحد البنوك التجارية وأقوم بسحب 
الراتب قبل تحويله من المؤسسة التي أعمل فيهاء وأحيانا أسحب ضعف الراتب 
قبل نزوله فما حكم هذه العملية. أفيدونا؟ 

الجواب: هذه العملية تسمى السحب على Syd S‏ وتكييفها الشرعي أنها 
قرض ربويء OF‏ البنوك التجارية التي تتعامل بها ترتب فوائد ربوية عليهاء 
ode digind‏ العامة أن ابتك Liles Cabal! Gods‏ من SLY‏ :قبل موعن نزول 
راتب الموظف لدى البنك» ثم يقوم البنك باستيفاء القرض مع الفائدة الربوية عند 
نزول الراتب» وهذا هو الربا بعينه» والربا من أكبر الكبائر وتحريمه قطعي في 
كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلمء فقد قال 


ا ot, Pe ke oe ees ESE PNT‏ 2 7 دو 
تعالى VO NG Jaa IP:‏ قومون) کم عور لدی م الشتظان ت الم دك 
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قالوا ys sie rae UA antes pee‏ بهذم ae Cae Z‏ 9 
إلى لون عاد داو ك صاب اام SNORE Gan‏ ی الصّدكَات لل 
ne‏ ار E‏ الصَالحات وآقاما الصّلاةواتوا رڪ اة 
S|‏ م عه E ace ne ENG‏ 1 الزن isang RAR‏ ما يفي من 
ارا اڪ مر إل نوا أ 20101010111011 
ارالك (ke Vii nl‏ سورة البقرة .۲۷۹4-٥ OLY‏ وثبت في الحديث 
عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :(لعن الله اكل الربا 
ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء) رواه مسلم. 

وعن ost!‏ هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(اجتنبوا 
السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف 
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) رواه البخاري ومسلم. 

وعن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : (رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة فانطلقنا حتى 
أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم» وعلى وسط النهر رجل بين يديه Byam‏ 
فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرد 
حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت : 
ما هذا؟ فقال: الذي رأيته في النهر اكل الربا) رواه البخاري. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما أحد أكثر 


من الربا إلا كان عاقبة J! 0 yal‏ قلهة) رواه ابن (dol‏ ورواه الحاكم وقال : eae‏ 
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الإسنادء Gy‏ لفظ له قال:(الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قل) وقال فيه أيضا 
صحيح الإسناد» وصححه العلامة الألباني في صحيم الجامع الصغير برقم ٠٠٤۲١‏ 
وبرقم ٥٥٩۱۸‏ . 

وعن سلمان بن عمرو عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
حجة الوداع يقول: ,ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع » لكم رؤوس أموالكم 
لا تظلمون ولا تظلمون › ألا وإن كل دم من دم الجاهلية موضوع › وأول دم أضع 
منها دم الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل: قال: 
اللهم هل بلغت؟ قالوا: cand‏ ثلاث مرات. قال: اللهم اشهد ثلاث مرّات) رواد 
أبو داود وابن ماجة وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود ؟/541- 
VEY‏ 

وعن st!‏ هريرة رضي الله عنه عن النبي عل الله عليه قال : (ليأتين على 
الناس زمان لا يبالي الرء بما أخذ المال أين الحلال coe pl‏ الحرام) رواد 
البخاري. 

وعن sl‏ هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(يأتي على 
الناس زمان يأكلون الرباء فمن لم ast,‏ أصابه من غباره). رواه أبو داود 
والنسائي وابن ماجة والحاكم في المستدرك وقال: قد اختلف في سماع الحسن عن 
أبي هريرة. فإن صح سماعه (Ado‏ فهذا حديث صحيح. | 

وعن ابن مسعود رضي all‏ عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(الربا ثلاثة 
وسبعون شعبة أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه) رواه الحاكم وصححه وقال 


الشيخ الألباني: صحيح. انظر صحيح الجامع الصغير .٠۳۳/١‏ 


وعن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه - غسيل الملائكة - أنه قال: قال رسول 
الله ne‏ الله عليه وسلم : (درهم ربا ash‏ الرجل وهو يعلم أشد من oe‏ وثلاثين 
زنية) رواه أحمد» وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح» مجمع الزوائد 
14/. وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة ۲۹/۳. وغير ذلك من 
النصوص المحرمة للربا. 

ومن صور السحب على المكشوف في البنوك الربوية التعامل ببطاقات الإئتمان 
التي تتيح لحاملها أن يسحب من البنك مبالغ مالية» مع أن حسابه لا يغطيها 
ويقوم البنك بترتيب فوائد ربوية على ذلك» وهذا لا شك في تحريمه» وقد صدر 
قرار عن مجمع الفقه الإسلامي وضح فيه القواعد الأساسية للتعامل مع هذه 
البطاقات ونصه : [.. . بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص 
موضوع (بطاقات الائتمان غير المغطاة) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت 
حوله من الفقهاء والاقتصاديين› ورجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان في قراره رقم 
5/71 الذي يستفاد منه تعريف بطاقة الائتمان غير المغطاة بأنه: مستند 
يعطيه مصدره (البنك المصدر) لشخص طبيعى أو اعتباري (حامل البطاقة) بناء 
على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع› أو الخدمات» ممن يعتمد المستند 
(التاجر) دون دفع الثمن Ve‏ لتضمنه التزام المصدر بالدفع» ويكون الدفع من 
حساب المصدرء ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية» وبعضها يفرض فوائد 
ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة: 
وبعضها لا يفرض فوائد. 

قرر ما يلى : 


أولاً: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بهاء إذا كانت 
مشروطة بزيادة فائدة ربوية» حتى ولو كان طالب البطاقة Lojle‏ على السداد 
ضمن فترة السماح المجاني. 

ثانياً: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على 
أصل الدين. ويتفرع على ذلك : 

دجوا S81‏ مضدرها :فين الف سوبا مقطوفة عند الأسبدار او seal‏ 
بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة منه. 

ب. جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه› 
شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد. 

WL‏ السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضا من مصدرهاء ولا حرج فيه 
شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية» ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي 
لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات 
الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً كما نص على ذلك المجمع في قراره 
رقم ۱۳ )+ (V/V‏ و ۱۳ (YIN)‏ 

رابعاً: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة] 
انتهى قرار المجمع الفقهي. 

ومن صور السحب على المكشوف أيضا إصدار شيك بدون رصيد حيث إن بعض 
التعاملين مع البنوك الربوية يتققون معها عند إصدارهم شيكات بدون رصيد» 
على أن يقوم البنك بتغطية قيمة هذه الشيكات التي لا رصيد لها واحتساب 


فوائد ربويه على مبلغ الشيكات › Jang‏ ربا واضح وهو محرم شرعا. 


وخلاصة الأمر أن السحب على الكشوف الذي تتعامل به البنوك الربوية محرم 
شرعاء لأنه في حقيقته عقد ربوي» كما أن التعامل ببطاقات الإئتمان التي تسمح 
لحاملها أن يسحب أكثر من رصيده يحرم التعامل بهاء وكذا إصدار شيكات 
بدون رصيد على أن يقوم البنك بتغطيتها مع ترتيب فائدة ربوية من المحرمات. 


حكم إصدار شيك بدون رصيد 

يقول السائل: أرجو بيان حكم إصدار شيك بدون رصيد. أفيدونا؟ 

الجواب: الشيك نوع من أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة» كما ورد في قرار 
مجمع الفقه الإسلامي [الأوراق التجارية -الشيكات...- من أنواع التوثيق 
الشروع للدين بالكتابة] مجلة المجمع العدد السابع ج ۲ ص٠.‏ والتعامل 
بالشيكات الأصل فيه الجواز بشرط أن يكون وفق الضوابط الشرعية التي قررها 
الفقهاء المعاصرون وكذا المجامع الفقهية. وإصدار شيك بدون رصيد أمر معروف 
ويتعامل به الناس وخاصة التجار» حيث إنهم يشترون بضاعة ويعطون بائعها 
شيكا متأخرا بلا رصيد» ويجوز إصدار شيك بدون رصيد إذا كان المصدر للشيك 
سيقوم بتغطية المبلغ المرقوم في الشيك قبل تاريخ استحقاقه» فإذا التزم مصدر 
الشيك بهذا القيد فلا حرج في إصداره شیا بدون رصيد. 

وأما إذا أصدر شيكا بدون رصيد ومو عازم على عدم تغطية المبلغ المرقوم 3 
الشيك قبل تاريخ استحقاقه» وحان موعد صرف الشيك وليس له رصيدء فإن 


أولا : oy‏ هذا يعتبر من باب تعمد إخلاف الوعد» والأصل 3 المسلم أن يفي 
بوعده» وخاصة أن مصدر الشيك إذا كان تاجرا فإنه يكون قد استلم البضاعة» 
وا 2 لني لد i‏ ثقة به على أن يستلم ثمن البضاعة حين يأتي 
تاريخ الشيك المتأخر. 

وكثيرٌ من النصوص من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أمرت بالوفاء 
بالوعد وحثت على ذلك وذمت من لم يف بوعده فمن هذه النصوص قوله 
تعالى: :ا Sai‏ 0 0 «المتود)) سورة المائدة الآية .١‏ فهذه الآية الكريمة تأمر 
بالوفاء بالعقود والوعد داخل في ذلك. قال الزجاج: [المعنى أوفوا بعقد الله عليكم 
وبعقدكم مع بعضكم مع بعض] نقله عنه القرطبي في تفسيره ۳۳/۹. 

وقال تعالى: :)ها الذي 2 Calais‏ اك عد oe‏ عد لدان فووا GSU C‏ 
سورة الصف الآية ". وهذه الآية من أشد الآيات في وجوب الوفاء بالوعد لأنها 
تضمنت الذم الشديد لمن لم يف بما يعد. قال القرافي : [والوعد إذا أخلف قول لم 
يفعل فيلزم أن يكون LIS‏ وأن يحرم إخلاف الوعد مطلقا] الفروق 70/4. وقال 
تعالى ips‏ داو امد سورة النحل الآية .4١‏ وقال تعالى:فوأرفوا لهد إن 
لوحك YE AN Bye CU‏ 

الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا أؤتمن خان» وإذا وعد أخلف) 
رواه البخاري ومسلم. وجاء في رواية أخرى عند مسلم: (من علامات المنافق 


ثلاث...). by‏ رواية WU‏ عند مسلم أيضاً: (آية المنافق ثلاث... plo oly‏ وصلى 


وورد في السنة النبوية ما يدل على وجوب الوفاء بالوعد فمن ذلك ما جاء في 
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وزعم أنه مسلم). slong‏ 3 حديث yl‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (أرسع 
es‏ کن افيه كان Lal Was‏ ومو كانت ف خم مين كاتس ق خو مذ 
النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان» وإذا حدث كذب. وإذا عاهد غدرء وإذا 
خاصم فجر) رواه البخاري ومسلم. sles‏ في الحديث عن عبد الله بن عامر رضي 
الله عنه قال: (دعتني أمي lage‏ ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتها 
فقالت: تعال أعطك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن 
تعطيه؟ فقالت: أعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو 
لم تعطه شيئاً كتبت عليك كذبة) رواه أبو داود وحسّنه العلامة الألباني في 
صحيح سنن أبي داود by ۰۹٤۳/١‏ السلسة الصحيحة .۳۸٤/۲‏ وجاء في 
الحديث عن عائشة رضي الله عنها oly:‏ النبي صلى alll‏ عليه وسلم كان يستعيذ 
في صلاته كثيرا من المأثم وا مغرم - الإثم والدّين - فقيل له: يا رسول الله ما 
أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم - أي استدان - حدّث 
فكذب ووعد فأخلف) رواه البخاري. والذي أميل إليه وأختاره وجوب الوفاء 
بالوعد ديانة وقضاءً وهذا قول جماعة من أهل العلم منهم جماعة من فقهاء 
السلف كالفقيه المعروف ابن شبرمة والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز 
والقاضي سعيد بن الأشوع وإسحاق بن راهويه وغيرهم. 

ثانيا: إن إصدار شيك بدون رصيد مع عدم تغطيته في موعده» BRL‏ من باب أكل 
أموال الناس بالباطل ولا شك في تحريم ذلك» يقول الله تعالى SUVS:‏ 
cory‏ يتك ااطل) سورة البقرة الاية NAA‏ ويقول Sy AO gle‏ ا 


4 عو ع اس 


کاڪلوا اواك يڪ ر اا طل) سورة النساء الآية 4. وعن صهيب رضى 


وم 


1۹ 


الله عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أيما رجل يدين Liss‏ وهو مجمع 
على أن لا يوفيه إياه لقي الله سارقا) رواه ابن Lele‏ والبيهقي وقال العلامة 
الألبانى : حسن صحيح LS‏ 3 صحيح سنن ابن ماجة .o/۲‏ 

بدون رصيد» حيث يقوم البنك بتغطية قيمة هذه الشيكات التي لا رصيد لها 
واحتساب فوائد ربوية على مبلغ الشيكات» وهذا ربا واضح وهو محرم شرعا 
بالنصوص الصريحة من كتاب الله ~ dis‏ صلى الله عليه وسلم› يقول الله 
سبحانه GD Sly‏ اڪاو الي اهو ا ا الذ يڪم التيمان نلسن 
ذلك انهم فالا 5 2-0 ahs BGA sir “pale erie Athan De‏ 
Fit GS foe‏ ار لك اصح بَالَام في Pye Gian ye‏ 
الصّدقَات ا دب دكا ‘plod‏ سوا ولوا | الصّالحات وأقاموا الصاةو اكوا 
ار Geos 3 Gite a Sa es‏ تخر MAS Gide‏ 
Dee age aves‏ يان d MN uel Se [AG Wain gehen Heo‏ سَوله إن كم 
ea RS‏ تظلمون وا Gl‏ سورة البقرة الآيات ۲۷۹-۲۷۰. 
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم :(لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه 
وقال 2 سواء) رواه مسلم. 

رابعاً: إن إصدار شيك بدون رصيد مع عدم تغطيته في موعده» فيه إلحاق الضرر 
بالناس وهو أمر محرم وقد cle‏ في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا 
ضرر ولا ضرار) رواه أحمد وابن ماجة والطبراني وهو حديث الم كما قال 
العلامة الألبانى في السلسلة الصحيحة حديث رقم .٠٠١‏ 


خامسا : إصدار شيك بدون رصيد مع عدم تغطيته في موعده» من المسائل 
المستجدة التي ينبغي أن يعاقب عليها بعقوبة تعزيرية رادعة, لأنها صارت 
منتشرة بين الناس بشكل كبير ويترتب عليها أضرار كثيرة» والقوانين الوضعية 
تعاقب عليهاء فقد جاء في ذلك المادة 47١‏ من قانون العقوبات الأردني : [يعاقب 
بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ديئار 
ولا تزيد على مائتي دينار كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال 
التالية : 

أ. إذا أصدر شيك وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف. 

ب. إذا سحب بعد إصدار الشيك كل المقابل لوفائه أو بعضه بحيث لا يفي 
الباقي بقيمته. 
ج. إذا أصدر أمرا إلى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات 
التي يجيزها القانون. 

د. إذا ظهّر لغيره شيكا أو أعطاه شيكاً مستحق الدفع لحامله وهو play‏ أنه ليس 
له مقابل يفي بكامل قيمته أو play‏ أنه غير قابل للصرف]. 

كما أن بعض البلدان قد وضعت عقوبات أخرى لمن يصدر شيكات بدون رصيد 
مثل شطب السجل التجاري لمن يصدر بشكل متكرر شيكات بدون رصيد» 
والتحفظ على محل التاجر أو شركته. وختاما أنبه على أمرين : 

أولهما تعامل البنوك الإسلامية مع الشيكات بدون رصيد» حيث إن البنوك 
الإسلامية لا تتقاضى أية فوائد في حال قبلت كشف حساب الزبون المصدر 
للشيك بدون رصيدء لأن القاعدة الأساسية التي تقوم عليها البنوك الإسلامية هي 
عدم التعامل بالربا لا أخذا ولا إعطاءًء كما أن البنوك الإسلامية لا تقبل كشف 


١١ 


حساب الزبون المصدر للشيك بدون رصيد» إلا إذا كان عنده ضمانات مثل وديعة 
استثمارية» وكذلك أن يكون كشف الحساب لمدة قصيرة لا تتجاوز نهاية الشهر 
الذي قَدمَ فيه الشيك بدون رصيد. 

وثانيهما: إذا صدر شيك بدون رصيد وأرجعه البنك المسحوب cade‏ فإن البنك 
يتقاضى رسوماً على ذلك» وهذه الرسوم يجب أن يتحملها المصدر للشيك بدون 
رصيد. 

وخلاصة الأمر أنه يحرم إصدار شيكات بدون رصيد إذا لم يتم تغطية المبلغ 
المرقوم فيهاء لاشتمال هذه العملية على عدة مفاسد بينتها. 


GOG 


حكم جوائز حسابات التوفير 

يقول السائل : ما حكم جوائز حسابات التوفير التي تقدمها البنوك. أفيدونا؟ 

الجواب: الجائزة هي العطيّة إذا كانت على سبيل الإكرام كما جاء في الموسوعه 
الفقهية الكويتية .7/١0‏ وقد ورد في الحديث عن أبي شريح العدوي رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه جائزته). قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال: (يومه وليلته 
والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه) رواه البخاري ومسلم. 
والأصل فى الجائزة الإباحة ما دامت منضبطة بالضوابط الشرعية» ورد في 
الموسوعة الفقهية الكويتية ما يلي : [الأصل إباحة الجائزة على عمل مشروع سواء 
أكان Uw‏ أو دنيويّاً GY‏ من باب الحثٌ على فعل الخير والإعانة عليه بالمال 


وهو من قبيل الهبة] .۷۷/٠١‏ 


yoy 


إذا تقرر هذا فأعود إلى جواب السؤال فأقول: إن حسابات التوفير إذا كانت في 
البنوك الربوية فهي محرمة» وبالتالي فإن الجوائز التي تعطيها البنوك الربوية 
على حسابات التوفير حرام أيضاء وتعتبر هذه الجوائز من باب الفوائد Lage)‏ 
ويضاف إلى ذلك أنها تحرم أيضا لأنها من باب القمار» جاء في فتاوى الشبكة 
الإسلامية ما يلى : [فإذا كان البنك يتعامل بالربا فلا يجوز ذلك وهذه الجوائز 
هى عين الفائدة الربوية» لكن اختلفت طريقة التوزيع فقطء بل هذا جمع بين 
الربا والميسرء فإن العميل سيضع ماله على أمل أن يكون من الفائزين» وقد يقع 
عليه الاختيار وقد لا يقع] عن موقع الشبكة الإسلامية على شبكة الإنترنت. 
ويجب أن يعلم أن الأصل في المسلم أنه لا يتعامل مع البنوك الربوية إلا في 
حالات خاصة. فقد جاء في قرار مجمع الفقه برابطه العالم الإسلامي المنعقد 
بمكة المكرمة سنة fom ٠٤٠١١‏ 1985م ما يلي :[يحرم على كل مسلم يتيسر له 
التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو 
الخارج؛ إذ Y‏ عدر له 3 التعامل معها مع وجود البديل الإسلامي. ويجب عليه 
أن يستعيض عن الخبيث بالطيب» ویستغنی بالحلال عن الحرام]. وجاء 3 
فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 3 السعودية ما يلي : [لا يجور إيداع النقود ونحوها 
3 البنوك الربويه ونحوها من المصارف والمؤسسات الربويه. سواء كان إيداعها 
بفوائد أو بدون فوائد؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان» وقد قال 
تعالی EGP:‏ علی الب GG‏ ولا تكَاوبُوا على UM‏ 45505 إلا إذا خيف عليها من 
الضياع» بسرقة أو غصب أو نحوهماء ولم يجد طريقاً لحفظها إلا إيداعها في 


بنوك ربوية مثلاء فيرخص له في إيداعها في البنوك ونحوها من المصارف الربوية 


1o1 


بدون فوائد, محافظة عليها؛ U‏ 3 ذلك من ارتكاب أخف اريت فتاوى 
اللجنة الدائمة ."55/1١17“‏ 
وأما حسابات التوفير في البنوك الإسلامية فالأصل فيها الجوازء لأن البنوك 
الإسلامية لا تتعامل بالربا (الفائدة) لا أخذا ولا إعطاءًء وهذه حقيقة ما زال 
بعض الناس يجادل فيهاء ويزعمون أنه لا فرق بين البنوك الربوية وبين البنوك 
الإسلامية» وهذا كلام باطل» فإن خاصية البنوك الإسلامية في عدم التعامل 
بالربا هي الخاصية الأساسية التي يتميز بها البنك الإسلامي عن البنك الربوي 
لأن الربا كما هو معلوم محرم بالنصوص الصريحة من كتاب الله وسنة رسوله 
صلی الله عليه وسلم» يقول الله سبحانه وتعا: USS eal‏ كما 
ا کیم ايعان اسن جك دقاو یلار وکل ایح وکا 
من جا MW GUL Pah, pile‏ اللو کا Gielen bs‏ فب 
pal‏ شح قاهرا ري دكات ولا عب ڪل ڪن م يمن الذي موا و ا 
اتات كنا لص ا رهم ولا ينهي هم 
Wa ies Meow ig Cy Sai Ain Syn ffs: ee.‏ ا 
E‏ رب اكه ا Gl!‏ سورة 
البقرة الآيات ۲۷۰ - YV4‏ 
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لعن الله اكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه 
وقال هم سواء) رواه مسلم. 
يقول الدكتور غريب الجمال:[تشكل خاصية استبعاد الفوائد من معاملات 


المصارف الإسلامية المعلم الرئيس لها وتجعل وجودها متسقا مع البنية السليمة 


١ ه‎ 


للمجتمع الإسلامي وتصبغ أنشطتها بروح راسية ودوافع عقائدية تجعل القائمين 
عليها يستشعرون دائما أن العمل الذي يمارسونه ليس مجرد عمل تجاري يهدف 
إلى تحقيق الربح فحسب بل إضافة إلى ذلك أسلوب من أساليب الجهاد في حمل 
عبء الرسالة والإعداد لاستنقاذ الأمة من مباشرة أعمال مجافية للأصول الشرعية 
وفوق كل ذلك وقبله يستشعر هؤلاء العاملون أن العمل عبادة وتقوى مثاب عليها 
dit de‏ بخان وتعالى إضافة إلى الجزاء المادي الدنيوي] المصارف الإسلامية بين 
النظرية والتطبيق ص .٠۹۳-۱۹۲‏ 

والجوائز التى تعطيها البنوك الإسلامية على حسابات التوفير يختلف حكمها 
من بنك لآخرء لذا يصعب إصدار فتوى واحدة تعمها بالجواز أو المنع› والأمر 
يحتاج إلى تفصيل كما يلي : | 

Agi |‏ لا يجوز أن يكون إعطاء الجائزة مشروطا بفتح الحساب» بمعنى أنه 
يشترط عند فتح حساب التوفير للدخول في السحب على الجائزة شروط معينة 
على المتعامل كأن يفتح حساب توفير بعملة معينة كالدولار الأمريكي. وأن لا 
يقل رصيد الحساب عن كذا دولار. وأن يعمل على تغذية الحساب بشكل 
مستمر» بحيث يمنح صاحب الحساب عن كل مئة دولار Loyd‏ للفوز بالجائزة. 
فهذه الجوائز تعتبر من باب الفائدة الربوية» لأن التكييف الصحيم لحساب 
التوفير أنه من باب القرض» ومن المعلوم أن أي زيادة مشروطة على القرض تعد 
من باب الربا. 

وقد قرر الفقهاء أن كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الرباء كما جاء في 
معنى حديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن معناه صحيح» وقد 
اتفق الفقهاء على تحريم أي منفعة يستفيدها المقرض من قرضه» ولكن ليس على 


إطلاقهاء فالقرض الذي يجر نفعاً ويكون ربا أو وجهاً من وجوه الربا هو القرض 
الذي يشترط فيه المقرض منفعة لنفسه فهو ممنوع شرعاً. قال الحافظ ابن عبد 
الب : [وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهو رباء ولو كانت قبضة 
من علف» وذلك حرام إن كان بشرطع. وقال ابن المنذر: [أجمعوا على أن المسلف 
إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك» إن أخذ الزيادة ربا] 
الموسوعة الفقهية .١١0/‏ 

ثانياً: إذا أعطت البنوك الإسلامية جوائز على حسابات التوفير بدون شرط 
مسبق عند فتح eet‏ ناو ك امن eee ein‏ ى الك 
الإسلامية قد أجازت ذلك» وأجازه كذلك عدد من الباحثين المعاصرين» انظر 
OLS‏ الجوائز أحكامها وصورها المعاصرة ص 2١١5- ٠١١١‏ وجاء في فتاوى 
الشبكة الإسلامية ما يلي : [فالذي يترجح أن هذه الجوائز إذا كانت مقدمة من 
طرف بنك إسلامي فهي مباحة يجوز أخذها. فهي تشجيع من البنك لاستقطاب 
اکر هدق مک من الا با في إل محظور فرعا ولا يشبه هذا 
القمار» لأن العميل لم يدفع Und‏ فيغنم أو يغرم كما هو الشأن في القمار» وإنما 
يودع ماله ليستثمر له] عن موقع الشبكة الإسلامية على شبكة الإنترنت. 

وجاء في فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني ما 
يلي : [يجوز أن eum:‏ البنك جوائز لأصحاب ودائع الادخار دون علم سابق من 
جانبهم وكيف يحددها البنك بحيث تتعدد وتتباين صور هذه الجوائز في كل 
مرة» ولا تكون في فترات ثابتة» حتى تصبح هي الدافع للادخار ولا يجوز تقديم 
جوائز للمدخرين بصورة معلنة ومتكررة» وإن كانت غير مشروطة في عقد وديعة 


الادخار لأن ذلك سيصير بمرور الزمن عرفا وبالتالي يأخذ حكم المنفعة المشروطة 


Yo 


في عقد الوديعة» ويما أن أصحاب الودائع أذنوا للبنك في التصرف في ودائعهم. 
وضمن البنك ردها إليهم فإنها تأخذ حكم القرض» ولا يجوز اشتراط منفعة 
للمقرض] عن شبكة الإنترنت. 

وخلاصة الأمر أن الجوائز على حسابات التوفير في البنوك الربوية محرمة شرعاً 
وأما الجوائز على حسابات التوفير في البنوك الإسلامية فإذا كان هنالك شرط 
سابق لها فلا تجوز وأما إذا كانت بدون شرط مسبق فلا بأس بها. 


OHO} 


لا يجوزتثبيت سعر العملة في عقد القرض 

يقول السائل: اقترضت قبل حوالي السنة مبلغ أربعة آلاف دولار من أحد الأقارب 
وكتبنا ورقة بيننا على أن سعر الدولار 4.7 شيكل. واتفقنا على أنه إذا ارتفع 
سعر الدولار فأسدد المبلغ بالدولار. وإذا انخفض سعر الدولار فأسدد بالشيكل 
حسب سعر صرف الدولار يوم القرض أي بسعر الدولار .4 شيكل. فما حكم هذه 
المعاملة. أفيدونا؟ 

الجواب: الشرط المذكور في الاتفاق بينكما شرط باطلء لأن المقترض يلزمه أن 
يرد مثل ما اقترض فقط. ولا يلزمه أن يرد قيمته. قال gut‏ عائدين تقتلا غ 
كتاب الخلاصة : [القرض بالشرط > ply‏ والشرط لغو] حاشية ابن عابدين. 
وحقيقة ما تم بين السائل وبين المقرض أنه قرض وبيع › فالسائل اقترض أربعة 
الاف دولارء وفي نفس الوقت اشترها بسبعة عشر ألف ومائتي شيكل» وقد نهى 
النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع » كما ثبت في الحديث عن عمرو بن ظ 
شعيب عن أبيه عن جده أن رصول all‏ صلى الله عليه وسلم قال:(لا يحل سلف 


١ /اه‎ 


وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك) رواه أبو 
داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد وغيرهم» وقال الترمذي: حديث 
حسن صحيح» وقال العلامة الألباني : حسن. إرواء الغليل NEVO‏ 

وقال العلامة ابن القيم : [وحرم الجمع بين السلف والبيع › لا فيه من الذريعة إلى 
الربح في السلف بأخذ أكثر مما أعطى] إغاثة اللهفان YU]‏ 

إذا تقرر هذا فالواجب عليك أن ترد له مبلغ أربعة الاف دولار بغض النظر عن 
ارتفاع سعر الدولار أو انخفاضه, لأن الأصل المقرر في الفقه الإسلامي أن الديون 
تقضى بأمثالها ولا تقضى بقيمتهاء ويدل على ذلك ما ورد في الحديث عن ابن 
عمر رضي الله عنهما أنه قال: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني 
أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم واخذ الدنانير؟ 
فقال صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما 
شيء)» وفي رواية أخرى: (أبيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق وأبيع بالورق واخذ 
مكانها الدنانير) رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة والحاكم وصححه على شرط 
. مسلم ووافقه الذهبي» [فابن عمر كان يبيع الإبل بالدنانير أو الدراهم وقد يقبض 
الثمن في الحال وقد يبيع بيعا آجلا وعند قبض الثمن ربما لا يجد مع المشتري 
بالدنانير إلا دراهم وقد يجد مع من اشترى بدراهم ليس معه إلا دنانير أفيأخذ 
قيمة الثمن يوم ثبوت الدين أم يوم الأداء؟ مثلا إذا باع بمائة دينار وكان سعر 
poll‏ : الدينار بعشرة دراهم أي أن له ما قيمته ألف درهم وتغير سعر الصرف 
فأصبح الدينار مثلاً بأحد عشر درهماً أفيأخذ الألف of‏ ألفاً ومائة؟ وإذا أصبح 
بتسعة دراهم فقط أفيأخذ تسعمائة درهم يمكن صرفها بمئة دينار يوم الأداء pl‏ 


يأخذ ألف درهم قيمة مئة الدينار يوم البيع؟ بين الرسول صلى الله عليه وسلم 


10۸ 


أن العبرة بسعر الصرف يوم الأداء» وابن عمر الذي عرف الحكم من الرسول 
الكريم صلى الله عليه وسلم» سأله بكر بن عبد الله المزني ومسروق العجلي عن 
كري لهما له عليهما دراهم ولیس معهما إلا دنانير فقال ابن عمر: أعطوه بسعر 
السوق. فهذا الحديث الشريف يعتبر أصلا في أن الدين يؤدى بمثله لا بقيمته 
حيث يؤدي عن تعذر المثل Ley‏ يقوم مقامه وهو سعر الصرف يوم الأداء» يوم 
الأداء لا يوم ثبوت الدين] مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ه جزء م 
ص۱۷۲۸-۱۷۲۷. 

وهذا مذهب أكثر الفقهاء» الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة واختار هذا 
القول كثير من الفقهاء والعلماء المعاصرين» حيث إنهم يرون أن الدين إذا استقر 
في ذمة الشخص بمقدار محدد فالواجب هو تسديد ذلك المقدار بدون زيادة أو 
نقصان فالديون تقضى بأمثالها في حالة الرخص والغلاء ولا تقضى بقيمتها جاء 
في المدونة JS]:‏ شيء أعطيته إلى أجل فرد إليك مثله وزيادة فهو ربا المدونة 
1 . 

وقال أبو إسحاق الشيرازي الشافعي : [ويجب على المستقرض رد المثل فيما له 
مثل لأن مقتضى القرض رد المثل] المهذب مع المجموع NAC/\Y‏ 

وقال الكاساني الحنفي: [ولو لم تكسد - النقود - ولكنها رخصت قيمتها أو 
غلت لا ينفسخ البيع بالإجماع وعلى المشتري أن ينقد مثلها عدداً ولا يلتفت إلى 
القيمة هاهنا] بدائع الصنائع ٥‏ وقال الشيخ ابن عابدين في رسالته عن 
النقود:[...لأن الإمام الإسبيجاني في شرح الطحاوي قال: وأجمعوا على أن 
الفلوس إذا لم تكسد ولكن غلت قيمتها أو رخصت فعليه مثل ما قبض من العدد] 


رسالة تنبيه الرقود على مسائل النقود “٠/۲‏ ضمن مجموعه رسائل ابن عابدين. 


١4 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :1لا يجب في القرض إلا رد المثل بلا زيادة] مجموع 
الفتاوى 79/ه"ه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا: [والدراهم لا تقصد عينها 
فإعادة المقترض نظيرها كما يعيد المضارب نظيرها وهو رأس المال. ولهذا لم 
يستحق المقرض إلا نظير ماله» وليس له أن يشترط الزيادة عليه في جميع الأموال 
باتفاق celal‏ والمقترض يستحق مثل قرضه في صفته...] مجموع الفتاوى 
6 , وقال العلامة الغزي الحنفي: [أما إذا غلت قيمتها أو ازدادت» فالبيع 
على حاله» ولا يتخير المشتري» ويطالب بالنقد بذلك العيار الذي كان وقت 
البيع» كذا في فتح القدير. وي البزازية معزيا إلى المنتقى : [غلت الفلوس أو 
رخصت فعند الإمام الأول والثاني أولاً ليس عليه غيرها) رسالة بذل المجهود في 
تحرير أسئلة تغير النقود ص 1/-85. 

وقد بحث مجمع الفقه الإسلامي هذه الال بعتا متها sabe) hy‏ 
المشاركون في المجمع إلى القرار التالي : [العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي 
بالمثل وليس بالقيمة لأن الديون تقضى بأمثالها فلا يجوز ربط الديون الثابتة في 
الذمة Ui‏ كان مصدرها بمستوى الأسعار] مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد هج 
Yay‏ 

sling‏ على ما سبق OLS‏ قضاء الديون بأمثالها لا بقيمتها هو الأصل في هذه 
المسألة» ويعتبر قضاء الديون بقيمتها من الربا المحرم شرعا of]‏ الحكم على 
المدين المماطل بتعويض دائنه بفرق هبوط القوة الشرائية للنقد عقب مطله غير 
سائغ شرعاً إذ هو وقوع في حمى الربا المحرم تحت ستار تعويض الدائن عن 
انخفاض القوة الشرائية للنقود» بل إن الدائن ليحصل في كثير من الأحيان باسم 


ذلك التعويض على ما يزيد قدرا ويفوق ا الفوائد التأخيرية 3 البنوك 


الربوية] قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد ص٠٠٠.‏ ويستثنى من الأصل 
امذكور حالة واحدة فقط وهي: إذا كان تغير قيمة العملة كبيراً وهنالك خلاف 
بين الفقهاء في مقدار التغير الكبير فمنهم من يقول الثلث ومنهم من يقول 
النصف. 

وأود أن أنبه على بعض القضايا المرتبطة بمسألة تغير قيمة العملة وهي : 

ا للق ن ol Gury gl‏ اق عله ge edged‏ خوط قيمة الها كنا gral‏ 
المقرض له عندما أقرضهء وهذا من باب الإحسان» ولا يجوز أن يكون ذلك 
مشروطاء فقد ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: (أتيت النبي صلى 
الله عليه وسلم وهو في المسجد ضحى فقال: صل ركعتين» وكان لي عليه دين 
فقضاني وزادني) رواه البخاري. وفي رواية أخرى عند البخاري قال جابر رضي 
الله عنه : (فلما قدمنا المديئة؛ قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا بلال:اقضه 
وزده فأعطاه أربعة دنانير وزاده قیراطا). 

وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: (استلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا - 
الفتي من الإبل - فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره» 
فقلت : إني لم أجد من الإبل إلا جملا خيارا رباعياً - جملا كبيرا له من العمر 
ست سنوات - فقال: أعطه إياه فإن من خير الناس أحسنهم قضاء) رواه مسلم. 
وعن مجاهد قال: (استلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم ثم قضاه دراهم ee‏ 
منها فقال الرجل :يا Li‏ عبد الرحمن هذه خير من دراهمي التي أسلفتك» فقال 
عبد الله بن عمر: قد علمت ولكن نفسي بذلك طيبة) رواه مالك في الموطأً. 

وقال الإمام مالك: (لا بأس ob‏ يقبض من أسلف شيئا من الذهب أو الورق أو 


الطعام أو الحيوان ممن أسلفه ذلك أفضل مما أسلفه إذا لم يكن ذلك على شرط 
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منهما...). وقال الإمام القرطبي: [وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه 
وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف كما قال ابن 
مسعود أو حبة واحدة ويجوز أن يرد أفضل مما يستلف إذا لم يشترط ذلك عليه 
لأن ذلك من باب المعروف استدلالاً بحديث أبى هريرة في البكر- الفتى من الإبل 
-:(إن خياركم أحسنكم قضاء) رواه الأئمة البخاري ومسلم. فأثنى صلى الله 
عليه وسلم على من أحسن القضاء وأطلق ذلك ولم يقيده بصفة] تفسير القرطبي 
ET‏ 

ثانياً: يدخل فيما سبق قيام أصحاب العمل بتثبيت سعر الدينار أو الدولار عند 
مقدار معين2 وهذا أيضا من باب التفضل والإإحسان» ولا يجوز أن يكون بشرط 
سابق. 

ثالثاً:لا مانع شرعاً من أن يكون هنالك Gus!‏ بين صاحب العمل والعامل على 
تعديل أجر العامل re‏ مثلاً كل شهر أو شهرين بنسبة تعادل انخفاض قيمة 
العملة. كأن يتفق العامل مع صاحب العمل على أن يعطيه زيادة على أجره كل 
آخر شهر بنسبة ۲/ أو "/ أو نحو ذلك من أجل المحافظة على أجر العامل من 
انخفاض قوته الشرائية. وسبق لمجمع الفقه الإسلامي أن ناقش هذه القضية 
وأصدر القرار SWI‏ : [يجوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح والترتيبات الخاصة 
بعقود العمل التي تتحدد فيها الأجور بالنقود شرط الربط القياسي للأجور على 
أن لا ينشأ عن ذلك ضرر للاقتصاد العام. والمقصود هنا بالربط القياسي للأجور 
ضديل الأجور بضوزة وورية نيعا لكين فمستوى الأسعان وا لا رة جيه 
الخبرة والاختصاص والغرض من هذا التعديل حماية الأجر النقدي للعاملين من 


انخفاض القدرة الشرائية لمقدار الأجر بفعل التضخم النقدي وما ينتج عنه من 
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الارتفاع المتزايد في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات. وذلك لأن الأصل في 
الشروط الجواز إلا الشرط الذي يحل حراما أو يحرم حلالاً] مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي عدد ۸ ج ¥ / VAV‏ 

وخلاصة الأمر أن الأصل في الديون أنها تقضى بأمثالها لا بقيمتهاء وأنه لا يجوز 
ربط سعر عملة بعملة أخرى عند الاقتراض أو البيع أو عند ترتيب أي حق 
مالي» ويجوز للمقترض أن يعوض المقرض عن هبوط قيمة العملة بدون شرط 
سابق» وأن هذا من باب المعروف والإحسان. 


OOO 


عقد الإجارة يورت 

يقول السائل :استأجر والدى محلا تجاريا وجعله بقالة كبيرة وبعد أقل من سنة 
توفي والدي ويطالبنا مالك المحل بإخلاء المحل لأن المستأجر قد توفي فهل عقد 
الإجارة ينتهي بوفاة والدي» أفيدونا؟ 
الجواب: الإجارة عند الفقهاء عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض»› انظر 
الموسوعة الفقهية YOV/\‏ وهي عقد مشروع بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله 

عليه ploy‏ وانعقد الإجماع على ذلك يقول الله تعالى iy pe ee gah‏ 
keg‏ 3599 3 الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم (أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه) رواه ابن 
ماجة وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل حديث رقم .٠٤۹۸‏ 
وجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 


وسلم : (قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر 
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ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره) 
رواه البخاري. 

وقد اختلف Jal‏ العلم في فسخ عقد الإجارة بوفاة أحد المتعاقدين» فذهب جمهور 
الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وبه قال إسحاق بن راهويه وعثمان البتى 
وأبو ثور وابن Ail‏ إلى أن عقد الإجارة لا يفسخ بوفاة أحد المتعاقدين» وذهب 
الحنفية وبعض التابعين إلى أنه يفسخء قال الشيخ ابن قدامة 
المقدسي : [قال: (وإذا مات المكري والمكتري أو أحدهما فالإجارة بحالها) هذا قول ‏ 
مالك والشافعي وإسحاق والبتي وأبي ثور وابن المنذر. وقال الثوري وأصحاب 
الرأي والليث: تنفسخ الإجارة بموت أحدهما؛ OF‏ استيفاء المنفعة يتعذر 
بالموت» GY‏ استحق بالعقد استيفاءها على ملك المؤجرء فإذا مات زال ملكه عن 
العين» فانتقلت إلى ورثقه. فالمنافع تحدث على ملك الوارث» فلا يستحق 
المستأجر استيفاءهاء لأنه ما عقد مع الوارث» وإذا مات المستأجرء لم يمكن 
إيجاب الأجر في تركته]. 

ثم قال الشيخ ابن قدامة المقدسي مستدلا لقول الجمهور: Wy]:‏ أنه عقد لازم» فلا 
ينفسخ بموت العاقدء مع سلامة المعقود عليه» كما لو زوج أمته ثم مات» وما 
ذكروه لا يصم؛ فإنا قد ذكرنا أن المستأجر قد ملك المنافع » وملكت عليه الأجرة 
كاملة في وقت العقد...ولو صح ما ذكروه لكان وجوب الأجر ها هنا بسبب من 
الستأجرء فوجب في تركته بعد موته» كما لو حفر بئراً » فوقع فيها شيء بعد 
موته» ضمنه في ماله؛ لأن سبب ذلك كان منه في حال الحياةء كذا ها هنا] 


المغنى ه//51". 


ومذهب جمهور الفقهاء هو الراجم OY‏ الإجارة عقد لازم فلا ينفسخ بموت العاقد 
مع سلامة المعقود عليه» ولذلك تبقى العين عند المستأجر حتى يستوفي منها ما 
تبقى له من المنفعةء وليس لورثة المؤجر أن يمنعوه من الانتفاع بهاء ويدل على 
ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر لأهلها ليعملوا فيها ويزرعوهاء 
pgs‏ شطر ما يخرج منها واستمر الحال على ذلك في عهد أبي بكر رضي الله 
تعالى عنه حتى أخرجهم عمر رضي الله عنهء قال الإمام البخاري في 
محيحة: زبابه اذا انعاحر أرضاءفنات أحدهما وقال ابن سعرين لين لأهلنه أن 
يخرجوه إلى تمام الأجل» وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية تمضى الإجارة 
إلى أجلهاء وقال ابن عمر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر فكان 
ذلك على age‏ النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر ولم 
يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعد ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم] 
صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 5817/4. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح الات ورقوله بات ا Laie‏ 
فمات أحدهما) أي هل تفسخ الإجارة أم لا؟ والجمهور على عدم الفسخ وذهب 
الكوفيون والليث إلى الفسخ» واحتجوا بأن الوارث ملك الرقبة والمنفعة تبع لها 
فارتفعت يد الستأجر عنها بموت الذي اجره» وتعقب بأن المنفعة قد تنفك عن 
الرقبة كما يجوز بيع مسلوب المنفعة» فحينئذ ملك المنفعة باق للمستأجر بمقتضى 
العقد. | 

وقد اتفقوا على أن الإجارة لا تنفسخ بموت ناظر الوقف فكذلك هنا. قوله (وقال 
ابن سيرين ليس لأهله) أي أهل الميت oly‏ يخرجوه) أي يخرجوا المستأجر JN)‏ 
تمام الأجل وقال الحسن والحكم وإياس بن معاوية تمضى الإجارة إلى 


أجلها)وصله بن أبي شيبة من طريق حميد عن الحسن وإياس بن معاوية ومن 
طريق أيوب عن بن سيرين نحوه. 

ثم أورد المصنف حديث ابن عمر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود 
على أن يعملوها... وكذلك الطريق المعلقة آخر الباب وهي قوله (وقال عبيد الله 
بن عمر عن نافع عن بن عمر حتى أجلاهم عمر)... والغرض منه هنا الاستدلال 
على عدم فسخ الإجارة بموت أحد المتاجرين وهو ظاهر في ذلك وقد أشار إليه 
بقوله ولم يذكر أن أبا بكر جدد الإجارة بعد النبي صلى الله عليه و سلم وذكر 
فيه حديث بن عمر في كراء المزارع وحديث رافع بن خديج في النهي عنه] فتح 
الباري 1/4/ه-84ه. 

قال الماوردي مستدلاً لقول جمهور الفقهاء: [ودليلنا هو أن ما لزم من عقود 
المعاوضات المحضة لم ينفسخ بموت أحد المتعاقدين كالبيع» فان قيل ينتقض 
بموت من أجر نفسه لم يصح لأن العقد إنما يبطل بتلف المعقود عليه لا بموت 
العاقدء ألا تراه لو كان حياً فزمن بطلت الإجارة» وان كان العاقد حياء... 
ويتحرر من هذا الاعتلال قياسان: (أحدهما) أنه عقد لازم على منافع ملكه فلم 
يبطل بموته...والثانى :... ولأن المنافع قد تنتقل بالمعاوضة كالأعيان فجاز أن 
تنتقل STL‏ كالأعيان. ويتحرر من هذا الاعتلال قياسان: أحدهما: أن ما صح 
أن ينتقل بعوض صح أن تنقل به المنافع في الإجارات oly‏ بالموت يعجز عن 
إقباض ما استحق تسليمه بعقد الإجارة فلم يبطل بعد العقد كالجنون والزمانة. 
ولأنه sie‏ لا يبطل بالجنون فلم يبطل بالموت كالبيع» ولان منافع الأعيان مع 
بقاء ملكها قد تستحق بالرهن تارة وبالإجارة أخرى. فلما كان ما تستحق منفعته 


بارتهانه إذا انتقل ملكه بالموت لم يوجب بطلان رهنه وجب أن يكون ما 
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استحقت منفعته بالإجارة إذا انتقل ملكه بالموت لم يوجب بطلان إجارته» وقد 
استدل الشافعي بهذا في الأم. ولأن الوارث إنما يملك بالإرث ما كان يملكه 
الموروث. والموروث إنما كان يملك الرقبة دون المنفعة فلم يجز أن يصير الوارث 
مالكا للرقبة والنفة ولان إجارة الوقق Y‏ قبطل Spey‏ موؤجره Glogs‏ أبئ 
حنيفة. oly‏ قال بعض أصحابنا: Wiss «pbs‏ إجارة الملك لا تبطل بموت 
مؤجره كالوقف] الحاوي الكبير 101/1. 

وقد سثل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل استأجر بستانا مدة عشر سنين وقام 
بقبض مبلغ الأجرة ثم توفي لانقضاء خمس سنين من المدة وبقي في الإجارة خمس 
سنين وله ورثة وأقاموا ورثة المتوفى بعد مدة سنة من وفاته. فهل يجوز للمالك 
فسخ الإجارة على الأيتام؟ pl‏ لا؟ فأجاب :[ليس للمؤجر فسخ الإجارة بمجرد 
موت المستأجر عند جماهير العلماء؛ لكن منهم من قال: إن الأجرة على 
المستأجر تحل بموته وتستوفى من تركته فإن لم يكن له تركة فله فسخ الإجارة. 
ومنهم من يقول: لا تحل الأجرة إذا وثق الورثة برهن أو ضمين يحفظ الأجرة؛ 
بل يوفونه كما كان يوفيها cull‏ وهذا أظهر القولين] مجموع الفتاوى ٠١۷/۳۰‏ . 
وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن وقف تعطل وبيع نصفه لإصلاح 
النصف... واستؤجر.... من يسقي النصف SY‏ عشر سنين فمات الذي استؤجر 
لا مضى سنتان وأراد ورثته أن يتموا Bly‏ المدة وأراد المستأجر الفسخ؟ 

فأجاب: الإجارة صحيحة ثابتة لا تنفسخ بموت الستأجرء فإذا تمم الورثة ما 
على ميتهم استحقوا مأ استحقه » وليس للمؤجر الفسخ ؛ ودليل هذا: أن القول 
بانفساخ الإجارة» أو المساقاة قول ضعيف» رده أهل العلم بالنص الثابت» من 


ذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم لما ساقى أهل خيبر» لم.يجدد الخلفاء بعده 
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عقداء فإذا ثبت هذا فقد yal‏ اللّه بالوفاء بالعقود بقوله AG:‏ الاموا وفوا امود 
سورة المائدة الآية١:‏ وهذا لفظ عام من جوامع الكلمء فمن ادعى في صورة من 
العقود أنه لا يجوزء أو لا يجوز الوفاء به لأجل الموت أو غيرهء فعليه الدليل. 
والله يقول الحق وهو Gage‏ السبيل وكذلك: أن من ادعى أن مثل هذا العقد 
وغيره» لا يجب الوفاء به. لأجل شرط أو ترك شىء من العقد أو غيرهء فعليه 
الدليل» وقد كمل الله الدين بمحمد صلى الله عليه وسلم ally‏ أعلم] الدرر السنية 
J‏ الكتب النجدية Yoo/V‏ 

وخلاصة الأمر أن عقد الإجارة لا يفسخ بموت المستأجرء وقد جرى عرف الناس 
في بلادنا على هذا القول الراجم» وإذا قلنا بالفسخ فإن ضررا واضحا يلحق بورثة 
المستأجرء وقد جاءت الشريعة الإسلامية بدفع الضرر فقد: ورد في الحديث عن 
أبي سعيد الخدري ey‏ الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا 
ضرر ولا ضرار) رواه أحمد وابن ماجة والبيهقي والحاكم وقال: صحيح الإسناد 
على شرط مسلم ووافقه الذهبي وقال الشيخ الألباني : صحيح. إرواء الغليل 
۳ . وانظر السلسلة الصحيحة حديث رقم .٠٠١‏ 

tling‏ على ما سبق فلا يجوز لصاحب المحل أن يطالب بإخلائه بسبب وفاة 
المستأجرء فعقد الإجارة لا ينتهي بوفاة أحد العاقدين» المؤجر أو المستأجر. 


OOO 
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حكم الشفعة في المنقولات 
يقول السائل: إنه شريك في سيارة نقل مع صديق له. لكل منهما النصف. ويريد 
شريكه أن يبيع حصته لشخص آخر نكاية به فهل تثبت له الشفعةء أفيدونا؟ . 
الجواب: اتفق أهل العلم على ثبوت الشفعة في الأراضي والعقارات الثابتة وقد 
دل على ذلك أحاديث متها عن جابر رضى AU‏ عنه : (أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا أوقعت الحدود وصرفت الطرق فلا 
شقعة) رواه البخاري. وعن جابر رضى الله عنه أيضا: (أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع 
حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذه وإن شاء ترك فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق 
به) رواه مسلم. 
وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الجار أحق بشفعة جاره ينتظر 
بها oly‏ كان غائباً إذا كان طريقهما واحدا) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة 
والترمذي وحسنه. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: ورجاله ثقات» بلوغ المرام 
ص ١۸ء‏ وغير ذلك من النصوص. 
وقد اختلف العلماء في ثبوت الشفعة في الأشياء المنقولة» فجمهور أهل العلم يرون 
أن الشفعة لا تثبت في المنقولات» وإنما هى خاصة بالعقارات والأراضي» وقال 
بعض أهل العلم بثبوت الشفعة في المنقولات» قال الإمام الترمذي:[وقال أكثر 
أهل العلم إنما تكون الشفعة في الدور والأرضين ولم يروا الشفعة في كل شيء› 
وقال بعض أهل العلم الشفعة في كل شيء] سنن الترمذي 017/4. 
والقول بثبوت الشفعة في المنقولات قال به عطاء بن أبي رباح وابن أبي ليلى› 


وبه قالت الظاهرية» وهو رواية عن الإمام مالك» ونقل عن الإمام مالك القول 
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بثبوت الشفعة في السفينة» وهي تشبه السيارة محل السؤالء» وقال الإمام ال 
في رواية أبي الخطاب عنه بثبوت الشفعة في aise‏ وهو من اختيارات شيخ 
الإسلام ابن تيمية» انظر فت الباري ٠١١/٤‏ تحفة الأحوذي ٠١۴/4‏ المغني 
r/o‏ 

قال الشيخ ابن حزم : [الشفعة واجبة في كل جزء بيع مشاعاً غير مقسوم بين 
اثنين فصاعدا من أي شيء كان مما ينقسم ومما لا ينقسم من أرض أو شجرة 
واحدة فأكثر أو عبد أو ثوب أو أمة أو من سيف أو من طعام أو من حيوان أو من 
أي شيء بيع لا يحل لمن له ذلك الجزء أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه أو 
شركائه فيه...] المحلى //". 

واختار هذا القول جماعة من المعاصرين كالشيخ العلامة ابن عثيمين حيث 
قال:[...وعليه فالقول الراجح أن الشفعة تثبت في كل مشترك» سواء كان 
أرقا أم أوانِي» pl‏ فرشأ أم أي شيء] الشرح الممتع عن موقع الشيخ على 
الإنترنت. 

وهذا القول هو الذي أختاره وأرجحه» فالشفعة تثيت في المنقولات كالسيارات 
والسفن والقطارات والآلات ونحوهاء ويدل على ثبوت الشفعة في المنقولات عموم 
الأدلة الدالة على مشروعية الشفعة كحديث جابر رضي الله عنه : (أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم...) رواه البخاري» فقوله (في 
كل مالم يقسم) يدخل في عمومه المنقولات» قال الحافظ ابن حجر 
العسقلاني : [وقد تضمن هذا الحديث ثبوت الشفعة في المشاع» وصدره يشعر 
بثبوتها في المنقولات» وسياقه يشعر باختصاصها بالعقار وبما فيه العقار. وقد 


1۷۹ 


الحيوانات دون غيرها من المنقولات › وروى البيهقي من حديث ابن عباس 
مرفوعا (الشفعة في كل شيء) ورجاله ثقات إلا أنه أعل بالإرسال» وأخرج 
الطحاوي له شاهدا من حديث جابر بإسناد لا بأس برواته] فتح الباري 
§/+00\—00. 

ويؤيد ما أشار إليه الحافظ من أن الحديث مشعر بثبوت الشفعة في المنقولات ما 
جاء في رواية أخرى للحديث عند البخاري (الشفعة في كل مال لم يقسم)» فقوله 
كل مال يدخل فيه المنقولات. قال الشيخ ابن حزم: [وأما اللفظ الذي في رواية 
أبي سلمة عن جابر (فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) فلا حجة 
لهم فيه لأنه ليس في هذا اللفظ نص ولا دليل على أن ذلك لا يكون إلا في الأرض 
والعقار والبناء» بل الحدود واقعة في كل ما ينقسم من طعام وحيوان ونبات 
وعروض وإلى كل ذلك طريق ضرورة كما هو إلى البناء وإلى الحائط ولا فرق» وكان 
ذكره عليه السلام للحدود والطرق إعلاما بحكم ما يمكن قسمته وبقي الحكم فيما 
لا يقسم على حسبه» فكيف وأول الحديث بيان كافي في أن الشفعة واجبة في 
كل مال يقسم, وفى كل ما لم يقسم› وهذا عموم لجميع الأموال ما احتمل منها 
القسمة وما لم يحتملهاء ومن الباطل الممتنع أن يكون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يريد بهذا الحكم الأرض فقط ثم يجمل هذا الإجمال حاش لله من هذاء 
وهو مأمور بالبيان لا بالإيهام والتلبيس] المحلى .٩/۸‏ 

ويؤيد ذلك ما ورد في الحديث عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (الشريك شفيع والشفعة في كل شيء) رواه الترمذي والبيهقي والطحاوي 
وغیرهم › وهذا الحديث محل خلاف بين المحدثين › فمنهم من احتج به» 


ومنهم من لم يحتج به› قال الحافظ ابن حجر العسقلاني:[... وروى steed!‏ 
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من حديث ابن عباس مرفوعاً (الشفعة في كل شي») ورجاله ثقات إلا أنه أعل 
بالإرسال» وأخرج الطحاوي له شاهدا من حديث جابر بإسناد لا بأس برواته] 
فتہ الباري §/+00\—00. وقواه العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين 141/۲“ 
وانظر السلسلة الضعيفة للعلامة الألباني 250-70/7 فقد توسع في بيان حال 
الحديث وضعفه. وانظر الإلمام بأحاديث الأحكام ۰۲۲۹/١‏ وقد بين أن الحديث 
ورد من عدة طرق وهو لا يقل عن درجة الحسن. وقد احتج الشيخ ابن حزم 
بأدلة كثيرة لثبوت الشفعة في كل شيء منها ما ذكرته آنفاء ثم قال: [فهذه آثار 
متواترة متظاهرة JS‏ ما قلناء جابر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ob‏ الشفعة في كل مال by‏ كل شيء وفي كل ما لم يقسمء ورواها كذا عن جابر 
gi‏ السو سناع cllasy ais‏ :رابو اة olay‏ عق اين عباس امن ceil‏ ا 
فارتفع SISSY‏ جملة ally‏ تعالى الحمد» وممن قال بقولنا في هذا...عمر بن 
الخطاب قال: إذا وقعت الحدود وعرف الناس حقوقهم فلا شفعة بينهم... 
عثمان قال: لا مكايلة إذا وقعت الحدود فلا شفعة. فهذان عمر بن الخطاب› 
وعثمان بن عفان رضي الله Logic‏ يحملان قطع الشفعة بعد وجوبها بوقوع 
الحدود ومعرفة الناس حقوقهم Lady ply‏ أرضا دون سائر الأموال» بل أجملا 
ذلك والحدود تقع في كل جسم مبيع وكذلك معرفة كل أحد حقه] المحلى 
VA‏ 

ويؤيد ذلك أيضا ما ورد في الحديث عن جابر رضي الله عنه :(أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن 
يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذه وإن شاء ترك فإن باعه ولم يؤذنه فهو 


أحق به) رواه مسلم. والشاهد قوله : (لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن 
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شاء أخذه وإن شاء ترك فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به) والشريك في المنقول 
كالسيارة داخل في ذلك. 

ومما يدل على ثبوت الشفعة في المنقولات المعنى والحكمة التى من أجلها شرعت 
الشفعة وهي إزالة الضرر عن الشريك كما ذهب إليه طائفة من أهل العلم» ولا 
شك أن إزالة الضرر من مقاصد الشارع الحكيم. 

قال الشيخ ابن حزم : [فلا تخلو الشفعة من أن تكون من طريق النص كما نقول 
نحن أو من طريق النظر كما يقول المخالفون» فان كانت من طريق النص فهذه 
النصوص التي أوردنا لا يحل الخروج عنهاء وإن كانت من طريق النظر كما 
يزعمون أنها إنما جعلت لدفع ضرر عن الشريك» فالعلة بذلك موجودة في غير 
العقار كما هي موجودة في العقار بل أكثر وفيما لا ينقسم كوجودها فيما ينقسم بل 
هي فيما لا ينقسم أشد ضررا] المحلى MA‏ 

وقال العلامة ابن القيم: [وقالت طائفة أخرى إنما شرعت الشفعة لرفع الضرر 
اللاحق بالشركه فإذا LIS‏ شريكين في عين من الأعيان بإرث أو هبة أو وصية أو 
ابتياع أو نحو ذلك لم يكن رفع ضرر أحدهما بأولى من رفع ضرر PW‏ فإذا باع 
نصبيه كان شريكه أحق به من الأجنبي» إذ في ذلك إزالة ضرره مع عدم تضرر 
صاحبه» فإنه يصل إلى dim‏ من الثمنء ويصل هذا إلى استبداده بالمبيع » فيزول 
الضرر عنهما جميعاًء وهذا مذهب من يرى الشفعة في الحيوان والثياب والشجر 
والجواهر والدور الصغار التى لا يمكن قسمتهاء وهذا قول أهل مكة وأهل الظاهر 
ونص عليه الإمام أحمد في رواية حنبل» قال قيل لأحمد فالحيوان دابة تكون 


بين رجلين أو حمار أو ما كان من نحو ذلك قال هذا كله أوكدء لأن خليطه 
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الشريك أحق به cooly‏ وهذا لا يمكن قسمته» فإذا عرضه على شريكه وإلا 
باعه بعد ذلك] إعلام الموقعين .٠٤١/۲‏ 

وخلاصة الأمر أن الشفعة تثبت في المنقولات كالسيارة على الراجح من أقوال أهل 
العلم» وهذا القول تؤيده الأدلة النقلية كالعمومات التي ذكرتهاء وكذا ما ورد من 
الحديث في ثبوت الشفعة في كل شيء› وإن كان محل خلاف بين المحدثين 
فهو صالح للاحتجاج» كما أن مقاصد الشريعة الغراء قد جاءت برفع الضرر 
وإزالته عن الشريك» فلذلك رجحت هذا القول وإن كان جمهور أهل العلم على 
خلافه» وأقول ما قاله الإمام الشوكاني : [وذهاب الجمهور إلى قول لا يدل على 
أنه الحق] نيل الأوطار 77/4. 


OOO 


متى يثبت حق الشفعة 

يقول السائل : اختلفت مع جاري عندما بعت قطعة من أرضي لابن أختي فادعى 
جاري أن له حق الشفعة. مع العلم أن واجهة أرضي تقع على شارع غير الشارع 
الذي تقع عليه واجهة أرض جاري وإنما أرضه تحد أرضي من الجهة الخلفية. 
فهل تثبت الشفعة لجاري. أفيدونا؟ 

الجواب: الشفعة حق تملك قهري ثابت على خلاف الأصلء لأن الأصل المقرر 
شرعا أن المالك حر التصرف فيما يملك» يقول الله تعالى :)لها الذي اميا ناكا كوا 
اك ١ LL ears‏ كر يكار رماس نمك وة الا ا 
9. وورد في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم 


إلا عن طيب نفس) رواه أحمد والبيهقي وابن حبان وغيرهم وهو حديث صحيمح 


١7: 


كما قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل .۲۷۹/١‏ لذا قرر جمهور الفقهاء أن 
الشفعة استحقاق وليست clay‏ انظر أحكام الشفعة في الفقه الإسلامي ص .٠٠‏ 
وقد ثبتت النصوص في مشروعية الشفعة منها عن جابر رضي الله عنه : (أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا أوقعت الحدود 
وصرفت الطرق فلا شفعة) رواه البخاري. وفي لفظ: (إنما جعل النبي صلى الله 
عليه وسلم الشفعة...) رواه أحمد والبخاري وأبو داود. 

وعن ple‏ رضي الله عنه أيضا: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في 
كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء 
أخذه oly‏ شاء ترك old‏ باعه ولم يؤذنه فهو أحق به) رواه مسلم.وعن ple‏ أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال:(الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها oly‏ كان 
غائباً إذا كان طريقهما واحدا) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي 
وحسنه. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني : ورجاله ثقات» بلوغ المرام ص NAG‏ 
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(إذا قسمت الدار وحدت فلا 
شفعة فيها) رواه gel‏ داود وابن ماجة.وعن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (جار الدار أحق بالدار من غيره) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. 
وعن الشريد بن سويد قال : (قلت : يا رسول الله أرض ليس لأحد فيها شرك ولا 
قسم إلا الجوار؟ فقال: الجار أحق بسقبه ما كان) رواه أحمد والنسائي وابن 
ماجة» وعن عمرو بن الشريد قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور 
بن مخرمة ثم cle‏ أبو رافع مولى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا سعد ابتع 
مني بيتي في دارك» فقال سعد: واللّه ما أبتاعهاء فقال المسور: واللّه لتبتاعنّهاء 


فقال سعد: ally‏ ما أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع: 


Vo 


لقد أعطيت بها خمسمائة دينار» ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : (الجار أحق بسقبه) -السقب القرب والملاصقة- ما أعطيتكها بأربعة 
الاف وأنا أعطي بها خمسمائة دينارء فأعطاها إياها) رواه البخاري. وهذه 
الأحاديث أثبتت حق الشفعة» ولكن الفقهاء اختلفوا فيمن يثبت له هذا GPU‏ 
ومذهب جمهور الفقهاء أن الشفعة تثبت للشريك فيما لم يقسم. فإذا قسمت 
الأرض مثلاً فلا شفعة» وقالوا لا يثبت حق الشفعة GLAU‏ وعند الحنفية تثبت 
الشفعة للشريك وللجار الملاصق» وقد اختار بعض أهل العلم قولاً وسطا بين 
هذين القولين السابقين فقرروا أن الشفعة تثبت للشريك وللجار إذا كان شريكا 
مع جاره في حق من حقوق الارتفاق الخاصة كأن يكون طريقهما واحداء وهذا 
القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم والإمام الشوكاني ونقل 
عن الإمام أحمدء وعزاه ابن القيم إلى عمر بن عبد العزيز والبصريين من فقهاء 
الحديث.انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ۰۳۸٠/٠١‏ الإنصاف للمرداوي 
۰۲۰۵/۹ نيل الأوطار 05/8" 

قال الشيخ ابن القيم : [والصواب القول الوسط الجامع بين الأدلة الذي لا يحتمل 
سواه وهو قول البصريين وغيرهم من فقهاء الحديث أنه إن كان بين الجارين 
حقّ مشترك من حقوق الأملاك من طريق أو cle‏ أو نحو ذلك تثبت الشفعة وإن لم 
يكن بينهما حق مشترك البتة بل كان كل واحدٍ منهما متميزا ملكه وحقوق 
ملكه فلا شفعة] إعلام الموقعين .١59/7‏ 

وقال الشيخ ابن القيم انشا الشات الصحيح يقتضي هذا القول فإن الاشتراك 
في حقوق الملك شقيق الاشتراك في الملك» والضرر الحاصل بالشركة فيها كالضرر 


الحاصل بالشركة في الملك أو أقرب إليهء ورفعه مصلحة للشريك من غير مضرة 
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على البائع ولا على المشتري فالمعنى الذي وجبت لأجله شفعة الخلطة في الللك 
الموجود في الخلطة في حقوقه فهذا المذهب أوسط المذاهب وأجمعها للأدلة وأقربها 
إلى العدل] إعلام الموقعين ؟/60١-181.‏ 

وهذا القول هو آرجح أقوال أهل العلم في المسألة» ويمكن أن يجاب عن 
الأحاديث التي أثبتت الشفعة Lo‏ طلقا Loy‏ يلي : هذه الأحاديث قسمان: 
صحيح صريح» فهذه مؤولة ومصروفة عن ظاهرهاء فقوله صلى الله عليه 
وسلم : (الجار أحق بسقبه) يراد بالجار الشريك» [ قال ابن بطال: استدل به أبو 
حنيفة وأصحابه على إثبات الشفعة للجار وأوله غيرهم على أن المراد به الشريك 
بناء على أن أبا رافع كان شريك سعد في البيتين ولذلك دعاه إلى الشراء منه] فتح 
الباري 5/؟55. وإطلاق الجار على الشريك معروف في لغة العرب. قال الإمام 
الشافعي :1...وذلك يدل على أن رسول الله أراد أن الشفعة لبعض الجيران دون 
بعض وأنها لا تكون إلا لجار لم يقاسم» قال: أفيقع اسم الجوار على الشريك؟ 
قلت: نعم وعلى الملاصق وعلى غير الملاصق» قال: فالشريك ينفرد باسم 
oth tll‏ قلت : أجل والملاصق ينفرد باسم الملاصقة دون غيره من الجيران ولا 
يمنع ذلك واحداً منهما أن يقع عليه اسم جوارء قال أفتوجدني ما يدل على أن 
اسم الجوار يقع على الشريك» قلت: زوجتك التي هي قرينتك يقع عليها اسم 
الجوارء قال حمل بن النابغة: كنت بين جارتين لي» يعني ضرتين» وقال 
الأعشى : أجارتنا بيني فإنك طالقة وموموقة ما كنت فينا ووامقة] الأم 4:/ه-5. 
وهذا التأويل الذي ذهب إليه الجمهور تأويل صحيح قريب يحتمله bal‏ ودلت 
عليه القرينة وهي ما cle‏ في حديث آخر (فإذا أوقعت الحدود وصرفت الطرق 


فلا شفعة) رواه البخاري. وفي رواية أخرى (إذا كان طريقهما واحدا). 


يفن 


وقال الإمام الشوكاني : [والحاصل أن الجار المذكور في الأحاديث الاتية إن كان 
يطلق على الشريك في الشيء والمجاور له بغير شركة كانت مقتضية بعمومها 
لثبوت الشفعة لهما جميعاً. وحديث جابر وأبي هريرة المذكوران يدلان على عدم 
ثبوت الشفعة للجار الذي لا شركة له» فيخصصان عموم أحاديث الجار» ولكنه 
يشكل على هذا حديث الشريد بن سويد» فإن قوله : (ليس لأحد فيها شرك ولا 
قسم إلا الجوار) مشعر بثبوت الشفعة لمجرد الجوارء وكذلك حديث سمرة لقوله 
فيه (جار الدار أحق بالدار) فإن ظاهره أن الجوار المذكور جوار لا شركة فيه› 
ويجاب ol‏ هذين الحديثين لا يصلحان لمعارضة ما في الصحيح» على أنه يمكن 
الجمع بما في حديث ple‏ الآتي بلفظ (إذا كان طريقهما واحدا) فإنه يدل على 
أن الجوار لا يكون مقتضيا للشفعة إلا مع اتحاد الطريق لا بمجرده» ولا عذر لمن 
قال بحمل المطلق على المقيد من هذا إن قال بصحة هذا الحديث وقد قال بهذاء 
أعني: ثبوت الشفعة للجار مع اتحاد الطريق» بعض الشافعية» ويؤيده أن 
شرعية الشفعة إنما هي لدفع الضررء وهو إنما يحصل في الأغلب مع المخالطة في 
الشيء المملوك أو في طريقه» ولا ضرر على جار لم يشارك في أصل ولا طريق إلا 
نادراء واعتبار هذا النادر يستلزم ثبوت الشفعة للجار مع عدم الملاصقة؛ OY‏ 
حصول الضرر له قد يقع في نادر الحالات كحجب الشمس والإطلاع على 
العورات ونحوهما من الروائح الكريهة التي يتأذى بها ورفع الأصوات وسماع 
بعض المنكرات ولا قائل بثبوت الشفعة لمن كان كذلك» والضرر النادر غير 
معتبر؛ OY‏ الشارع علق الأحكام بالأمور الغالبة» فعلى فرض أن الجار لغة لا 
يطلق إلا على من كان ملاصقا غير مشارك ينبغي تقييد الجوار باتحاد الطريق» 
ومقتضاه: أن لا تثبت الشفعة بمجرد الجوار وهو الحق] نيل الأوطار ه/1/5". 


YVA 


Lily‏ القسم الثاني من الأحاديث المثبتة للشفعة للجار مطلقاء فالجواب عنها أن 
في سندها LS‏ للمحدثين. قال الإمام الشوكاني :[فأحاديث إثبات الشفعة 
بالجوار مخصصة Ly‏ سلف» ولو فرض عدم صحة التخصيص للتصريح بنفي 
الشركة فهي مع ما فيها من المقال لا تنتهض لعارضة الأحاديث القاضية بنفي 
شفعة الجار الذي ليس بمشارك] نيل الأوطار cles .۳۷٠/١‏ في الموسوعة الفقهية 
الكويتية ۲۹۸/4 ما نصه [ومقتضى الأصل أن لا يثبت Ge‏ الأخذ بالشّفعة أصلاء 
LSI‏ ثبتت فيما لا يقسم بالنص الصريح غير معقول المعنى» فبقي الأمر في 
المقسوم على gles cad of ceo’‏ بدفع ضرر خاص وهو ضر القسمة. وما 
استدل به الحنفية ومن معهم من أحاديث› 1 3 asics!‏ و قال امن 
المنذر: الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جابر - السّابق ذكره 
log -‏ عداه من الأحاديث التي استدل بها الحنفية ومن gaa‏ عي الذي 
رواه أبو رافع (الجار أحق بسقبه)» والحديث الذي aly,‏ سمرة أن النبي صلى 
الله عليه ie‏ قال: (جار a‏ أحقّ BB GIL‏ فيها مقالا. على أنه يحتمل 
al‏ اران بالتجار Sle ld ch il‏ أيضا فكل هذا wie Aged yal‏ الحمونور: 
ن b‏ اشقدل duties) 4y‏ شر ی وجاء على خلاف الأصل› ولذا لم يثبتوا 
الشفعة بسبب الجوار والشركة في مرافق العقار» وقصروها على الشركة في العقار 
نفسه]. وختاماً أود أن أنبه لمفهوم خاطئ يتعلق بالشفعة شائع بين الناس» وهو 
أن الشفعة تثبت للقريب كالأخ وابن العم ونحوهماء وهذا كلام باطل فالشفعة لا 


علاقة لها بالقرابة لا من قريب ولا بعيد. 


وخلاصة الأمر أن الشفعة لا تثبت بمطلق الجوار» وإنما تثبت للشريك قبل 
القسمة وتثبت للجار إذا كان بينه وبين جاره شىء مشترك› وعليه فلا حق 
للجار المذكور في السؤال في الشفعة» لأن الحدود مبينة ولا شىء مشترك بينهما. 


GOO 


صندوق التكافل الاجماعي 

يقول السائل : إنه يعمل في إحدى الهيئات الدولية وعندهم صندوق تقاعد ويقوم 
نظامه على أن يحسم من راتب الموظضف LV‏ شهريا وتدفع الهيئة 2/١4‏ ويتم 
تشغيل JU‏ بالفائدة. ثم ذكر السائل طريقتين لاستفادة الموظف من هذا الصندوق. 
كما وسألني شخص آخر عن صندوقين يتبعان إحدى النقابات, أحدهما يسمى 
صندوق إنهاء خدمة ويقوم نظامه على أن يدفع المشترك رسم اشتراك لمرة واحدة 
بالإضافة لقسط سنوي وعندما يبلغ المشترك سن الخامسة والستين يعطى حسب 
معادلة ذكرها السائل في رسالته. وأما الصندوق الآخر فيسمى صندوق التكافل 
الاجتماعي وهو خاص لحالة وفاة المشترك حيث يدفع كل عضو مبلغا محددا عند 
وفاة أحد المشتركين. وقد طلب السائل بيان حكم هذه الصناديق؟ 

الجواب: إن الإسلام قد حث على التعاون والتكافل وإن فكرة إنشاء صناديق 
للتكافل الاجتماعي فكرة طيبة وقد قال الله FCP: Shas‏ على EG GAG)‏ 
He‏ 455345 سورة المائدة الآية ؟. ولكن يجب أن تكون صناديق التكافل 
الاجتماعي وما شابهها منضبطة بالضوابط الشرعية لكي يصح الاشتراك فيها 


وسأذكر مجموعة من هذه الضوابط: 


Ys‏ يجب أن تقوم هذه الصناديق على فكرة التكافل والتعاون وينبغي النص 
على ذلك في اللوائح المنظمة لعمل الصندوق. 

ثانياً: يحرم الاشتراك في أي ضندرق إا كانت أمواله Gyly fad‏ مخرمة شترغا 
مثل تشغيل الأموال في البنوك الربوية بالفائدة» ومثل المتاجرة بأسهم الشركات 
التي يحرم التعامل بأسهمهاء ومثل تشغيل الأموال في البورصات العالمية OY‏ 
ist‏ تعاملاتها Loyd Layne‏ 

وهذا في حالة كون الاشتراك في هذه الصناديق اختيارياًء وأما إذا كان الاشتراك 
إججاريا : فيجوز الاشتراك في الصندوق بشرط أن يتخلص المشترك من الفوائد 
الربوية كما سيأتي. وحسب ما أعلم فإن معظم صناديق التكافل وصناديق التوفير 
والتقاعد التابعة لكثير من المؤسسات تشغل أموالها في البنوك الربوية بالفائدة, 
ومن المعلوم أن تحريم الربا قطعي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
ولا يقولن قائلٌ إن الموظف ليس مسئولاً عما قام به الصندوق من تشغيل أمواله 
بالربا أو أن الإثم يقع على المسؤول عن الصندوق أو نحو ذلك من الاعتذارات 
التي تردها قواعد الشريعة الإسلامية فإنه ينبغي أن يعلم أنه لا يجوز للمسلم أن 
يكون طرفا في أي عملية ربوية بطريق مباشر أو غير مباشرء لأن الربا محرم 
لوس صريحة و كداي e ee‏ اد OE‏ وبكر ديق ويك كردي 
تعالى: Day: si:‏ ايفو مو ]ل gil poem‏ ڪه ايعان 5A‏ 
ine a Geta Hb, lee BOGE Minar ee ise‏ 
إلى وين عا مأك حابر کا د PANE‏ شري الصّدكاتوالل/ 


aa AATCC TATNE Fis دكا‎ 


۱۸1 


جرف عل در ولا / Gand iso; less‏ را يمن 
ارا إن كش SL Ya igs‏ بی من ووو ون ثيك وك موس 
نوا حك WV‏ تظلمون ولا sulle‏ سورة البقرة الآيات 7174-1١15‏ .ويقول الرسول صلى 
الله عليه وسلم : (اجتنبوا السبع الموبقات - المهلكات — قلنا: وما هي يا رسول 
الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا 
وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) رواه 
مسلم. وجاء في الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: (لعن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ISI‏ الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء) رواه plas‏ وفي 
رواية النسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: (آكل 
الربا ومؤكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد صلى الله 
عليه وسلم يوم القيامة) وهو حديث صحيح» وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الربا ثلاثة وسبعون شعبة أيسرها مثل أن ينكح 
الزجل أمه) رواه الحاكم وصححه. وقال العلامة الألباني صحيح.انظر صحيح 
الجامع الصغير .*1/١‏ وغير ذلك من النصوص. 

WE‏ إن الاتفاق على أن يدفع الصندوق Line Like‏ عند بلوغ المشترك سن 
الستين أو الخامسة والستين أو عند وفاته قبل بلوغه تلك السن المتفق عليهاء مع 
كون هذا المبلغ لا علاقة له بالاشتراكات التي دفعها المشترك»› يعتبر من باب 
الرباء لأنه دفع مبلغاً محددا وأخذ أكثر منه» وفي المعادلة التي ذكرها السائل 
الثاني أنه إذا pale‏ مشترك في الصندوق مدة عشرين سنة وتوفي وعمره 10 سنة 


فيحسب له كما يلى: عدد سنوات الاشتراك - 4 × عدد المشتركين١٠‏ ويقسم 


VAY 


الناتج على cre‏ ثم ذكر السائل نتيجة المعادلة بأن ورثته يحصلون على مبلغ 
قدره “1577 دينارا مع العلم أن مجموع اشتراكاته كان ۲٠٠١‏ دينارء وأما إذا 
توفي المشترك قبل بلوغه ه” سنة فإن الصندوق يعيد له ما دفعه من أقساط فقطء 
والذي يتضح مما ذكر أن هذه المعاملة ربوية لأن المشترك سيحصل على مبلغ 
أكبر بكثير من الأقساط التي دفعهاء وهذه المعاملة ليست مبنية على فكرة 
التكافل أو التعاون. | 
رابعا: من القواعد المقررة Leys‏ لصحة أي معاملة أن لا يكون فيها غرر وهو ما 
كان مجهول العاقبة لا يدرى هل يحصل أم لا؟ وقد صح في الحديث عن أبي 
هريرة رضي الله عنه :(أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر) رواه 
مسلم» ومعاملة الصندوق حسب ما أفاد السائل الثاني فيها غرر واضم حيث إنه 
قد يشترك شخص في هذا الصندوق وعمره ثلاثون سنة مثلاً ولا يدري هل يصل 
إل ١ tea‏ سنة أم ey‏ 

خامساً: إذا كانت فكرة الصندوق قائمة على التعاون والتكافل ودفعت الأموال 
على سبيل التبرع فلا حرج في ذلك» بل هذا أمر حضت عليه الشريعة كما قال 
الله تعالى GIG, IE IGP:‏ وصح في الحديث عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله صلى alll‏ عليه وسلم قال:(المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 
يسلمه؛ من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته؛ ومن فرج عن مسلم كربة 
فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة) 
رواه البخاري ومسلم. 

وقال صلى الله عليه وسلم:(من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب 


يوم القيامة) رواه البخاري, وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 


VAY 


صلى الله عليه وسلم : (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة 
ومن مك وفنا ستره الله 3 الدنيا والآخرة والله 3 عون العبد OLS Le‏ العبد في 
عون أخيه <<( رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم : (من يسر على معسر يسر 
الله عليه 3 الدنيا والآخرة) رواه مسلم› وقال صلی الله عليه وسلم : (الراحمون 
يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء) رواه أبو داود 
والترمذي وغيرهما وقال الترمذي : هذا حديث حسن eae‏ وقال Sea,‏ الله 
صلى الله عليه وسلم : (إنما يرحم الله من عباده الرحماء) رواه البخاري. 

إذا تقرر هذا فإن ما ذكره السائل الثانى عن صندوق التكافل الخاص بحالة وفاة 
الشترك حيث يدفع كل عضو مبلغا محددا عند وفاة أحد المشتركين. فهذا pol‏ 
جائز ومرغب فيه شرعاً. 

وأخيراً أنبه على ما ورد في رسالة السائل الأول من صرف الفوائد في تسديد 
الضرائب المترتبة على المشترك أو في استخراج رخصة بناء ونحو ذلك فأقول: لا 
يجوز الانتفاع بتلك الأموال انتفاعاً شخصياً كأن ينفقها الشخص على نفسه أو 
على أهله فهذه الأموال لا تحل للشخص chat‏ ولا يحل له إنفاقها في مصالحه 
الشخصية كتسديد الضرائب المترتبة على المشترك أو في استخراج رخصة بناء. 
وعليه إنفاق تلك الأموال على الفقراء والمحتاجين والغارمين والمؤسسات الخيرية 
وقد أفتى بذلك طائفة من علماء العصر منهم فضيلة الشيخ العلامة مصطفى الزرقا 
رحمةه الله عليه حيث قال:[إن التدبير الصحيح الشرعى 3 هذه .الفوائد أن 


يأخذها المودع من المصرف دون أن ينتفع eg‏ 3 أي وجه من وجوه الانتفاع 


:48م 


فعليه أن يأخذ تلك الفوائد التى يحتسبها له المصرف الربوي عن ودائعه 
ويوزعها على الفقراء حصرا أو قصرا لأنهم مصرفها الوحيد]. وهذا رأي سديد إن 
شاء الله ولكن لا أوافقه على قصر تلك الأموال على الفقراء فقط بل يجوز صرفها 
3 مصالح المسلمين العامة كما ذكرت. 

وخلاصة الأمر أن الإسلام قد أقر مبدأ التكافل والتعاون على الخير وأن إنشاء 
صندوق للتكافل والتعاون داخل في ذلك ما دام نظام الصندوق مضبوطا بالضوابط 
الشرعية. 

OOH) 


التأمين الإسلامي 

يقول السائل : هلا بينتم لنا الأسس التي يقوم عليها التأمين الإسلامي. أفيدونا؟ 

الجواب: الفقه الإسلامي فقه حيوي يجمع بين الأصالة والمعاصرة» وفقهاء الأمة 
في كل عصر وأوان يقدمون الحلول للمشكلات التي يواجهها المجتمع المسلمء لذا 
فالفقه الإسلامي فقه غني» وهو فقه عملي تطبيقيي أيضاء وفي عصرنا الحاضر 
قدُم فقهاء الأمة حلولاً للقضايا المعاصرة في مختلف جوانب الحياةء كالقضايا 
الطبية المعاصرة وكذا القضايا الاقتصادية والاجتماعية وغيرهاء وكان من أهم هذه 
القضايا المعاصرة ما يتعلق بالمعاملات المالية المعاصرة مثل الحقوق المعنوية كحق 
التأليف والاختراع والاسم التجاري ونحوها ومثل قضايا النقود» ومثل البنوك 
الإسلامية وشركات التأمين الإسلامي وغيرها كثيرء وهذه الحلول تقوم على 
الأصول الفقهية المقررة عند أثمتنا وفقهائناء وكثير من هذه المسائل بحثت على 


مستوى المجامع الفقهية والندوات الخاصة والبحوث والرسائل الجامعية وغير 
ذلك 

إذا تقرر هذا فإن تعريف التأمين الإسلامى باعتباره نظاماً: هو [اتفاق بين شركة 
التأمين الإسلامي باعتبارها ممثلة لهيئة المشتركين (حساب التأمين أو صندوق 
التأمين) وبين الراغبين في التأمين (شخص طبيعي أو قانوني) على Jy‏ عيضو 
في هيئة المشتركين والتزامه بدفع مبلغ معلوم (القسط) على سبيل التبرع به 
وبعوائده piled‏ حساب التأمين على أن يدفع له عند وقوع Cai Sian sha‏ 
لوثيقة التأمين والأسس الفنية والنظام الأساسي للشركة] التأمين الإسلامي د. 
علي القرة داغي ص NeW‏ 

وقد بدأ التأمين الإسلامى بشكل عملى وتطبيقى منذ حوالي الأربعين عاماء وقد 
Las‏ التأمين الإسلامى ليكون بديلا عن التأمين التجاري ذي القسط الثابت› وقد 
سبقت نشأة التأمين الإسلامي وصاحبته» دراسات فقهية معمقةء لبيان حكمه 
وتأصيله شرعاً» ولوضع حلول للمشكلات التي تواجه التأمين الإسلامي» وكان 
من القرارات الصادرة بجواز التأمين الإسلامى وتأصيله شرعاً القرار الصادر عن 
هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية سنة /ا9 ١ه‏ وفق /الا9١م» sling‏ 
فيه ما يلى: [ 

الأول: إن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على 
تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث وذلك عن طريق 
إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضررء فجماعة 
التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا 55 من أموال غيرهم وإنما يقصدون 
توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر. 


YAN 


الثاني : خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النساء فليست 
عقود المساهمين ربوية ولا معاون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية. 
الثالث: إنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم 
من النفع لأنهم متبرعون فلا مخاطرة ولا غرر ولا مغامرة بخلاف التأمين 
التجاري فإنه عقد معاوضات مالية تجارية. 

الرابع : قيام جماعة من المساهمين أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط 
لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون سواء كان القيام بذلك تبرعاً أو 
مقابل أجر معين]. 

وقرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي سنة ۳۹۸٠ه‏ وفق 
م وقد جاء فيه ما يلي : [قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار 
مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم ١ه‏ بتاريخ 
4ه من جواز التأمين التعاوني بدلا عن التأمين التجاري المحرم]. 
وقرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبشق عن منظمة المؤتمر الإسلامي سنة 
5ه وفق 6م وجاء فيه ما يلي : 

أولا : إن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات cro Lh‏ 
التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد» ولذا فهو حرام شرعاً. 

ثانيا: إن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين 
التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون» وكذلك الحال بالنسبة لإعادة 
التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني. 

WL‏ دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك 


مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين› حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من 


VAY 


الاستغلال» ومن مخالفة النظام الذي يرضاه all‏ لهذه الأمة] مجلة المجمع عدد 
Vz oY‏ 

وهذا ما أفتت به ووافقت عليه هيئات الرقابة الشرعية لعدد من البنوك 
الإسلامية وهيئات الرقابة الشرعية لشركات التأمين الإسلامية. 

وق وقتنا الحاضر صار التأمين الإسلامى له dom‏ كبيرة من سوق التأمين› 
وشركات التأمين الإسلامي في ازدياد» وقد جاء في دراسة حديثة لواقع شركات 
التأمين الإسلامي ما يلي :[تبلغ نسبة نمو قطاع التأمين المتوافق مح أحكام 
الشريعة الإسلامية “التأمين الإسلامي” مابين /55-٠١‏ سنويا بينما يبلغ نمو 
قطاع التأمين التجاري نسبة تتراوح ما بين /۷-٦‏ سنويا ويعزى ذلك إلى نمو 
القطاع المالي الإسلامي بوجه ple‏ ويعمل في سوق قطاع التأمين الإسلامي ٠٠‏ 
شركة منتشرة في ؟ Ugo‏ ومن المتوقع أن يضل حجم إجمالي أقساط هذا القطاع 
إلى ٠١‏ مليارات دولار بحلول عام ٠٠‏ حسب تقديرات سوق التأمين العالمية] 
عن شبكة الإنترنت. 

وأما عن أهم الاشن التي يقوم عليها التأمين الإسلامي فهي : 

أولاً: التأمين الإسلامي يقوم على مبدأ التعاون والتكافل» وهو مبدأ شرعي أصيل 
قامت عليه عشرات الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 
ثانياً: إن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على 
تفتيت الأخطارء فالأقساط المقدمة من حملة الوثائق في التأمين التعاوني تاذ 
صفة التبرع وهو تبرع يلزم بالقول على رأي الإمام مالك رحمه all‏ وعلى هذا 
يكون العضو ملتزماً بدفع القسط بمجرد توقيعه على العقد» وبالتالي يكون 
الأعضاء متبرعين بالأقساط التى يدفعونهاء وبعوائد استثمار هذه الأقساطء في 


AA 


حدود المبالغ اللازمة لدفع التعويضات عن الأضرار التى تصيب أحدهم. كما 
يتضمن التوقيع على وثيقة التأمين قبول العضو للتبرع من مجموع أموال التأمين 
أي الأقساط وعوائدها الاستثمارية وفقا لأحكام وثيقة التأمين والنظام الأساسي 
للشركة حسب أحكام الشريعة الإسلامية» والعضو لا يتبرع بالأقساط وعوائدها 
oder‏ بل يتبرع منها بما يكفي لدفع التعويضات... ولا مانع أن يحقق التأمين 
التعاوتى أرياخا من خلال انان Bano MW‏ التجفيسة ثديه انكتارا مشتروعا: 
والممنوع هو أن تكون الغاية المعاوضة والاسترباح لا مجرد تحقيق الأرباح] التأمين 
التعاوني J (gow HI‏ صالح بن حميد» عن الإنترنت. 

ثالثاً: تخلو عقود التأمين الإسلامى من الربا بنوعيه: ربا الفضل وربا النسيئة: 
فعقود المساهمين ليست ربوية ولا يستغل ما جمع من الأقساط في معاملات 
ربوية. التأمين الإسلامى» د. على القرة داغى» ص .5١١‏ 

رابعاً: التأمين الإسلامى يعتمد على أقساط التأمين المحصلة؛ وعلبى استثمارها 
في أمور مشروعة تخلو من الربا أو المعاملات المحرمة ويتم دفع التعويضات من 
ذلك. كما أن شركة التأمين الإسلامى لا تتملك أقساط التأمين وإنما تكون ملكا 
لحساب التأمين وهو حق للمشتركين» وتقوم شركة التأمين الإسلامي بإدارة 
خامسا: الفائض في التأمين الإسلامي يعود إلى مجموع المؤمنين ولا يعود إلى شركة 
التأمين» ولكن شركة التأمين الإسلامى تأخذ doe‏ من الفائض Lol‏ باعتبارها 
وكيلة بأجر أو باعبتارها مضارباً. 

Haske‏ تحتفظ شركة التأمين الإسلامي بحسابين منفصلين»› أحدهما لاستثمار 


راس Vo «SUI‏ لحسابات أموال التأمين. 
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ا شركات التأمين الإإسلامى هى شركات خدمات › أي أنها تدير عمليات 
التأمين وتستثمر أمواله نيابة عن هيئة المشتركين» وعلاقة الشركة بهيئه 
المشتركين علاقة معاوضة» فهي الأمينة على أموال التأمين» وتقوم بالإدارة نيابة 
عن هيئة المشتركين» والعوض الذي تأخذه الشركة ites‏ مقطوع , أو نسبة من 
الأقساط التى تجمعهاء أو التعويضات التى تدفعها باعتبارها وكيلاء أو نسبة 
معلومة من عائد الاستثمار باعتبارها مضارباً» أو هما معا] التأمين التعاوني 
الإسلامي د. صالح بن حميد. عن الإنترنت. | 

ثامناً: تخضع جميع أعمال شركة التأمين الإسلامي للتدقيق من هيئة رقابة 
شرعية للنظر في مدى توافقها مع الأحكام الشرعية. 

وخلاصة الأمر أن التأمين الإسلامي عقد مشروع إذا تم وفق القواعد والضوابط 


الشرعية. 


حكم تهريب الأدوية والتلاعب بها 
السؤال: وصلتني رسالة من نقيب الصيادلة تتضمن مجموعة من الأسئلة 
أختصرها فيما يلي : 
Le sl‏ حك تهريب الأدوينة بحجة أنه أرخص أو غير مشوفرة ق«السوق 
المحلي› علما بأن طريقة نقل هذه الأدوية لا تكون سليمة. 
ثانياً: ما حكم بيع وشراء الأدوية المسروقة. 
ثالثاً: هل يجوز شرعاً بيع الدواء إذا كان WE‏ وغير مخزن بالطرق المناسبة. 
رابعاً: الأدوية التي توزعها وزارة الصحة الفلسطينية مجاناً» بعض المرضى 
يحرمون أنفسهم منها ويبيعونها إلى بعض الصيادلة» فما حكم ذلك. 
خامساً: ما حكم قيام الجمعيات الخيرية ببيع الأدوية التي يتبرع بها لصالم 
تلك الجمعيات. 
ale‏ قيام الصيدلي بصرف أقل من الكمية المكتوبة في الوصغة الطبية وبدون 
إعلام المريض لكي يظن المريض أن أسعار الصيدلي مخفضة. 
سابعا: قوانين مزاولة مهنة الصيدلة تحتم أن الصيدلي هو مالك الصيدلية الوحيد 
وهنالك يمين يحلفها الصيدلي فما حكم الحلف كاذبا. 
ثامنا : حدد قانون النقابة سعر بيع الدواء فهل يحق للصيدلي أن يبيع اقا owe‏ 
السعر المحدد بقصد الإضرار بغيره من الصيادلة. 
تاسعاً: ما هي ضوابط الإعلان في وسائل الإعلام عن المستحضرات التي لها صفة 
علاجية كالأدوية الجنسية والأدوية النباتية. 
عاشرا: ما حكم تعامل الصيدلي مع الأدوية المزيفة» مع العلم أنها تباع بسعر أقل 
بكثير من الأدوية الأصلية. أفيدونا. 
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الجواب: إن مضمون أسئلة نقيب الصيادلة يشير إلى فقدان الصدق في التعامل 
عند بعض الناس» وتغليب الجشع والطمع » ومن المعلوم أن الصدق مطلوب من 
المسلم عموماً في كل أموره وأحواله ومطلوب من التاجر خصوصا قال الله سبحانه 
وتعالى: AO:‏ 2 وا كوبا الاد سورة التوبة الآية .١١9‏ وثبت فى 
الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : (إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل 
ليصدق حتى يكتب عند الله صديقاً oly‏ الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور 
يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا) رواه البخاري 
ومسلم. وعن حكيم بن حزام رضي الله dis‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا old‏ صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن LAS‏ 
وكتما محق بركة بيعهما) رواه البخاري ومسلم» فالصدق في البيع والشراء سبب 
لحصول البركة» والكذب سبب لمحق البركة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (التاجر الصدوق الأمين مع 
النبيين والصديقين والشهداء) رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وجاء في 
الحديث عن رفاعة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال : ريا معشر التجار فاستجابوا لرسول الله صلى 
allt‏ عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه فقال: إن التجار يبعثون يوم 
القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق) رواه الترمذي وقال: حديث حسن 
صحيح» فالبر والصدق والتقى منجاة للتاجر من التار يوم القيامة. إذا تقرر هذا 


فأعود إلى الأجوبة : 


أولا: تهريب الأدوية محرم شرعاً إذا ترتب عليه ضرر كما هو الحال في تهريب 
الأدوية التي تحتاج إلى ظروف خاصة عند نقلها وتخزينها مما يؤدي إلى 
فسادهاء وهذا يلحق الضرر بمستعمليها. 

Lol‏ يحرم على المسلم أن يشتري Bascal Wears Yu‏ أو أخذ من صاحبه 
بغير حق وهو يعلم: ولا كنك أن فى شرا SLU‏ المسروق أو الغضوب تشجيعا 
للصوص الذين يأخذون أموال الناس بالباطل» ويدخل شراء المسروق في باب 
التعاون على الإثم والعدوان وقد نهانا الله عن ذلك بقوله ال pie Peg‏ 
LOG SSG‏ على الثم والمُدُوان» سورة المائدة الآية ؟. وكذلك فإننا نعلم أنه لا 
يحل أخذ مال المسلم إلا إذا طابت نفسه بذلك وهذه الأموال المسروقة أو المغصوبة 
تؤخذ بالقوة أو بالخفية ولا تطيب نفس صاحبها بها والرسول صلى الله عليه 
وسلم يقول: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) رواه أحمد والبيهقي 
والدارقطني وهو حديث صحيح. وقد روي في الحديث عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قوله : (من اشترى سرقة - شيئا مسروقاً - وهو يعلم أنها سرقة فقد اشترك 
في إثمها وعارها) رواه الحاكم والبيهقي وسنده مختلف فيه. ويجب أن يعلم أنه 
لا فرق بين أن تكون الأموال مسروقة من فرد أو جهة عامة أو خاصة أو غير 
ذلك» فكله حرام بل إن حرمة امال العام أشد من حرمة المال الخاص. 

ثالثاً: لا يجوز شرعاً بيع الأدوية بعد انتهاء صلاحيتها وكذا الأدوية التالفة: 
od‏ في ذلك إضراراً بالناس وإلحاقا GOW‏ بهم ويحرم على المسلم أن يلحق الضرر 
بغيره لما ورد في الحديث الشريف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:(لا ضرر 
ولا ضرار) رواه أحمد وابن ماجة والبيهقي والحاكم» وصححه العلامة الألباني 


3 إرواء الغليل */508. وإذا ثبت أنه قد God‏ ضرر بمن استهلك الأدوية 
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المنتهية الصلاحية أو الأدوية التالفة فإن من باعها يكون مسئولاً عن ذلك وينبغي 
أن يعاقب على فعلته. ومن جهة أخرى فإن بيع الأدوية المنتهية الصلاحية مع 
علم البائع بذلك يعتبر غشا وكتمانا لعيب السلعة عن المشتري والغش محرم في 
الشريعة الإسلامية» فقد ثبت في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال: (من غشنا فليس منا) رواه مسلم. 

رابعاً: الأدوية التي توزعها وزارة الصحة الفلسطينية مجانا لبعض المرضى 
فيحرمون أنفسهم منها ويبيعونها إلى بعض الصيادلة» هذا العمل غير جائز شرعا 
لأن المقصد من صرفها مجاناً مساعدة المرضى الفقراء والغالب أن وزارة الصحة 
الفلسطينية تمنع بيع هذه الأدوية. 

خامساً: لا يجوز شرعاً بيع الأدوية التي يتبرع بها للجمعيات الخيرية› طاما أن 
المتبرعين قدموها LSS‏ والجمعية الخيرية التي تسلمتها هي بمثابة وكيل عن 
المتبرع» فلا يجوز لها أن تبيعها للصيادلة أو غيرهم. 

مادا قيام الصيدلي بصرف أقل من الكمية المكتوبة في الوصفة الطبية وبدون 
إعلام 5 لكي يظن المريض أن أسعار الصيدلي مخفضة› هذا نوع من الغش 
والغش من المحرمات كما سبق» كما أن تنقيص كمية الدواء قد يؤثر على صحة 
المريض فيؤخر شفاءه وقد يقلل من فاعلية الدواء» وهذا فيه إلحاق الضرر 
باالريض وهو محرم شرعا. 


سابعاً: الحلف الكاذب من المحرمات» قال الله تعالى:لإإن AGM‏ رون سهد اللو 
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بُرحكبه_ وه د CLE‏ سورة آل عمران الآية ۷۷. ويقول الرسول صلى الله 
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عليه وسلم : (لا يقتطع الرجل حق امرئ مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة 
وأوجب له النار فقال رجل فن القوم: يا رسول الله وإن كان شيئاً يسيراء فقال 
صلى الله عليه وسلم: وإن كان سواكاً من أراك) رواه ابن ماجة والبيهقي 
وغيرهما وهو حديث صحيح. وورد في الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الكبائر: الإشراك بالله وعقوق 
الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس) رواه البخاري. 

ثامناً: لا يجوز للصيدلي أن يبيع الدواء بأقل من السعر المحدد بقصد الإضرار 
بغيره من الصيادلة وقد صح في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(لا ضرر ولا ضرار) رواه ابن ماجة 
والدارقطني والحاكم وغيرهم وهو حديث صحيح كما قال العلامة الألباني في 
السلسلة الصحيحة حديث رقم Yo:‏ 

تاسعاً: ضوابط الإعلان في وسائل الإعلام عن المستحضرات الطبية والأدوية 
وغيرها من المنتجات كما يلي : 

.١‏ أن يكون الإعلان Ube‏ وخالياً من المحظورات الشرعية فلا يجوز الإعلان عن 
السلع والأمور المحرمة كالخمور والمخدرات ونحوها. 

؟. لا يجوز أن تستعمل في الإعلان وسائل محرمة كظهور النساء العاريات أو 
يظهر في one YI‏ انات يشربون الخمر ونحو ذلك. 

*. أن يكون الإعلان صادقاً في التعبير عن حقيقة السلعة لأننا نلاحظ أن كثيرا 
من الإعلانات التجارية فيها Whe‏ واضحة في وصف السلع وغالباً ما تكون هذه 
الأوصاف كاذبة وغير حقيقية ويعرف صدق هذا الكلام بالتجربة. إن الإعلان 


الكاذب عن السلع والذي يظهرها على غير حقيقتها يعتبر تغريرا وغشا وخداعا 
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وكل ذلك محرم في شريعتنا الإسلامية ويؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل. 
Jos ait Sais‏ "إن ها الذي AcE‏ لطي ener‏ ناي كر 
امع كرض ڏ وٽ حك ئ اله كارك : ڪ م رحيمًا4 سورة النساء 
الآاية 4. ويدخل ضمن الغش والخداع أن يذكر في الإعلان أوصاف للسلعة ولا 
تكون فيها حقيقة كما ورد في رسالة نقيب الصيادلة أن بعض الصيادلة يعلن عن 
أدوية نباتية تعالج أكثر من مثة مرض ولا شك أن في ذلك دجلا وتضليلا 
. أن لا يترتب على الإعلان عن السلعة إلحاق الضرر بسلع الناس الآخرين 
كأن pay‏ الأصناف المشابهة» لأن هذا من الضرر الممنوع شرعا. 
عاشرا: يحرم على الصيدلي أن يتعامل مع الأدوية المزيفة» لما في ذلك من إلحاق 
الأذق والضرر بالناس: 
وخلاصة الأمر أن الصيادلة وغيرهم من المتعاملين بالأدوية يطلب منهم أن يتقوا 
الله عز وجل في المرضى ويطلب منهم أن يتذكروا أن مهنتهم فيها أبعاد إنسانية, 
ولا يصح أن ينظروا فقط إلى الربح المادي» وأن يجعلوا الصدق في المعاملة شعارا 
لهم | 
OOO‏ 


حكم مشروبات الطافة 
يقول السائل: هل مشروبات الطاقة المنتشرة في الأسواق من المشروبات المباحة أم 
لا؟ أفيدونا. 
الجواب: بدأ انتشار مشروبات الطاقة منذ بضع سنوات في الأسواق المحلية 
وأقبل عليها الناس وخاصة فئة الشباب لما صاحب انتشارها من دعايات جذابة 
حول تأثيرها الفعال [وقد نجحت أساليب الدعاية الخاصة بمشروبات الطاقة في 
السيطرة على Gad‏ المستهلك بشكل ربما لم يسبق له مثيل› خاصة في أوساط 
المراهقين» الذين يبحثون عن وسائل مختلفة» لإثبات أنفسهم في المجالات 
المختلفة» مثل القوة الجسدية والنجاح في الامتحانات» وقوة التحمل واليقظة 
وغير ذلك» مما له علاقة بأحلام المراهقين] عن شبكة الإنترنت. 
وعن محتويات مشروبات الطاقة تقول د. مريم الجلاهمة : [هذه المنتجات تحتوي 
على ٤‏ مواد رئيسه»› هي الكافيين» السكر» التورين وفيتامينات (ب). a‏ 
هذه المشروبات تحتوى على کات ا ن اکا ا bes Calas‏ کرام 
القهوة المركزة» ويكفي شرب علبة واحدةٍ من هذه المشروبات لتسبب القلق 
ومشكلات النوم والتبول الليلي Lab‏ « كما يمكن أن يؤدى الكافيين إلى 
الإجهاض خصوصاً في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل» حيث إن كوبين كبيرين 
يومياً من القهوة كافيان لحدوث الضرر. كما أن الكافيين يسبب الأرق» وصعوبة 
النوم لدى البالغين. إضافة إلى ذلك» فإن محتويات هذه المشروبات من السكر في 
العلبة الواحدة تعادل ١١‏ ملعقة شايء وهذه كمية كبيرة جدا تؤدي إلى السمنة. 
أما المادة الثالثة التى تحتويها هذه المشروبات فهى مادة التورين المستخلصة من 


الطاقة› إلا أنه ليست هناك معلومات علمية متوافرة بشأن سلامتهاء كما تحتوي 
هذه المشروبات على مجموعات من فيتامينات (ب) وهي فيتامينات يحتاجها 
الجسم لإنتاج الطاقة» لكن لا توجد مبررات علمية لإضافتها إلى هذه المشروبات, 
على اعتبار أن تناول غذاء متوازن يفي بحاجة الجسم منها.وفي ذات الإطار» فإن 
هذه المشروبات لها تأثيرات سلبية على الرياضيين» حيث إن محتوياتها العالية 
من السكر تؤدي إلى حدوث الجفاف لدى الرياضيين بسبب منع دخول الماء إلى 
داخل الجسم] عن شبكة الإنترنت. 

وقال الدكتور إبراهيم بن محمد الرقيعي -أستاذ الغذاء والتغذية في معهد بحوث 
الموارد الطبيعية والبيئة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية-:[إن هذه 
الشروبات تحتوي على كمية من الطاقة تبلغ ه؛ سعرا حرارياًء لكل ٠٠١‏ مل 
٠٠١(‏ كيلو yaw‏ لكل علبة «(fo Yor‏ وعلى نسبة عالية من الكافيين تبلغ ٠۲‏ 
ملجم لكل ٠٠١‏ مل مشروب Av)‏ ملجم في علبة سعتها ٠٠١‏ مل)» واحتمال أن 
تصيب الإنسان بالجفاف» وأمراض الكلى» وارتفاع ضغط الدم» واضطراب 
ضربات القلب» والنوبات المرضية» والسكتة الدماغية] عن شبكة الإنترنت. 

وقد قامت عدة جهات صحية وعلمية بدراسات حول مشروبات الطاقة وقد 
أكدت هذه الدراسات على أضرار تناولها وأن لمشروبات الطاقة تأثيرات سلبية 
ضارة لصحة الإنسان فقد جاء في دراسة للدكتور فهد بن صالح العريفي استشاري 
الأطفال ورئيس قسم الطوارئ والإسعاف في مستشفى الملك فيصل التخصصي 
ومركز الأبحاث بالرياض: [مشروبات طاقة المتداولة خاصة بين فئة المراهقين 
والتي يعتقدون أنها تمدهم بالطاقة لها أضرار لا تحمد عقباها خاصة عند تناولها 


بشكل متكرر خلال VE‏ ساعة ومن خلال عملنا في أقسام الطوارئ تأتي حالات 
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كثيرة من الأطفال والمراهقين بأعراض تتعلق بارتفاع مادة الكافيين والتي تزيد عن 
معدل ما هو موجود في المرطبات والتي تصل إلى ٠١‏ ضعفاً في بعض تلك 
المشروبات» ومن الأعراض الناتجة عن ارتفاع معدل مادة الكافيين في الدم عند 
هؤلاء الأطفال والمراهقين التي تتمثل في ازدياد دقات القلب تصل إلى ٠٠١‏ في 
الدقيقة وارتفاع في ضغط الدم وزيادة تدفق الدم للعضلات وتقليل كمية الدم إلى 
الجلد وهذا ما نلاحظه من شحوب في الوجه في حالات التسمم] عن شبكة 
الإنترنت. 

وتقول الجمعية السعودية لعلوم الغذاء والتغذية : إن التناول المفرط لمادة الكافيين, 
المتوفرة بنسبة عالية في مشروبات الطاقة» من شأنه أن يثير القلق الحقيقي. oy‏ 
للكافيين تأثيرات سلبية» مثل زيادة معدل نبضات القلب» وارتفاع ضغط الدم› 
والجفاف» وعلى الرغم من عدم وجود معلومات كافية عن تأثير استهلاك هذه 
المشروبات» على المرأة الحامل» إلا أن العبوات تحمل تنبيهاً ينصح الحامل 
بعدم تناولهاء أو عدم الإكثار منهاء تماما مثلما ينصح الأطباء الحامل بعدم 
الإكثار من شرب القهوة والشايء والمشروبات الغازية التي تحتوي على 
المنبهات] عن شبكة الإنترنت. 

وقال الدكتور عبد العزيز بن محمد العثمان الأستاذ المساعد للتغذية الإكلينيكية في 
كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود بالرياض: [والذي لا يعرفه 
الكثيرون أن تلك المشروبات تسبب القلق بعد فترة من تناولها بسبب الكمية 
الكبيرة من الكافيين» فبعد فترة من الزمن يستهلك الجسم الكافيين فتقل نسبته 
في الدم بعد تخلص الجسم منه فيؤدي ذلك إلى حالة من القلق» وتلك حالات 
مشابهة لتأثير المخدرات» لو تزداد الكمية لأدت بالتأكيد إلى عدم انتظام ضربات 
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القلب» ومشاكل النوم» وبعض الأعراض النفسية “الانسحابية” والصداع» وأكدت 
الدراسات الطبية بأن هذه المشروبات تساهم في ارتفاع ضغط القلب وزيادة نسبة 
السكر في الدم والأرق والام الصداع والقلق ونزيف الأنف والنوبات المرضية› 
ومشاكل تسوس الأسنان» وتقليل الاعتماد على النفس كأحد التأثيرات النفسية 
للمواد المخدرة] عن شبكة الإنترنت. 

وأفادت حصيلة دراسة طبية أميركية جديدة بوجود ارتباط بين استهلاك 
مشروبات الطاقة وارتفاع ضغط pall‏ أو مخاطر الإصابة بأمراض القلب» حسب ما 
أورده تقرير لشبكة G1"‏ فلوكس ميديا” العلمية. وأجرى هذه الدراسة فريق بحث 
طبي بقيادة الدكتور جيمس كالوس. المدير الأول لخدمات رعاية المرضى في 
مستشفى هنري فورد بمدينه ديترويت» وقدمت نتائجها في فعاليات المؤتمر 
العلمي السنوي لرابطة طب القلب الأمريكية لهذا العام CVV)‏ الذي انعقد 
خر ممدينة ga)‏ يولي ف را ب وا كف الباسكوة أن تورات ا 
الدم ومعدلات دقات القلب قد ارتفعت في كل القياسات التي أجريت بعد اليوم 
الأول. وارتفع معدل دقات القلب بزيادة hed‏ إلى /١١‏ في اليوم السابع. وتشير 
هذه النتائج تحديدا إلى أنه قد تكون هناك خطورةء عندما يتجاوز تناول هذه 
المشروبات مقدار علبتين في اليوم الواحد» خاصة في حالة الأشخاص المرضى 
بأمراض القلب.وينصح الدكتور جيمس كالوس الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع 
في pall bas‏ ودقات القلب بأن يتجنبوا هذه المشروبات. وأضاف أنه لا ينبغي 
أن تؤخذ هذه المشروبات مع النشاط البدني أو مع غيرها من المشروبات التي 


Lely) agent‏ في ضغط [pull‏ عن شبكة الإنترنت. 


إذا تقرر أن مشروبات الطاقة ضارة بصحة الإنسان كما هو ثابت في كثير من 
التقارير الطبية والعلمية المنشورة على شبكة الإنترنت» فإنه يجب إخراج 
مشروبات الطاقة من دائرة المباح. لأننا إذا طبقنا قواعد إباحة الأطعمة والأشربة 
المقررة شرعا عليها نحكم بخروجها من دائرة المباح» يقول الله تعالى :و ee‏ 
دحك Cengage‏ | سورة النساء الآية 9؟2 ويقول تعالى :ا 
لوا درك إلى Goh‏ سورة البقرة الآية 40 وعن أبى سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) روأه 
ابن ماجة والدارقطني والحاكم وغيرهم وهو حديث صحيح كما قال العلامة 
الألباني في السلسلة الصحيحة حديث رقم .٠٠١‏ وإذا أخرجنا مشروبات الطاقة 
من دائرة المباح فانها تكون 3 دائرة الحرام أو المكروة, ولا أستطيع أن أجزم 
بالتحريم» لأن التحريم يحتاج إلى نص صحيح صريح أو إلى قياس صحيح: 
فتبقى مشروبات الطاقة ضمن دائرة الكراهة الشديدة القريبة من الحرام» والمسلم 
يجتنب ما كان كذلك. وقد صح في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: (دع 
ما يريبك إلا ما لا يريبك) رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال: حسن صحيح› 
وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. 

وأخيراً فإن على التجار أن يراعوا الحلال والحرام فيما يبيعون للناس وأن يتقوا 
الله في ذلك وأن يعلموا أنهم مسئولون أمام الله عز وجل الذي لا تخفى عليه 


خافية وأن يجنبوا الناس تناول المحرمات ويبعدوهم عن الشبهات. 


وخلاصة الأمر أن مشروبات الطاقة ضارة بالصحة ويترتب على شربها أخطار 
كثيرة على صحة الإنسان وحكمها الشرعى الكراهة الشديدة وينبغى للمسلم أن لا 
يشربهاء وفي المشروبات الحلال ما يغني عنها. 


OOH 


حكم الماع عن نسديد رسوم الخدمات التي تقدمها 
المجالس البلدية 

يقول السائل: في بلدتنا لا يدفع كثير من السكان رسوم الخدمات التي يقدمها 
المجلس المحلي كجمع النفايات ونحوهاء مما أدى إلى تراكم النفايات في الشوارع 
وصارت تشكل da So‏ صحية, فما الحكم في ذلك. أفيدونا؟ 

الجواب: إن ما تقوم به البلديات والمجالس المحلية من أعمال خدمية يصب في 
الصالح العام للسكان» ولا شك أن من واجب جميع سكان البلد أن يتعاونوا فيما 
يحقق لهم المصالح ويدراً عنهم المفاسدء وهذا التعاون واجب شرعي لقوله 
Pls‏ على اليس G55‏ وكا اربوا عى GGG MI‏ سورة المائدة الآية ۲. ولا 
شك أن جمع النفايات من الأمور النافعة التي تعود بالمصلحة على جميع 
الساكنين من حيث النظافة والمحافظة على الصحة العامة» والمحافظة على 
البيئة» وكل ذلك من المقاصد Lee SI!‏ والإسلام دين النظافة» ويظهر ذلك 
واضحاً جلياً في كثير من النصوص الشرعية التي تحث على النظافة والطهارة 
والتطيب وإزالة ما يجب إزالته من الروائح الكريهة» كقوله Had SIG Ps JL‏ 
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سورة المدثر الآية ٤‏ وكقوله تعالى: إن الله بحب لوحب المتطه Gy‏ سورة البقرة 


aa "Ye 


الآية VV‏ وكقوله sk eae aim‏ 
Bide abs‏ روا وال حب لمطرن» سورة التوبة NS‏ 

وورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم : (طهروا هذه الأجساد طهركم الله 
فإنه ليس عبد يبيت طاهرا إلا وبات معه ملك في شعاره) رواه الطبراني في 
الأوسط بإسناد جيدء وقال الهيثمى: أرجو أنه حسن الإسناد. وقال العلامة 
الألباني: إسناده حسن» انظر السلسلة الصحيحة حديث رقم (VOTE‏ وحسنه 
العلامة الألباني Lad‏ في صحيح الترغيب والترهيب حديث رقم 044. وورد في 
الحديث قوله صلى الله عليه tp gh): pling‏ أفنيتكم فإن اليهود لا تطهر 
أفنيتها). صححه العلامة الألباني ثم قال:رواه الطبراني في الأوسط وقال 
المناوي :قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني. وأخرجه 
الترمذي "نين طريق SLE‏ بن إلياس... SLE‏ سمعت سعيد بن المسيب 
يقول: إن الله طيب يحب الطيب» نظيف يحب النظافة» كريم يحب pS‏ 
جواد يحب الجود» فنظفوا أفنيتكم . ولا تشبهوا باليهود. قاله العلامة الألباني 
في السلسلة الصحيحة NAL)‏ 

وكذلك فإن إزالة النفايات فيه محافظة على البيئة وفيه أيضاً رفع للأذى من 
طريق المسلمين» وقد حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك» فقد ورد في 
الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الإيمان بضع وسبعون أو ستون 
شعبة أفضلها قول لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء 
شعبة من الإيمان) رواه مسلم» وعن معقل بن يسار قال: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: (من أماط أذى من طريق المسلمين» كتبت له حسنة» ومن 


Aaa te Las‏ حكن A‏ دخل الجنة) رواه الطبرانى والبخاري 3 الأدب المفرد» وقال 
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العلامة الألباني حديث حسن» انظر صحيح الأدب المفرد ص YY‏ وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(بينما رجل يمشي في 
الطريق إذ وجد غصن شوكء, فأخره فشكر الله له فغفر له) رواه البخاري. وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه pling‏ قال: اتقوا اللاعنين, 
قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم) رواه مسلم. 
وغير ذلك من الأحاديث. 

إذا تقرر هذا فإن من الواجب الشرعي على المسلم أن يدفع Lid‏ للخدمات التي 
تقدمها البلديات والمجالس المحلية» ما دام أن تلك الخدمات pa‏ بأجرء 
ويحرم الامتناع عن دفع تلك الرسوم أو التهرب من دفعهاء ويعتبر ذلك من أكل 
أموال الناس بالباطل» يقو الله تمان :فإنا ا ادد یار حك او 
cL PON ERR RN Ce‏ شڪ م اال ڪان 
كر yen‏ النساء الآاية 4. وكذلك فان الامتناع من دفع رسوم 
الخدمات للبلديات والمجالس المحلية يعد من خيانة GLY‏ قال الله SPs gles‏ 


ra 7 2% و‎ 3 iS 
ويعتبر ذلك من‎ OA سورة النساء الآية‎ MGB الما حك م أن نودو الأماتات إلى‎ 


Gaga الذن اموا أؤفوا‎ GIP: JL بالعقود والعهود والمواثيق فقد قال الله‎ DEY 


سورة المائدة الآية .١‏ 

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالاً 
أو أحل حراما) رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح» ورواه البخاري 
تعليقاً بصيغة الجزم GSI‏ بدون الاستثناء» ورواه كذلك الحاكم وأبو داود عن أبي 


هريره بلفظ (المسلمون عند شروطهم) أي بدون الاستثناء. وقال شيم الإسلام اين 


تيمية : [إن الوفاء بها أي بالالتزامات التي التزم بها الإنسان من الواجبات التي 
اتفقت عليها الملل بل العقلاء جميعاً] مجموع الفتاوى 15/14 والقواعد النورانية 
ص٣٥‏ . 

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية: هل يجوز التحايل للامتناع عن دفع 
فاتورة الكهرباء أو الماء أو التليفون أو الغاز أو أمثالها؟.فأجابت:[لا يجوز؛ لما 
فيه من أكل أموال الناس بالباطل» وعدم أداء AGL‏ قال تعالى :الل 
Sol ig shee tts‏ َمل وقال :فنا A‏ الذ ناوا اڪ mea‏ 
تح cs (ON RARER‏ شڪ الڪ ان 
ڪ د ا فتاوى اللجنة الدائمة 551/77. 

وجاء في فتاوى الإسلام سؤال وجواب ٥۷٤۹/١‏ حول سؤال يتعلق بتهرب بعض 
الناس من دفع الالتزامات [لا يجوز لهم ذلك» فالعقد شريعة المتعاقدين»› والله 
جل وعلا أمر بالوفاء بالعقود )١ا‏ الذ نسو اورا ود4 فهؤلاء الذين يتهربون من 
دفع شيء تعاقدوا عليه » ويأخذون أشياء لهم» ويمتنعون من دفع أشياء عليهم 
أخطئوا من وجهين: الأول: عدم الوفاء بالعقود» والثاني : أنهم يأخذون ا 
ليست لهم ويتهربون من دفع حقوق عليهم. فالواجب عليهم أن يدفعوا ما يطلب 
منهمء وإذا كانوا يتحرجون من ذلك» فلا يستفيدوا من الخدمات التي تقدم 
لغيرهم مقابل دفع هذه الأموال المطلوبة منهم]. 

وأخيراً أنبه على بعض الأمور القريبة من السؤال مثل سرقة المياه وسرقة الكهرباء 
ورمي النفايات في الشوارع وكذلك التعدي على الشوارع بالبناء وغير ذلك» فهذه 


الأمور كلها محرمه وتضر بمصالح النأس» وقد صح 3 الحديث عن أبي سعيد 


الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(لا ضرر ولا 
ضرار) رواه ابن ماجة والدارقطني والحاكم وغيرهم وهو حديث صحيح كما قال 
العلامة الألباني» السلسلة الصحيحة حديث رقم Yor‏ وقد اعتبر الفقهاء هذا 
الحديث من القواعد الفقهية العامة فلا يجوز لأحد أن يتعدى على حقوق 
الآخرين› ومن ضمن ذلك ما يتعلق بالطرق والشوارع» فمن المعلوم أن الطريق من 
الحقوق العامة التي ينتفع بها الناس كافة فلا يجوز لأحد أن يؤذي غيره فيها. 
فاستعمال الطرق والشوارع له أحكام شرعية متعلقة به وليس للإنسان مطلق 
الحرية أن يتصرف في الشوارع حسبما يريد وكيفما يريد» جاء في الحديث عن 
أبي سعيد الخدري الله dic‏ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(إياكم 
والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: 
فاذا أتيتم إلى المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: 
غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر) رواه 
البخاري. dy‏ رواية أخرى» قال صلى الله عليه وسلم (إذ أبيتم إلا الجلوس في 
الطريق فأعطوا الطريق حقه قالوا: وما حق الطريق يا رسول Fail‏ قال غض 
البصرء ورد السلام» وإماطة الأذى عن الطريق) 

وخلاصة الأمر أنه يحرم الامتناع عن دفع رسوم جمع النفايات للبلديات 
والمجالس المحلية وفي ذلك مفاسد من جهات عديدة بينتهاء والأعمال الخدمية 
التي تقوم بها البلديات والمجالس المحلية تعتبر من المصالح العامة للسكان 


توزيع الأموال على الأولاد قبل الوفاة 

يقول السائل: إنه يريد أن يوزع تركته على أولاده قبل وفاته خشية أن يختلفوا 
بعد مماته. فما الحكم في ذلك. أفيدونا؟ 

الجواب: ينبغي أن يعلم Vol‏ أن التركة لا تكون تركة إلا بعد وفاة المورث» فقد 
عرف جمهور الفقهاء التّركة بأنها كلّ ما يخلفه GU‏ من الأموال والحقوق 
الكابتة مطلقاً. الموسوعة الفقهية الكويتية .505/١١‏ وتنتقل ملكيّة ASB)‏ جبرا إلى 
الورثة ولا يكون ذلك إلا بعد تحقق موت المورّث» فقد اتّفق الفقهاء على أن 
انتقال ASHI‏ من المورّث إلى الوارث يكون بعد وفاة المورّث حقيقة أو حكما أو 
تقديراً. الموسوعة الفقهية الكويتية .۲٠١/١١‏ إذا تقرر هذا فإن توزيع الشخص 
لأمواله على أولاده لا يكون من باب الميراث وإنما يكون من باب الهبة» وحتى 
يصح هذا التصرف شرعا لا بد أن تتحقق الشروط الاتية : 

أولاً: لا بد أن يكون صاحب امال في كامل قواه العقلية والصحية» فإذا حصل 
هذا التصرف في مرض موته› فلا يصح› لأنه حينئذ يعد بمثابة الوصية»› ومن 
المقرر شرعاً أنه لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة» لما ثبت في الحديث 
من قول الرسول الله صلى abl‏ عليه وسلم : (إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا 
وصية لوارث) رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. ومرض الوت 
هو: المرض المخوف الذي يتّصل بالموت» ولو لم يكن الموت بسببه» وهذا مذهب 
جمهور الفقهاء. وذهب الحنفيّة إلى Of‏ مرض الموت: هو الذي يغلب فيه خوف 
call‏ وع aes‏ الدريقن os‏ وزينة OLS of aslo Que Leyte callers‏ جن 
الذكور» وعن رؤية. مصالحه داخل داره إن كان من SL‏ ويموت على ذلك 


الحال قبل مرور سنة. الموسوعة الفقهية الكويتية ۳۷/ه. قال ابن المنذر:[أجمع 


كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن حكم الهبات في المرض الذي يموت فيه 
الواهب : حكم الوصايا] المغني 2)/5>. 

وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي : [وحكم العطايا في مرض الموت المخوف حكم 
الوصية في خمسة أشياء: أحدها أن يقف نفوذها على خروجها من الثلث وإجازة 
الورثة» الثاني: أنها لا تصح لوارث إلا بإجازة بقية الورثة» الثالث: أن 
فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة في الصحة... الرابع: أنه يزاحم بها الوصية 
في الثلث» الخامس: أن خروجها من الثلث معتبر حال الموت لا قبله ولا بعده] 
المغني . sti‏ أن يقبض الموهوب له الهبة حال حياة الواهبء أي أن 
يخووها اهنا العرهية بخيت يعي مالك ها وخر الف ف فة اوج 
شروط صحة الهبة عند جمهور الفقهاء القبض»› ويدل على ذلك ما ورد عن 
عائشة رضي الله عنها:(أن أبا بكر رضى الله aie‏ نحلها جذاذ عشرين وسقا من 
was Us GG‏ ول ا كن Sik SUG‏ مكرين وس Gly‏ 
كنت جذذته أو قبضته كان ذلك فإنما هو اليوم مال وارث» فاقتسموه على 
كتاب الله تعالى). رواه مالك ف الموطأ ورواه البيهقى كما قال الحافظ ابن حجر 
العسقلاني في التلخيص الحبير 78-10/7/9. 

قال الشيخ ابن قدامة المقدسي مستدلاً لهذا الشرط: [ولنا إجماع الصحابة رضي 
الله عنهم فإن ما قلناه مروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء ولم يعرف 
لهما في الصحابة مخالف... -ثم ذكر خبر عائشة رضي الله عنها السابق- ثم 
قال: وروى ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري أن 
عمر بن الخطاب قال: ما بال أقوام ينحلون أولادهم» فإذا مات أخدهم قال: 


مالى dy‏ يدي وإذا مات هو قال: كنت نحلته ولدي؟ لا نحلة إلا نحلة يحوزها 


الولد دون calle!‏ فإن مات ورثه وروى عثمان أن الوالد يحوز لولده إذا كانوا 
صغارا قال المروذي: اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن الهبة لا تجوز إلا 
مقبوضة] المغني 47-41/56. 

وبهذا يتبين لنا أن ما يفعله بعض الناس من توزيع أموالهم وقسمتها على 
أولادهم» ثم لا يمكنونهم من التصرف فيها حال حياتهم, أي لا يقبضونهاء 
فهذه القسمة غير ملزمة لأنها غير صحيحة ولا تعتبر هبة بل وصية للوارث وهي 
لا تصح U‏ ذكرته سابقا. ثالثاً: لا بد من العدل بين الأولاد في الهبة والعطيةء 
فالعدل بين الأولاد مطلوب سواء أكان في الأمور المادية أو المعنوية. وقد رفض 
الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشهد على إعطاء أحد الصحابة لأحد أولاده 
عطية دون الآخرين كما جاء في الحديث عن عامر قال: (سمعت النعمان بن بشير 
رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي أعطية فقالت عمرة بنت 
رواحة - pl‏ النعمان -- لا أرضى حتى تشهد رسول صلى الله عليه وسلم» فأتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابنى من عمرة بنت رواحة 
عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت 
سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لاء فقال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله واعدلوا 
بين أولادكم. قال فرجع فرد عطيته) رواه البخاري؛ dy‏ روايةٍ أخرى أن النبي 
صلى الله عليه ploy‏ قال لبشير ally‏ النعمان (لا تشهدني على جور أليس يسرك 
أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: أشهد على هذا غيري) رواه أبو 
داود بسندٍ صحيح. ويدل على أنه يجب على الأب أن يسوي بين أولاده 3 
الهبات والعطايا قوله صلى الله عليه وسلم: (اعدلوا بين أبنائكم» اعدلوا بين 


ابنائكم › اعدلوا بين ابنائكم) رواه احمد وابو داود والنسائي وهو حديث صحيح. 


وقوله صلی الله عليه وسلم : (سووا بين أولادكم في العطية لو كنت مفضلاً أحدا 
لفضلت النساء) رواه سعيد بن منصور والبيهقى وقال الحافظ ابن حجر إسناده 
حسن. وقال صلى الله عليه وسلم : (اعدلوا بين أولادكم ol J‏ كما تحبون أن 
يعدلوا بينكم في البر) رواه مسلم. 
ومن الجدير بالذكر أن جمهور الفقهاء يرون أن الذكر والأنشى سواء في الهبات 
والأعطيات oF‏ النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد (فسووا بينهم) وي 
روايةٍ أخرى (أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء) والبنت كالابن في وجوب 
برها لأبيها. ويرى الحنابلة ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وإسحاق 
وبعض الشافعية وبعض المالكية أن على الأب أن يقسم بين أولاده على حسب 
قسمة الله تعالى الميراث» فيجعل Sa‏ مثل حظ الأنثيين لأن الله سبحانه وتعالى 
قسم بينهم ells‏ و أن تسريه القاضي قال لرجل pad‏ ماله بين أولاده 
(ارددهم إلى سهام الله تعالى وفرائضه). ويرون أن الأب إذا لم يعدل في الهبة 
لأولاده فهو آثم وتصرفه باطل شرعاً قال الشيخ ابن قدامة المقدسي:[... يجب 
على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية» وإذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح 
التفضيل Old‏ خص بعضهم بعطيته› أو فاضل بينهم فيها أثم ووجبت عليه 
التسوية بأحد أمرين: إما رد ما فضل به البعض» وإما إتمام نصيب الآخرء قال 
طاووس: لا يجوز ذلك» ولا رغيف محترق» وبه قال ابن المبارك وروي معناه عن 
مجاهد وعروة وكان الحسن يكرهه ويجيزه في القضاء..] ثم استدل الشيخ ابن 
قدامة المقدسي لهذا القول [ولنا ما روى النعمان بن بشير قال: (تصدق علي أبي 
ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى تشهد عليها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فجاء أبي إلى Sows‏ الله صلى الله عليه وسلم ليشهده 


E 


على صدقته فقال: UST‏ ولدك أعطيت مثله؟ قال: لا قال: فاتقوا call‏ واعدلوا 
بين أولادكم» قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة). وفي لفظ قال: (فاردده)» وفي 
لفظ قال : (فأرجعه), وفي لفظ: رلا تشهدني على جور)ء وني لفظ: (فأشهد على 
هذا غيري)» وفي لفظ: (سو بينهم)» وهو حديث صحيح متفق عليه» وهو دليل 
على التحريم لأنه سماه جوراء وأمر برده وامتنع من الشهادة عليه والجور 
حرام» polly‏ يقتضي الوجوب» ولأن تفضيل بعضهم يورث بينهم العداوة 
والبغضاء وقطيعة الرحم فمنع cate‏ كتزويج المرأة على عمتها أو خالتها...] 
المغنى 1/5ه-07. 

وقال الإمام القرطبي مرجحا القول بالرد :[فإن قيل: الأصل تصرف الإنسان في 
ال قيل له: الأصل الكلي والواقعة المعينة المخالفة لذلك الأصل لا 
تعارض بينهما كالعموم والخصوص.وفي الأصول أن الصحيح Lay‏ العام على 
الخاص» ثم إنه ينشأ عن ذلك العقوق الذي هو أكبر الكبائر» وذلك محرمء وما 
Sok‏ إلى المحرم فهو cp gine‏ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : (اتقوا الله واعدلوا 
بين أولادكم). قال النعمان: فرجع أبي فرد تلك الصدقةء والصدقة لا يعتصرها 
الأب بالإنفاق وقوله: (فأرجعه) محمول على معنى فاردده» والرد ظاهر في 
الفسخ» كما قال عليه السلام (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) أي مردود 
مفسوخ. وهذا كله ظاهر قوي» وترجيح جلي في المنع] تفسير القرطبي .5١4/5‏ 
ولا بد من تذكير الآباء أنه ينبغي عند توزيع أموالهم على أولادهم أن يكون ذلك 
التوزيع في بعض الأموال» وليس في كلها حتى لا يحرم الأب نفسه من Abe‏ 
وخاصة إذا امتد به العمرء فيصبح عالة يتكفف الناس» وكذلك إذا وجد ورثة 


أخرون كما يحصل Te ol‏ زوجه أخرى وقد يرزقه الله عر وجل أولادا 


51١ 


اخرین» فيحرمون من أمواله» وهذا ليس عدلاً ولا إنصافاً. وهنا يأتي قول بعض 
أهل العلم إن الأفضل أن لا يوزع الوالد أمواله على أولاده حال حياتهء بل 
يتركها لتوزع بعد موته توزيع الميراث الشرعي» وهذا الأمر له حسنات كثيرة. 
[قال -الإمام - أحمد: أحب أن لا يقسم ماله» ويدعه على فرائض الله تعالى 
abe‏ أن يولد له فإن أعطى ولده ماله ثم ولد له ولد فأعجب إلي أن يرجع 
فيسوي بينهم» يعني يرجع في الجميع أو يرجع في بعض ما أعطى كل واحد 
منهم ليدفعوه إلى هذا الولد الحادث» ليساوي إخوته] المغني SVEN‏ 

وخلاصة الأمر أنه يجوز للوالد أن يوزع أمواله على أولاده حال حياته وأن ذلك 
لا 10 oy‏ من شرط الميراث موت المورث› ويعد ذلك من الهية» ولكن 
لا بد من تحقق الشروط التي ذكرتها. 
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حكم رجوع الوالد فيما وهبه لولده 
يقول السائل : أعطاني gully‏ قطعة أرض فبنيت عليها بيتاء وبنيت حوله سوراء 
ووصلته بشبكة الكهرباء والماء والهماتف. وكلفني ذلك مبلغاً كبيراً من المال. 
وسكنته مع عائلتي» والآن وبعد مضي سنوات وبضغوط من إخوتي يطالبني والدي 
باسترجاع قطعة الأرض. حيث إن والدي لم يعطهم مثلما أعطاني. فهل يجوز 
لوالدي أن يسترجع قطعة الأرض مني . أفيدونا؟ 
الجواب: صح في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال:(اتقوا الله 
واعدلوا بين أولادكم) رواه البخاري. 
وقد اعتبر الرسول bo‏ الله عليه وسلم إعطاء بعض الأولاد شيئاً دون الآخرين 
من الجورء فقد ورد في الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: قالت امرأة 
بشير: إنحل - أي bel‏ - ابني غلاما وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فأتى رسول الله فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي . فقال 
له الرسول صلى الله عليه وسلم : (له إخوة؟ قال: نعم. قال : فكلهم أعطيت مثل 
ما أعطيته. قال: لا. فقال له عليه الصلاة والسلام: فليس يصلح هذا وإني لا 
أشهد إلا على حق) رواه مسلم. وفي روايةٍ أخرى قال صلى الله عليه وسلم: رلا 
تشهدني على جور إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم) رواه أبو داود. وف 
رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير ally‏ النعمان: (لا تشهدني 
على جور أليس يسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: أشهد على 
هذا oe‏ رواه أبو داود بسندٍ صحيح. 
ومما يدل على أنه يجب على الأب أن يسوي بين أولاده في الهبات والعطايا 


قوله صلی الله عليه وسلم: (اعدلوا بين أبنائكم, اعدلوا بين أبنائكم؛ اعدلوا بين 
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أبنائكم) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهو حديث صحيح.وقوله صلى الله عليه 
وسلم: (سووا بين أولادكم في العطية لو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء) رواه 
سعيد بن منصور والبيهقي › وقال الحافظ ابن حجر إسناده حسن. وقوله صلى 
الله عليه وسلم : (اعدلوا بين أولادكم 3 النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم 3 
البر) رواه مسلم. وبناء على هذه النصوص قرر العلماء أن الأصل في هبة الوالد 
لأولاده العدل ولا ينبغي له أن يفاضل بينهم إلا موجب شرعي. 

والوالدة كالوالد في المنع من المفاضلة» قال الشيخ ابن قدامة المقدسي : [والأم في 
المنع من المفاضلة بين الأولاد كالأب لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (اتقوا الله 
واعدلوا بين أولادكم)) ولأنها أحد الوالدين» فمنعت التفضيل كالأب» ولأن ما 
يحصل بتخصيص الأب بعض ولده من الحسد والعداوة يوجد مثله في تخصيص 
الام بعض ولدهاء » فثبت لها مثل حكمه في ذلك] المغني %/ 00-05 

وقرر جمهور أهل العلم أنه لا يجوز للواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما 
يهبه لولده» لورود الأدلة المخصصة للوالد من هذا الحكم» وهو حرمة الرجوع في 
الهبة كما سأذكر Lind‏ ويدل على حرمة رجوع الواهب في هبته أحاديث 
منها:عن قتادة قال: سمعت سعيد بن المسيب يحدث عن ابن عباس رضي الله 
عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (العائد في هبته كالعائد في قيئه) رواه 
البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : (ليس لنا مثل السوءء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في (ARS‏ رواه 
البخاري. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مثل الذي 


يرجع في صدقته كمثل الكلب› يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله) رواه مسلم. 
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فهذه الأحاديث وغيرها تدل على تحريم الرجوع في الهبة» قال الإمام البخاري 
في صحيحه : [باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته] ثم ذكر حديثي ابن 
عباس. الأول والثاني» انظر فتح الباري vir - ١7/5‏ وقال الإمام 
النووي: [باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده, 
ols‏ سفل] شرح صحيح مسلم NYE‏ 

وينبغي للواهب أن يعلم أن العائد في هبته قد شبهه الرسول صلى الله عليه وسلم 
بالكلب الذي يقيء؛ ثم يعود فيأكل منه» وهذا مثل سوءء فلا ينبغي للمسلم أن 
يتمثل بالكلب» وفد جاء في الحديث أنه ينبغي تعريف الواهب الذي يريد 
الرجوع في هبته بهذا المثل حتى يرتدع فلا يعود في هبته» فقد روى أبو داود 
بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: (مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب» يقيء فيأكل قيئه, 
فإذا استرد الواهب فليتوقف فليعرف بما استرد ثم ليدفع إليه ما وهب) رواه ابن 
ماجة» وقال العلامة الألباني: حسن صحيح» انظر صحيح سنن أبي داود 
wt‏ 

وأما استثناء الوالد من الحكم السابق» فيجوز للوالد الرجوع فيما وهبه لولده» 
كما هو مذهب جمهور col gail‏ فلما صح في الحديث عن طاووس» عن ابن عمر 
وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لا يحل للرجل 
أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيهاء إلا الوالد فيما يعطي ولده» ومثل 
الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب» يأكل فإذا شبع قاءء ثم عاد في 
قيئه) رواه أصحاب السنن وأحمدء وقال الترمذي حسن صحيح. ورواه ابن 
حبان والحاكم وصححاه» وصححه العلامة الألباني أيضاً. 
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ويؤيد ذلك أيضا ما ورد 3 إحدى روايات حديث النعمان بن بشير أنه قال: إن 
أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (إني نحلت ابني هذا غلاما 
كان لي» فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذاء 
فقال: لاء فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه) رواه البخاري 
ومسلم. 

39 رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير: (فاردده). قال 
الحافظ ابن حجر العسقلانى : [وحجة الجمهور في استثناء الأب أن الولد وماله 
لأبيه فليس في الحقيقة رجوعاً وعلى تقدير كونه رجوعا فربما اقتضته مصلحة 
التأديب ونحو ذلك] فتح الباري .٠٤١/١‏ 

وقد ألحق أكثر الفقهاء الأم بالأب في جواز الرجوع في الهبة. قال الشيخ ابن 
قدامة المقدسي : [فصل: وظاهر كلام الخرقي أن الأم كالأب في الرجوع في الهبة 
لأن قوله وإذا فاضل بين أولاده يتناول كل والد ثم قال في سياقه: أمر برده 
فيدخل فيه الأم وهذا مذهب الشافعي لأنها داخلة في قوله (إلا الوالد فيما يعطي 
ولده)» ولأنها U‏ دخلت في قول ail‏ صلى الله عليه وسلم (سووا بين أولادكم) 
ينبغي أن يتمكن من التسوية والرجوع في الهبة» طريق في التسوية وربما تعين 
طريقاً فيها إذا لم يمكن إعطاء الآخر مثل عطية الأول» ولأنها لا دخلت في 
المعنى في حديث بشير بن سعد فينبغي أن تدخل في جميع مدلوله لقوله 
(فاردده)» وقوله (فأرجعه)» ولأنها لما ساوت الأب في تحريم تفضيل بعض ولدها 
ينبغي أن تساويه في التمكن من الرجوع فيما فضله به تخليصاً لها من الإثم 
وإزالة للتفضيل المحرم «IS‏ والمنصوص عن أحمد أنه ليس لها الرجوع. قال 


الأثرم: قلت لأبي عبد الله الرجوع للمرأة فيما أعطته ولدها كالرجل؟ قال ليس 
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هي عندي في هذا كالرجل لأن للأب أن SEL‏ من مال ولده والأم لا تأخذ وذكر 
حديث عائشة : (أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه) أي كأنه 
٠‏ الرجل» قال أصحابنا: والحديث حجة لناء فإنه خص الوالد وهو بإطلاقه إنما 
يتناول الأب دون pul‏ والفرق بينهما أن OW‏ وللاية على ولده ويحوز جميسع 
المال في الميراث والأم بخلافه» وقال مالك للأم الرجوع في هبة ولدها ما كان أبوه 
حياً فإن كان ميتاً فلا رجوع لهاء لأنها هبة ليتيم» وهبة اليتيم لازمة كصدقة 
التطوع› ومن مذهبه أنه لا يرجع في صدقة التطوع] المغني /-ە. 

إذا تقرر هذا فإن جمهور الفقهاء الذين أجازوا للوالد أن يرجع فيما وهبه لولده 
اشترطوا شروطا حتى يصح رجوعه فيما وهبه لولده» الأول: أن تكون الهبة 
باقية في ملك الابن فإن خرجت عن ملكه ببيع أو هبة أو وقف أو إرث ونحوه 
من كل ما يخرج الشيء الموهوب عن ملك الموهوب له فمثل هذا الخروج يمنع 
الوالد من الرجوع في الهبة. 

الثاني : عدم تعلق حق الغير بالموهوب كأن يداين الناس الموهوب له نظراً لملاءة 
ذمته U‏ وهب لهء وذلك إعمالاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(لا ضرر ولا 
ضرار)» رواه أحمد وابن ماجة والدارقطني وغيرهم وهو حديث صحيح. 

الثالث: عدم هلاك الموهوب أو استهلاكه لأنه لا سبيل إلى الرجوع في الهالك ولا 
سبيل إلى الرجوع في قيمته» لأنها ليست بموهوبة pad‏ ورود العقد عليهاء وقبض 
Ang‏ غير مضمون. الرابع : أن لا تزيد زيادة متصلة كأن يكون الموهوب Las‏ 
فيبني عليها. انظر ا مغني 4-٦/٦‏ . 

وخلاصة الأمر أن المطلوب من الوالد والوالدة أن يعدلا في الهبة لأولادهماء وأنه 


يجوز للوالد وكذا للوالدة الرجوع فيما وهبا لولدهماء ولكن بشروط ومنها أن لا 
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يحدث الولد في الموهوب زيادة متصلة كما في السؤال» فلا يجوز للوالد أن يرجع 
فيما وهبه لولده ما دام أن الولد قد أحدث تغييراً في الأرض بالبناء عليها حيث 
بنى الولد عليها iy‏ وبنى حوله سوراء ووصله بشبكة الكهرباء والماء والهاتف. 
وكلفه ذلك Lie‏ كبيرا من المال. 


CHO} 
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نقض حكم المحكمين 
يقول السائل: كنت شريكا مع أحد الأشخاص في شركة تجارية ثم حصل نزاع 
Lay‏ على مبلغ كبير من المال. فاتفقنا على اللجوء إلى التحكيم. فاختار كل واحدٍ 
منا مُحَكماء وقدمنا حججنا مكتوبة للمحكمين. ولكن المحكمين لم يستمعا لناء 
ولم يقبل اللحكمان أن أطلع على حجة خصمي. ولم يقبلا أن أطلع على كشف 
الحساب الذي قدمه خصمي. ثم أصدرا الحكم وألزماني بتنفيذه» مع أن الحكم 
ple‏ في حقي. فهل يجوز نقض الحكم المذكور. أفيدونا؟ 
الجواب: التحكيم بين الناس في الخصومات مشروع بكتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم وثابت عن الصحابة والتابعين. فمن كتاب الله قوله 
تعالی :وان خنك Gertie‏ ونوا Cas‏ ن شلد ویڪ ناخلا إن Cool‏ 
(CEA‏ سورة النساء الآية ٠٠‏ وهذه الآية نص صريح في إثبات التحكيم كما 
قال الإمام القرطبي في تفسيرهاء تفسير القرطبي 9 NVA]‏ 
ومن السنة النبوية ما رواه البخاري في صحيحه في قصة تحكيم سعد بن معاذ 
رضي الله عنه في يهود بني ABS‏ وقد رضي الرسول صلى الله عليه وسلم 
بسعدٍ رضي الله عنه حكما. وقد وقعت حوادث كثيرة في زمن الصحابة رضي الله 
عنهم كانوا يحكمون فيها بين المتخاصمين. إذا تقرر هذا فإن جمهور أهل العلم 
من الحنفية والمالكية والشافعية في القول المعتمد عندهم والحنابلة وهو قول 
الظاهرية» ونقل عن جماعة من السلف يرون أن حكم المحكم أو المحكمين لازم 
للمتخاصمين» ولا يصح شرعاً رفض حكم المحكم أو المحكمين من قبل أحد 
امتخاصمين» ويدل على هذا أن التخاصمين ما داما قد قبلا بالتحكيم ورضيا 
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بالمحكّم أو المحكّمين فلا بد لهما من قبول الحكم الذي يصدر عن المحكم أو 
المحكمين. ولولا أن حكم المحكم لازم للمتخاصمين لما كان للترافع إليه أي 
“pies‏ قياساً على الحاكم المولى من ولي الأمر. انظر عقد التحكيم في الفقه 
الإسلامي والقانون الوضعي ص ٠٤۹ —1EV‏ الموسوعة الفقهية الكويتية 
۰ 

وهذا ما قررته مجلة الأحكام العدلية فقد جاء في المادة ١444‏ ما يلي :[كما أن 
حكم القضاة لازم الإجراء في حق جميع الأهالي الذين في داخل قضائهم كذلك 
حكم الممكسين لازم الإجراء» على الوجه المذكور في حق من حكمهم 33 
الخصوص الذي حكموا به» فلذلك ليس SY‏ واحدٍ من الطرفين الامتناع عن قبول 
حكم المحكمين بعد حكم المحكمين حكما موافقا لأصوله المشروعة]. 

وكلام العلماء هذا وارد في المحكم صاحب الأهلية والكفاءة للحكم والنظرء وهو 
من كان أهلاً لتولي القضاء» وعلى ذلك اتفاق المذاهب الأربعة» انظر الموسوعة 
الفقهية الكويتية ١٠//ا؟.‏ ظ 

وكذلك فإن حكم المحكم يكون لازماً ومقبولاً إذا كان موافقاً للأصول Aye SS‏ 
كما ورد في مجلة الأحكام العدلية:1...فلذلك ليس SY‏ واحدٍ من الطرفين 
الامتناع عن قبول حكم المحكمين بعد حكم المحكمين حكما موافقا ا 
المشروعة]: ومما يؤسف له أنه قد دخل في التحكيم الشرعى من ليس أهلا له من 
بعض المتسلقين الجهلة الذين لا يعرفون ألف باء التحكيم الشرعى» وخاصة في 
القضايا المالية» وكذلك فإن هؤلاء اتخذوا التحكيم الشرعى مصدرا للتكسب 


فتراهم يفرضون على المتحاكمين مبالغ مالية كبيرة› وبعضهم يتقاضى نسبة مئويه 
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من المبلغ محل الخصومة والنزاع» فكانت أجورهم بالآلاف. وقد صدرت عن 
هؤلاء أحكام كأحكام قراقوش » فيها من الجور والظلم ما الله به عليم. 

وبناء على ما سبق فإن الفقهاء قد نصوا على أنه يمكن نقض حكم المحكم أو 
حكم المحكمين إذا كان مخالفا للشرع كأن يصدر الحكم عن محكم جاهل؛ بل 
قال جماعة من الفقهاء تنقض كل أحكامه حتى لو أصاب في بعضها وإلى هذا 
ذهب الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة وقول للمالكية إلى أن أحكامه أي 
المحكم الجاهل- كلها تنقض وإن أصاب فيهاء لأنها صدرت ممن لا ينفذ 
حكمه» وذهب بعض LSU!‏ وبعض الحنابلة إلى أنه تنقض أحكامه المخالفة 
للصواب كلهاء سواء أكانت مما يسوغ فيه الاجتهاد pl‏ لا يسوغ» لأن حكمه غير 
صحيح وقضاؤه كعدمه, لأن byt‏ القضاء غير متوفر فيه» ولكن القول المعتبر هو 
ما اختاره صاحب الإنصاف الشيخ المرداوى الحنبلي ومعه جماعة من فقهاء 
الخابلة Y ol‏ ينقضن go‏ احكافة الما Le‏ اتا ا أو aly cLelert‏ 
هذا عليه عمل الناس من زمن ولا يسع الناس غيره. انظر الإنصاف للمرداوي 
1255-0١‏ الموسوعة الفقهية الكويتية .١5 ١51/4١‏ 

وقرر جمهور الفقهاء أن الحكم إذا كان جائرا فإنه ينقض» بل إن فقهاء الحنفية 
قد نصوا على أنه إن كان القاضي تعمد الجور فيما قضى وأقر به فالضمان في 
ماله» سواء كان ذلك في حق الله أو فى حق coll‏ ويعزر القاضي على ذلك 
لارتكابه الجريمة العظيمة» ويعزل عن القضاء ونص أبو يوسف على أنه إذا غلب 
جوره ورشوته ردت قفضاياه وشهادته. حاشية ابن عابدين ه/8١5.‏ 

وكذلك فإن عدم إتباع الإجراءات القضائية بشكل صحيح ee‏ نا في نقض 


حكم المحكم أو حكم المحكمين, فإذا لمي يستمع المحكم أو المحكمون لأحد 


الخصوم أو لم يمكنوه من الاضطلاع على حجة خصمه أو لم يمكنوه من الرد 
عليها والدفاع عن نفسه» أو قصر المحكم في الكشف عن الشهود وبيان حالهم 
حتى لا يكونوا شهود زور فإن هذه تعتبر أسباباً كافية لنقض الحكم الصادر عن 
المحكم أو المحكمين, قال صاحب درر الحكام شرح مجلة الأحكام عند شرحه 
المادة (1859١):(إذ!‏ عرض حكم المحكم على القاضي المنصوب من قبل السلطان 
فإذا كان موافقاً للأصول صدّقه وإلا نقضه) إذا عرض حكم المحكم على القاضي 
المنصوب من قبل السلطان أو على محكم ثان ليدقق الحكم مرة ثانية فإذا كان 
موافقاً للأصول صدّقه GY‏ لا فائدة من نقض الحكم الموافق للأصول والحكم ثانية 
بذلك. وفائدة تصديق حكم المحكم من قبل القاضي هو: أنه لو عرض هذا الحكم 
على قاض آخر يخالف رأيه واجتهاده رأي المحكم فليس له نقضهء لأن إمضاء 
وقبول القاضي لحكم المحكم هو بمنزلة الحكم ابتداءً من القاضي؛ أما إذا لم 
يصدق القاضي على حكم المحكم فيكون من الممكن للقاضي الآخر أن ينقض حكم 
المحكم - نقلاً عن الزيلعي في تبيين الحقائق - فإذا حكم المحكم حكما غير 
موافق للأصول ينقضه القاضي والمحكم الثاني. وعدم موافقة حكم المحكم 
للأصول يكون على وجهين: الوجه الأول : أن يكون حكم المحكم خطاً لا يوافق 
أي مذهب من المذاهب؛ وبتعبير آخر أن يكون حكم المحكم غير موافق لمذهب 
المجتهد الذي يقلده القاضي ولا يوافق رأي أي مجتهد من المجتهدين والعلماء. 
وبما أن الحكم الذي يكون على هذه الصورة ظلم Gals‏ رفعه فيرفع هذا الحكم 
وينقض» ويحكم القاضي في القضية على وجه الحق..] درر الحكام شرح مجلة 


الأحكام ايد 


وكذلك فإن من أسباب نقض حكم المحكم أو المحكمين التهمة» فإنها تؤثر في 
حكم القاضي وتعرضه للنقض» فإذا كان المحكم قريباً لأحد الخصوم فهذه تهمة 
تعرض حكمه للنقض» جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية : [اختلف الفقهاء فيما 
إذا حكم القاضي لنفسه أو لأحد أبويه أو ولده أو زوجته أو من لا تقبل شهادته 
له» ولهم في ذلك رأيان: الرأي الأول يرى الحنفية والحنابلة والمختار عند 
المالكية والشافعية على الصحيح نقض الحكم لكونه باطلا لمكان التهمة» بخلاف 
ما إذا حكم عليهم فينفذ حكمه لانتفاء التهمة. وزاد الحنفية والشافعية أنه لا 
ينفذ حكمه لنفسه أو شريكه في المشترك. 

الرأى الثاني يرى المالكية في مقابل المختار والشافعية في مقابل الصحيح أنه ينفذ 
حكمه لهم بالبينة؛ OF‏ القاضي أسير البينة› فلا تظهر منه تهمة. وأضاف 
المالكية أنه إن كان مبنى الحكم هو اعتراف المدعى عليه يجوز الحكم عليه لابنه 
أو غيره ممن ذكرء أما إذا كان الحكم يحتاج إلى بينة فلا يجوز الحكم لهم لأنه 
يتهم بالتساهل فيها. وينقض الحكم إذا أثبت المحكوم عليه ما ادّعاه من وجود 
عداوة بينه وبين القاضي» أو بينه وبين ابنه أو أحد والديه. وهو ما ذهب إليه 
الحنفية والمالكية والحنابلة والمشهور في المذهب عند الشافعية. وجوز الماوردي 
الحكم في هذه المسألة بقوله: إن أسباب الحكم ظاهرة بخلاف شهادته على 
عدوه] الموسوعة الفقهية الكويتية .150-١14/4١‏ 

وأخيرا أنبه من يلجأ للتحكيم أن يختار محكمين من أهل الخبرة وا معرفة» 
فليس كل شيخ أو إمام مسجد أو حامل شهادة في الشريعة أو القانون» يكون 
اهلا للتحكيم ¢ وكذلك فإني أنصح بالبعد عن المتكسبين من التحكيم لأن الغالب 
على هؤلاء الجشع والطمع وقد تشترى أحكامهم JUL‏ 
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وخلاصة الأمر أن التحكيم مشروع في الخصومات وأن الأصل الذي قرره فقهاؤنا 
هو أن الحكم الذي يصدره المحكم لازم للخصوم وواجب التنفيذ» مادام المحكم 
أهلاً للتحكيم» وما دام الحكم غير مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية» وصدر 
الحكم بعد استكمال جميع الإجراءات اللازمة لإصداره من استماع حجج 
الخصوم وطعونهم فيها ونحو ذلك. 

OOO 


£ 


ظ الزواج قسمة ونصيب 

يقول السائل : تقدمت لخطبة فتاة و تمنّعَ أهلها في الموافقة على الزواج. وبعد مدة 
وافقوا على زواجي منهاء ولكنني تراجعت عن فكرة الزواج منها ثم تزوجت 
القتاة من cule Uy 57 Gadd‏ يزواجها نندت ندما هذيداء be gd‏ خضل م 
أمر مقدر حتمي وأنه ليس لي نصيب في تلك الفتاةء أفيدونا؟ 

الجواب: لاشك ولا ريب أنه لا يقع في ملك الله عز وجل إلا ما قدره الله وسبق 
3 علمه سبحانه وتعالى» ومن ضمن ذلك زواج فلان بفلانة» فهذا من القدرء وما 
يقوله العامة : الزواج قسمة ونصيب» صحيح شرعاء ويستند إلى الإيمان بالقدر. 
وهو ركن من أركان الإيمان› قال الإمام أبو جعفر الطحاوي صاحب العقيدة 
المرضية عند أهل السنة والجماعة :[ونؤمن باللوح cp lily‏ وبجميع ما فيه قد 
رقم... فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن» ليجعلوه 
غير کائن» لم يقدروا عليه. ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه. 
ليجعلوه کائناء لم يقدروا عليه. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة... وما 
أخطأ العبد لم يكن ليصيبه» وما أصابه لم يكن ليخطئه... وعلى العبد أن يعلم 
أن الله قد سبق علمه في كل كائن من Ad‏ فقدر ذلك تقديرا محكما مبرماء 
ليس فيه ناقض» ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في 
سماواته وأرضه... وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله 
تعالى وربوبيته» LS‏ قال تعالى في کتابه C58 BGP‏ سورة 
الفرقان الآية oY‏ وقال تعالى :او ڪا نآ اله قدمرامددو م سورة الأحزاب الآية 
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وصح في حديث جبريل المشهور لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان, 
فقال صلى الله عليه وسلم : أن تؤمن aly‏ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث: يا عمر 
أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلمء قال: فإنه جبرائيل» أتاكم يعلمكم 
دينكم) رواه مسلم. 

وقال الإمام الترمذي Gh]:‏ ما جاء أن الإيمان بالقدر خيره وشره» ثم روى بسنده 
عن ple‏ بن عبد الله رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (لا يؤمن عبدٌ حتى يؤمن بالقدر خيره وشره» حتى ples‏ أن ما أصابه لم 
يكن ليخطئهء وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه) وصححه العلامة الألباني في 
صحيح سنن الترمذي ۲۲۷/۲. 

ومما يدل على أن كل شيء يحصل للإنسان مقدرٌ وسابق في علم الله عز وجل بما 
في ذلك الزواج» قوله تعاى peat pO:‏ الأمرض اضيأ 1 شك الافي 


کاب من قبل أن سما إن ذلك على Ta‏ سورة الحديد الآية ۲۲. وقوله GP: ILS‏ 
1 گے 2 0 7 1 سم سر 


“ 
’ 


BW كلك ولا حك‎ fa 1 SYM درفي‎ JE yell POX 
BIEN, من ورك ة للها‎ at وقوله تحال :زوم‎ .5١ حكتاب مين سورة يونس‎ 
مي سور ة الأنعام الآية 5ه. وقوله‎ en رطب ول اسالا في‎ Ye Moth 
‘ss وقوله تعالى‎ VY مين سورة يس الآية‎ sa Cab A epi تعال‎ 
سورة الحج‎ Ci CIS ee کر كفي‎ MG as Cts 
3599 .ه١ سورة التوبة الآية‎ CA Came: IP وقوله‎ .۷٠ةيآلا‎ 


في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: سمعت 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنةء قال: وعرشه على الماء) رواه مسلم. 

قال الإمام النووي : [قوله a‏ الله عليه وسلم (كتب الله مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء)» قال العلماء المراد 
تحديد وقت الكتابة في اللوح المحفوظ أو غيره» لا أصل التقدير فإن ذلك أزلي لا 
أول لهء وقوله : (وعرشه على الماء) أي قبل خلق السماوات والأرض] شرح 
النووي على صحيح مسلم N00/%‏ 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم JS):‏ شيء بقدر حتى العجز والكيس). رواه البخاري ومسلم. قال الإمام 
النووي: [قال القاضي... ويحتمل أن العجز هنا على ظاهره» وهو عدم القدرة. 
وقيل: هو ترك ما يجب «Aled‏ والتسويف به وتأخيره عن وقته» قال: ويحتمل 
العجز عن الطاعات» ويحتمل العموم في أمور الدنيا والآخرة. والكيس ضد 
العجزء وهو النشاط والحذق بالأمور. ومعتاه أن العاجز قد قَدّر عجره والكيس 
قد 523 کیسه] شرح النووي على صحيح مسلم 5 . 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: (إن أول ما خلق الله القلم» فقال له اكتب» قال: وما أكتب يا رب؟ 
قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة)رواه أبو داود والترمذي وصححه 
العلامة الألباني في تخريجه لأحاديث العقيدة الطحاوية ص٤۲۹.‏ 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه 3 بطن dol‏ أربعين ais Ga‏ ثم يكون 


علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح 
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ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد) رواه البخاري 
ومسلم. وغير ذلك من النصوص. 

إذا تقرر هذا فإن زواج فلان وفلانة مقدر ومكتوب وسابق في علم الله عز وجل› 
وهنا لا بد من توضيح عدة أمور: أولها : إن المسلم لا يعلم ما قدره الله عز وجل 
إلا بعد وقوعه., فالقدر من الأمور الغيبية, والمسلم مأمور أن يأخذ بالأسباب› 
' والأخذ بالأسباب لا ينافي القدر» بل هو من قدر الله عز وجل» فإذا أراد شخص 
الزواج من فتاة فالمطلوب أن يسعى في ذلك» فسعيه للزواج من تلك الفتاة قدر من 
الله عز وجل» فإذا تم زواجه منها فهو قدر من الله سبحانه وتعالى. 

وقد جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهم» (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» خرج إلى الشام» حتى إذا كان 
بسرغ» لقيه أمراء cole ll‏ أبو عبيدة بن الجراح وأصحابهء فأخبروه أن الوباء 
قد وقع بأرض الشام قال ابن عباس: فقال عمر: ادع لي المماجرين الأولين 
فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام» فاختلفوا فقال بعضهم: 
قد خرجت لأمرء ولا نرى أن ترجع عنه وقال بعضهم: معك بقية الناس 
وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء 
فقال: ارتفعوا عني ثم قال: ادعوا لي الأنصار فدعوتهم» فاستشارهم فسلكوا 
سبيل المهاجرين» واختلفوا كاختلافهم فقال: ارتفعوا عني ثم قال: ادع لي فنك 
كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم» فلم يختلف منهم عليه 
رجلان فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء فنادى عمرء 3 
الناس: إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه» قال أبو عبيدة بن الجراح: أفرارا 
من قدر الله فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم» نفر من قدر الله إلى قدر 
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cat‏ أرأيت لو كان لك إبل هبطت وادياً له عدوتان» إحداهما خصبة والأخرى 
جدبه › أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وان رعيت الجدبة رعيتها 
بقدر الله قال: sled‏ عبد الرحمن بن عوف وكان Laks‏ 3 بعض حاجته › فقال : 
إن عندي في هذا علماً سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم» يقول: إذا سمعتم 
به -أي الطاعون- بأرض فلا تقدموا عليهء وإذا وقع oe‏ وأنتم بهافلا 
تخرجوا فرارا منه قال: فحمد الله عمر» ثم انصرف)رواه البخاري ومسلم. 

ثانياً: قرر العلماء أن القدر قدران: أحدهما: القدر المثبت» أو المطلق» أو المبرم: 
وهو ما في pf‏ الكتاب -اللوح المحفوظ - فهذا ثابت لا يتغيرء ولا يتبدل. 
وثانيهما: القدر المعلق› أو المقيد: وهو ما في كتب الملائكة, فهذا هو الذي يقع 
فيه المحو والإثبات» فالآجال والأرزاق والأعمار» وغيرها مثبتة في أم الكتاب لا 
| تتغير 6 ولا تتبدل» أما ما 3 صحف الملائكة فيقع فيه المحو والإثبات, والزيادة 
والنقص. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : [والأجل أجلان: أجل Glo‏ يعلمه الله 
وأجل مقيد) وبهذا يتبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم : (من سره أن يبسط له 
في رزقه وينسأ له في off‏ فليصل رحمه). فإن الله أمر الملّك أن يكتب له أجلا 
وقال: إن وصل رحمه زدته كذا وكذا. والملك لا يعلم أيزداد أم لا؟ لكن الله يعلم 
الإسلام ابن تيمية //0117. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في موطن آخر عندما سثل عن الرزق: هل يزيد 


وينقص؟ [الرزق نوعان: أحدهما ما علمه الله أنه يرزقهء. فهذا لا يتغير. 
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والثاني : ما كتبه» وأعلم به الملائكة: فهذا يزيد وينقص بحسب الأسباب] 
مجموع فتاوى 011//8. 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : [كأن يقال للملك - مثلا - Jab Gf‏ فلان مائة 
عام - مثلا - إن وصل رحمه؛ وستون إن قطعها. وقد سبق في ple‏ الله أنه يصل 
أو يقطع. فالذي في ple‏ الله لا يتقدم ولا يتأخر. والذي في علم الملك هوالذي 
يمكن فيه الزيادة والنقص» lly‏ الإشارة بقوله :حا لاء ورت وهأ 
الحككاب4 سورة الرعد الآية 4. فالمحو والإثبات بالنسبة لما في علم الملك. وما 
في أم الكتاب هو الذي في علم الله تعالى فلا محو فيه ألبتة» ويقال له: القضاء 
<p ll‏ ويقال للأول: القضاء المعلق. فت الباري 0/٠١‏ 4] عن موقع الإسلام 
اليوم. 

وخلاصة الأمر أن زواج شخص ما من امرأة ماء أمر مقدر ولا مفر منه» وقد سبق 
في ple‏ الله عز وجل» وهو مكتوب في اللوح المحفوظ» ولكن الإنسان لا يعلم ما 
كتب له» وهو مطالب بالأخذ بالأسباب» والأخذ بالأسباب من قدر الله عز 
وجل» وإذا تقدم شخص لخطبة فتاة ثم لم يتزوجها وتزوجت غيره» فهذا يدلنا 
على أن الله لم يقدر زواجهماء ونحن ما علمنا بقدر الله عز وجل إلا بعد وقوعه. 
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وجوب الحجاب 

يقول السائل :ما قولكم فيمن يزعم أن تغطية المرأة المسلمة لرأسها ليس عليه دليل 
صحيح. أفيدونا؟ 

الجواب: لا شك أن الإسلام يتعرض لهجمة شرسة من أعدائه ومن بعض أبنائه 
المتفلتين من الأحكام الشرعية» والمضبوعين بالثقافة cdi ll‏ وما ذكره السائل 
مثال واضح على ذلك» حتى قال قائلهم: [غطاء رأس المرأة أو شعرها حكم 
ذكوري وليس قرآنيا www.ahlalquran.com‏ 

ولا شك أن هذا الكلام من المفتريات على دين الإسلام dale‏ وعلى القران الكريم 
خاصة» حيث اتفق Jal‏ العلم یا وخ على بوجوب غ ا ا ا 
وهذه المسألة لا خلاف فيها بين علماء المسلمين» وإنما جاءت هذه الدعوات 
المنكرة من بعض المنحرفين عن دين الإسلام كالقرانيين منكري السنة النبوية 
الذين زعموا أن هذا الحكم لا نص عليه 3 كتاب الله عز وجل فقال أحدهم : [إن | 
المدقق في النص القرآني كله لا يجد ذكر كلمة الرأس أو الشعر مستخدمة في 
النصوص المتعلقة بلباس المرأة. مما يؤكد ابتداء انتفاء الدلالة القطعية على 
وجوب تغطية الرأس أو الشعرء oly‏ عملية الاجتهاد في مسألة إخراج حكم 
وجوب تغطية الرأس أو الشعر من القران إنما هي نتيجة ظنية أو وهمية!!... 
أما السنة فهي طريقة عملية مرتبطة بالشعائر التعبدية ليس وظيفتها التشريع 
أبداً... أما قوله تعالى :فا ها ای قل Cale Gb‏ المؤْر مدن eile‏ لابين 
fils‏ أن مركن فنا ؤب الأحزاب 604 فهو ليس bang pi ae‏ ( وإنما هو خطاب 
على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم - ليقوم بتوجيه وتعليم المرأة أن تقوم 
باختيار لباس يحقق لها الحماية من الأذى الاجتماعى» لأن شكل اللباس يدل 
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على الثقافة ويكون رسالة للتخاطب بين المرأة والرجال» إما خطاب ثقافي أو 
جنسي ) وعلى. المرأة أن تختار طريقة تواصلها مع الرجالء وفي حال مخالفة 
المرأة لهذا التوجيه فعقوبتها ما يصيبها من الأذى أثناء نشاطها الاجتماعي. 
والنص لا يوجد فيه دلالة على غطاء الرأس أبدا] المصدر السابق عن الإنترنت. 
وهذا الهراء يدل على جهل واضح بدلالات ايات الكتاب الكريم» ويشير إلى 
إنكار حجية السنة النبوية, وهو كلام متهافت ساقط ويدل على تهافته وسقوطه 
قول الله تعالی :0 بها کی قل نزو جك کان ونساء لمر دزی یھن من جلا ین ASS‏ 
أن مشر gy‏ کار حا سورة الأحزاب الآية 004 فقد ذهب كثير 
من المفسرين إلى أن الجلباب يغطي الرأس كما نقله الطبري في تفسيره عن ابن 
عباس وقتادة ومجاهد» ونقله ابن كثير عن ابن مسعود» وعبيدة» وقتادة» 
والحسن البصري» وسعيد بن جبيرء وإبراهيم النخعي» وعطاء الخراساني» وغير 
واحد. قال ابن كثير: [وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا أبو عبد الله الظهراني فيما 
كتب were cod‏ الرزاق» أخبرنا معمرء عن ابن خثيم» عن صفية بنت 
شيبة» عن 1 سلمة قالت: لما نزلت هذه Cpe EGP‏ خرج 
نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة» وعليهن أكسية سود 
يلبسنها] تفسير ابن كثير 071/0 والحديث رواه البخاري أيضا 

ويدل على إبطال دعواهم الزائفة قوله تعالى اوا رن ن WSS‏ ا 
بخ مهن على جيوبهن) سورة النور الآية١".‏ وقد ورد في المعاجم اللغوية أن الخمار: 
كل ما سترء ومنه خمار المرأة» وهو ثوب تغطي به رأسهاء وقال 
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القرطبي : [الخمر: جمع الخمار» وهو ما تغطى به رأسهاء ومنه اختمرت المرأة 
وتخمرت] تفسير القرطبي .770/١1١‏ 

وقال ابن كثير في تفسير الخمر: [والخمر: جمع خمار» وهو ما يخمر بهء أي: 
يغطى به cowl‏ وهي التي تسميها الناس المقانع. 

قال سعيد بن جبير:لأوليضرن»: وليشددن. yb ED‏ يعني: على 
النحر والصدرء فلا يرى منه شيء. 

وقال البخاري: وقال أحمد بن شبيب: Som‏ أبي» عن يونس» عن ابن 
شهاب» عن عروة» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: يرحم الله نساء 
الملماجرات Sg Vl‏ لما أنزل الله Gye SEG AD:‏ شققن FF‏ 5505-6 
geil‏ به وقال أيضا: حدثنا أبو نعيم» حدثنا إبراهيم بن نافع » عن الحسن 
بن مسلم» عن صفية بنت شيبة؛ أن عائشة» رضي الله عنهاء كانت تقول: لما 
نزلت هذه الاية Gur SY ge be ay:‏ أخذن أزرهن فشققنها من قبل 
الحواشي › فاختمرن بها.وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي , حدثنا أحمد بن عبد 
الله بن يونس› حدثني الزنجي بن خالد» حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم. 
عن صفية بنت شيبة قالت: بينا نحن عند عائشة» قالت: فذكرنا نساء قريش 
وفضلهن. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن لنساء قريش لفضلاً وإني - والله = 
وما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقاً بكتاب call‏ ولا إيماناً بالتنزيل. 
لقد أنزلت سورة النور: و سن معن على Gee‏ انقلب إليهن رجالهن يتلون 
عليهن ما أنزل الله إليهم فيهاء ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته» وعلى 
كل ذي قرابة» فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به 
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تصديقاً وإيماناً بما أنزل الله من كتابه» فأصبحن وراء رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم الصبح معتجرات» كأن على رؤوسهن الغربان] تفسير ابن كثير ه/579. 
ومن الأدلة التي تبطل الرأي السابق ما أخرجه أبو داود والبيهقي وغيرهما عن 
عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها دخلت على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها OLS‏ شامية رقاق فأعرض عنها ثم قال: 
ما هذا يا أسماء؟ إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا 
وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه. قال أبو داود هذا مرسل» خالد بن دريك لم يدرك 
عائشة.وقال البيهقي: مع هذا المرسل قول من مضى من الصحابة رضي الله 
عنهم في بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة فصار القول بذلك قويا وبالله 
التوفيق. وصححه العلامة الألباني 3 صحيح أبي داود حديث رقم ECA‏ 

ويدل على وجوب تغطية المرأة لرأسها ما ذكره العلامة الألباني في السلسلة 
الصحيحة الحديث رقم ۲۹٠١‏ قال:[ما أخرجه الطحاوي في شرح المعاني 
والطبراني في المعجم الكبير والزيادة له» عن عقبة بن عامر الجهني قال: نذرت 
أختي أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة» فأتى عليها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: ما بال هذه؟ قالوا: نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة! 
فقال: فذكره. وإسناده صحيح. وتابعه الحسن عن عقبة أنه قال: يا رسول 
aul‏ ! إن أختي نذرت أن تحج ماشية وتنشر شعرهاء فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم: إن الله لغني عن نذر أختكء مروها فلتركب ولتهد هدياء وأحسبه قال: 
وتغطي شعرها. أخرجه الروياني في مسنده ورجاله ثقات. وتابعه ابن عباس 
59 الله غنهما Luke ge‏ بن ele‏ به coped‏ وقال» :ولتهن هديا مكان الزينادة: 


أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح. وتابعه أبو عبد الرحمن الحبلى عن عقبة بن 
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عامر cay‏ إلا أنه قال: ولتصم ثلاثه أيام. مكان الزيادة. أخرجه الطحاوي Lol‏ 
وإسناده جيد. ورواه الشيخان وغيرهما من طريق Spb‏ عن أبي الخير عن 
عقبة به مختصرا جدا بلفظ: لتمش ولتركب. dy‏ الحديث فوائد هامة منها: أن 
نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. وفيه أحاديث كثيرة صحيحة معروفة. ومنها أن 
إحرام المرأة في وجههاء فلا يجوز لها أن تضرب بخمارها cae‏ وإنما على 
الرأس والصدر» فهو كحديث: لا تنتقب المرأة المحرمة» ولا تلبس القفازين. 
أخرجه الشيخان. ومنها: أن الخمار إذا أطلق» فهو غطاء الرأس وأنه لا يدخل 
في مسماه تغطية الوجه. والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة وآثار 
السلف. خلافا لبعض العلماء النجديين الذين ادَّعوا أن الخمار غطاء الوجه أيضا. 
انظر جلباب المرأة المسلمة] وقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى 
(وتغطي شعرها)» دليل على وجوب تغطية المرأة لشعرها لأن كشف المرأة لشعر 
رأسها حرام باتفاق جماهير أهل العلم» فشعر المرأة عورة كسائر جسدها على 
الصحيح من أقوال العلماء. 

ومما يدل على وجوب تغطية المرأة لرأسها ما ورد في الحديث من قوله صلى الله 
عليه وسلم : (المرأة عورة» وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان» وإنها لا تكون 
أقرب إلى الله منها في قعر بيتها). رواه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان» وقال 
العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم :۲٦۸۸‏ حديث 
صحيح. وغير ذلك من الأدلة الكثير التي تدل على وجوب تغطية المرأة لرأسها. 
وخلاصة الأمر أن المرأة المسلمة مأمورة بتغطية رأسها وشعرها وأن ذلك ثابت 


بالنصوص من كتاب الله وسنة نبيه صلی الله عليه وسلم› ولا يجوز الالتفات 
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لكل ناعق ممن يزعمون خلاف ذلك» فإن قولهم متهافت ساقط لا يُعول عليه ولا 
يلتفت إليه. 
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الاحتياط في الرضاع مطلوب شرعا 

يقول السائل: عقد شاب نكاحه على فتاة وبعد مدة قالت أم الشاب إنها أرضعت 
تلك SUM‏ حيث إن الأم تقول إنها أرضعت الفتاة بعد أن طلقت من أبيه وتزوجت 
برجل آخر» فهل يجوز الضي في هذا الزواج. أفيدونا؟ 

الجواب: يقول الله تعالى عند ذكر المحرمات في النکاح: Born‏ 
| رڪ د اراڪ ر رصاع سورة النساء الآية ٠۲۳‏ وقال النبي صلى 
الله عليه ol): ploy‏ الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة) رواه البخاري ومسلم» dy‏ 
لفظ عند النسائي : (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب). وجاء في صحيح 
البخاري عن عقبة بن الحارث قال: تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت 
أرضعتكماء فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان 
فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لى إنى قد أرضعتكما وهى كاذبة» فأعرض عنى 
فأتيته من قبل وجهه» قلت إنها كاذبة» قال: كيف بها وقد زعمت أنها قد 
أرضعتكما؟ دعها عنك). 

وني رواية أخرى للبخاري عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن 
عزيزء فأتته امرأة فقالت قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة ما أعلم 
أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فأرسل إلى آل أبي إيهاب يسألهم فقالوا ما علمنا 
أرضعت صاحبتنا. فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله. فقال 
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رسول al‏ صلی الله عليه وسلم: GS)‏ وقد قيل). ففارقهاء ونكحت زوجاً غيره: 
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : [(قوله كيف وقد قيل) فإنه يشعر بأن أمره 
بقراق: أفراتة إنما كان أجل Lage Lal slides‏ فاختمل أن Gas ss‏ 
فيرتكب الحرام فأمره بفراقها احتياطاً على قول الأكثر» وقيل بل قبل شهادة 
المرأة وحدها على ذلك] فتح الباري 4/4/ا". وجاء في رواية أخرى عن عبد الله 
بن أبي مليكة قال: سمعت عقبة بن الحارث› وحدثني صاحب io‏ وأنا 
لحديث صاحبي bile‏ قال: تزوجت 1 يحيى بنت أبي إيهاب. فدخلت 
علينا امرأة سوداء» فزعمت أنها أرضعتهما جميعاء فذكرت ذلك للنبي صلى الله 
عليه وسلم» فأعرض عني» فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض 
عني» فذكرت ذلك له فأعرض عني» فقلت : إنها كاذبة» فقال:(وما يدريك 
أنها كاذبة؟ وقد قالت ما قالت» دعها عنك) رواه الطبراني في المعجم الكبير. 
والحديث صحيح كما في إرواء الغليل للعلامة الألباني YVO/V‏ 

إذا تقرر هذا فإن الشاب المذكور في السؤال يكون أخا من الرضاعة للفتاة المذكورة 
من جهة الأم» فيحرم عليه أن يتزوجها لعموم قوله SAGE LS‏ من 
GEEZ‏ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:(يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب)» وقد ورد في شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية SLU‏ في 
شرح المادة رقم (5/”) ما نصه:[وكذا لا يجوز للرجل أن يتزوج أخته من 
الرضاعة سواءً كانت شقيقة بأن رضعا من امرأة كان سبب اللبن الذي رضعا منه 
واحدا أو كانت أختاً له لأب بأن رضع الصبي من امرأة ورضعت الصبية من 
aft‏ أخوف كان السب نزول اللي Log!‏ رجلا واخدا بان كان Lemay‏ لهف gh‏ 


۳۹ 


بآخر فولدت منه وأرضعت بنتاً من اللبن الذي تسبب في وجوده عندها الزوج 
الثاني] oy‏ 

ولا بد هنا من التنبيه على أمرين هامين: أولهما: ينبغي الأخذ بالاحتياط في 
مسائل التحريم» ومنها مسألة الرضاع» وخاصة أن الدخول لم يتم» وقد قرر 
الفقهاء القاعدة الفقهية التي تقول: الاحتياط في باب الحرمة واجبء كما في 
البسوط للسرخسي ۲۹٦/۳۰‏ فالحل والحرمة حكمان شرعيان» فالحلال ما أحله 
الشرع بدليله والحرام ما حرمه الشرع بدليلهءفإذا لم يقم الدليل على الراجح 
على الحل أو الحرمة» واشتبه الأمر على WISI)‏ فالأصل التوقف والبناء على 
الأحوط للدين والبعد عن الشكوك والتهمة والريبة» وتغليب جانب الحرمة لأنه 
المتيقن. ويؤيد هذه القاعدة ما ورد في الحديث عن الحسن بن على رضي الله 
عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم : (دع ما يريبك إلى مالا 
يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة) رواه ابن حبان في صحيحه 
والترمذي وقال: حسن صحيح› وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن 
النسائي عم فمن شك في شيء من الأقوال والأعمال هل هو حلال أم حراه؟ 
فليتركه تورعاً ويبني أمره على اليقين البحت والتحقيق الصرف» ويكون على 
بصيرة في دينه» لأن ترك ما يشك فيه أصل عظيم في الورع.انظر فتح الباري 
5 ويدل للقاغدة السابقة ما cle‏ في الحديث عن النعمان بن بشير رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الحلال بين والحرام بين 
وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه 
وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك 
أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد 


YE 


مضغة إذا صلحت صلم الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 
القلب)رواه البخاري ومسلم. فقي هذا الحديث بين النبي صلى ab!‏ عليه وسلم أن 
الأحكام ثلاثة أقسام : الحلال وهو cou‏ والحرام وهو بين والثالث : وهو المشتبه 
به لخفائه فلا يدري المكلف هل هو حلال أو حرام؟ وما كان هذا سبيله ينبغي 
اجتنابه لأنه إن كان في نفس الأمر حراماً فقد بريء من تبعته وإن كان حلالا فقد 
أجر على تركه بهذا القصد٠انظر‏ شرح النووي على صحيح مسلم ۲۷/۱۱. 

وقال الإمام ابن دقيق العيد عند شرحه للحديث السابق:[هذا أحد الأحاديث 
العظام التي عدت من أصول الدين وأدخلت في الأربعة الأحاديث التى جعلت 
أصلاً في هذا الباب وهو أصل كبير في الورع وترك المتشابهات في الدين والشبهات 
لها مثارات منها الاشتباه في الدليل الدال على التحريم أو التحليل وتعارض 
الإمارات والحجج] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام .١185/5‏ 

ثانيهما: إن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في مسائل الرضاع على الراجح من أقوال 
أهل العلم» قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [وإذا شهدت امرأة واحدة على الرضاع 
حرم النكاح إذا كانت مرضية... وجملة ذلك أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في 
الرضاع إذا كانت مرضية وبهذا قال طاووس» والزهري والأوزاعي وابن أبي 
ذئب» وسعيد بن عبد العزيز... ولنا ما روى عقبة بن الحارث قال: (تزوجت أم 
يحيى بنت أبي إيهاب فجاءت أمة سوداء» فقالت: قد أرضعتكما فأتيت النبي 
صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: وكيف» وقد زعمت ذلك) متفق 
عليه» وفي لفظ ofp,‏ النسائي قال:(فأتيته من قبل وجهه.ء فقلت: إنها كاذبة 
قال: كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما خل سبيلها)» وهذا يدل على الاكتفاء 


بالمرأة الواحدة. وقال الزهري : فرق بين أهل أبيات فى زمن عثمان رضى الله عنه 
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بشهادة امرأة 3 الرضاع› وقال الأوزاعي : فرق تمان بين أربعة وبين نسائهم. 
بشهادة امرأة في الرضاع › وقال الشعبي: كانت القضاة يفرقون بين الرجل والمرأة 
بشهادة امرأة واحدة في الرضاع» ولأن هذا شهادة على عورة فيقبل فيه شهادة ظ 
النساء النفردات» كالولادة» leg‏ الخافعى يانه معن يقبل فيه قول clo‏ 
المنفردات فيقبل فيه شهادة المرأة المنفردة» كالخبر] المغنى .191-١90/8‏ 
وقال الإمام البخاري في صحيحه : (باب شهادة المرضعة) ثم ذكر حديث عقبة بن 
الحارث السابق » وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني : [واحتج ganas‏ تل pole:‏ 
المرضعة وحدهاء قال على بن سعد: سمعت أحمد - الإمام افق تين . سال 
عن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع قال: تجوز على حديث عقبة بن الحارث› 
وهو قول الأوزاعي. ونقل عن عثمان وابن عباس والزهري والحسن وإسحاق» 
وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال:(فرق عثمان بين ناس 
تناكحوا بقول امرأة سوداء أنها أرضعتهم) قال ابن شهاب: الناس يأخذون بذلك 
من قول عثمان- إلى - اليوم..] فتح الباري 0/ YN‏ 
وقال الإمام الشوكاني :[... فالحق وجوب العمل بقول المرأة المرضعة حرة كانت 
أو أمة حصل الظن بقولها أو لم يحصل لما ثبت في رواية (أن السائل قال : 
وأظنها كانية) فيكون هذا الحديث الصحيم هادماً لتلك القاعدة المبنية على غير 
أساس أعني قولهم: إنها لا تقبل شهادة فيها تقرير لفعل الشاهد ومخصصا 
لعمومات الأدلة كما خصصها دليل كفاية العدالة في عورات النساء عند أكثر 
المخالفين] نيل الأوطار /9ه". 


ا 


وخلاصة الأمر أنه يجب الاحتياط في مسائل التحريم» ومنها مسائل الرضاع» فلا 
يجوز لمن قيل إنهما رضعا من امرأة واحدة أن يتزوجا وخاصة إذا جاء الإخبار 
بالرضاع قبل الدخول. 


الطلاق قبل الدخول 

يقول السائل : عقد رجل على امرأة ثم طلقها قبل الدخول وبعد ذلك دخل بها بدون 
عقد جديد ولا مهر لأنه جاهل بالحكم. وأنجب منها أولادا وبعد عدة سنوات 
طلقها طلقة. فما الحكم في US‏ أفيدونا؟ 

الجواب: طلاق الرجل المذكور واقع » وبما أنه لم يدخل بزوجته حيث أوقع 
الطلاق قبل الدخول فهذا الطلاق يكون بائناء لأن كل طلاق يقع قبل الدخول 
يكون بائنا وعليه فيلزمه عقد جديد بمهر جديد وولي وشاهدین» ويبقى له 
طلقتان. وهذا الطلاق بائن بينونة صغرى» حيث إن هذا الرجل قد طلق زوجته 


رو و 


Syd hs‏ ا لاله ار أ الزن آمو 5ا كحت المؤركات ثم موه 
Spe UI By‏ حك Gy tie gle‏ نوتس رحو سر حا QE‏ سورة 
الأحزاب الآية 44» وقد اتفق أهل العلم على أنه إذا انتفت العدة انتفت 
الرجعة. وهذا ما قرره قانون الأحوال الشذخصية المطبق في المحاكم الشرعية في 
بلادنا. 

حيث جاء في المادة 44 JS)‏ طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل 
الدخول والطلاق على مال والطلاق الذي نص على أنه بائن في هذا القانون)› 


وبما أن الرجل المذكور قد دخل بالمرأة بدون عقد ولا مهر جديدين»: فان نكاحه 
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باطل لفقده شروط صحة (CSU‏ حيث تم بدون عقد ومهر جديدين بعد طلاقه 
لزوجته قبل الدخول بهاء ثم إنه طلق مرة أخرى بعد عدة سنوات» وهذا الطلاق 
الأخير يعتبر لغوا لأنه لم يضادف عاد : حيث إن زوجته قد بانت منه بينونة 
Leake «5 peo‏ طلقا قبل الدحوك: Lug‏ أنه لم يعقد عليها عقدا جديدا فلم تعد 
محلاً للطلاق فلذا اعتبرنا طلاقه لغواً لا أثر cad‏ كما أن دخوله بتلك المرأة حرام 
Ley‏ ويجب التفريق بينهما فوراء وأما الأولاد الذين كانوا نتيجة لهذه العلاقة 
المحرمة فيلحقون بأبيهم : لوجود الشبهة. 

إذا تقرر هذا فإن هذا الرجل والمرأة يستطيعان تصحيح الوضع الخاطئ بينهما 
بإنشاء عقد جديد بمهر جديد وولي وشاهدين فعلى هذا الرجل أن يراجع 
المحكمة الشرعية في بلده لإتمام ذلك. 

ويجب أن نقرر هنا أن الأولاد الذين كانوا ثمرة هذه العلاقة المحرمة لا ذنب 
لهم وإنما الذنب على الرجل والمرأةء فلذا فإن الواجب على المسلم أن يتفقه في 
أحكام دينه» وخاصة أمثال هذه القضايا الخطيرة» والتي لا يعذر الإنسان فيها 
بالجهل» فالعذر بالجهل ليس مقبولاً على إطلاقه عند أهل العلم بل المسألة فيها 
تفصيل فهنالك أمور من الدين» العلم بها فرض عين ولا يعذر المسلم بجهلهاء 
فقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال(طلب العلم فريضة 
على كل مسلم) رواه ابن ماجة وغيره وهو حديث صحيح بمجموع طرقه وانظر 
صحيم الترغيب والترهيب .٠١١/١‏ والمقصود بالعلم الذي هو فريضة ما هو فرض 
عين والمقصود بفرض العين ما يجب على كل مسلم مكلف أن يحصله ولا يعذر 
بجهله» day‏ هذا القسم هو ما تتوقف عليه صحة العبادة أو المعاملة فيجب على 


المسلم أن يتعلم كيفية الوضوء والصلاة والأحكام الأساسية في الصوم والزكاة إن 
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كان عنده نصاب والأحكام الأساسية في col‏ إن كان من أهل الاستطاعة وكذلك 
يجب عليه أن يتعلم أحكام المعاملات التي يحتاج إليها. قال ابن عابدين في 
حاشيته نقلا عن العلامي في فصوله:[من فرائض الإسلام تعلم ما يحتاج إليه 
العبد في إقامة دينه وإخلاص عمله لله تعالى ومعاشرة عباده وفرض على كل 
مكلف ومكلفة بعد تعلمه علم الدين والهداية تعلم علم الوضوء والغسل والصلاة 
والصوم وعلم الزكاة لمن له نصاب والحج لمن وجب عليه والبيوع على التجار 
ليحترزوا عن الشبهات والمكروهات في سائر المعاملات وكذا أهل الحرف وكل من 
اشتغل بشيء يفترض عليه علمه وحكمه ليمتنع عن الحرام فيه] حاشية ابن 
عابدين ٤۲/۱‏ . 

وقال plot‏ النووي:1... فرض العين وهو تعلم المكلف ما لا يتأدى الواجب 
الذي تعين عليه فعله إلا به ككيفية الوضوء والصلاة ونحوها] المجموع 4/١‏ . 
فهذا النوع من العلم هو الذي لا يسع المسلم أن calgon‏ وهو ple‏ العامة كما قال 
الإمام الشافعي :[قال لي قائل: ما العلمُ؟ وما يَجِبْ على الناس في العلم؟ فقلت 
له: العلم عِلمان: dle fle‏ لا Wh Aig‏ غير مغلوب على عقله NG‏ قال: 
ويل ماذا؟ قلت: te‏ الصلوَاتِ الخمس» وأن لله على الناس صومَ شهر 
poy lee,‏ البيت إذا استطاعوه» وزكاة في أموالهم» وأنه pie‏ عليهم الرّنا 
والقثل والسرقة والخمر»ء وما كان في معنى gas‏ ا كلقن العباد أن يعقلوه 
oa a,‏ كدر عفنا بح عليه متام fic‏ 
EE,‏ ون العلم موجود نضا في كتاب الله» ومؤجودا Ele‏ عند أهل 
‘paw ZI‏ ينقله عَوَامُهم عن من مضى من عوامهم» يحكونه عن رسول call‏ ولا 
يتنازعون ق حكايته ولا وجوبه عليهم. وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط 


Yo 


ين الخبرء ولا التأويل» ولا يجوز فيه التنازمٌ. قال: فما الوجه الثاني؟ قلت 
له: ما Gy‏ العباد يِن فروع الفرائضء وما Gaby‏ به ين الأحكام وغيرهاء مما 
ليس فيه نص كتاب» ولا في أكثره نص cH‏ وإن كانت في شيء منه سنة فإنما 
هي يِن أخبار الخاصّة» لا أخبار العامّة» وما كان منه يحتمل التأويل ويُسَتَدْرَك 
(ls‏ الرسالة ص /اه-وه". 

وقال جلال الدين السيوطي JS]:‏ من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب 
الناس لم يقبل منه دعوى الجهلء إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ 
ببادية بعيدة يخفى فيها مثل LUIS‏ كتحريم الزنا والقتل والسرقة والخمر والكلام 
في الصلاة والأكل في الصوم] الموسوعة الفقهية الكويتية NAVA‏ 

وما يدل على أن المسلم لا يعذر بالجهل في هذا القسم أن النبي صلى الله عليه 
وسلم لم يقبل عذر الجهل من الرجل الذي أساء الصلاة فلم يعتد بصلاته فعن 
أبي هريرة رضي الله عنه ol)‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد 
فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال: ارجع فصل 
فإنك لم تصلء فرجع يصلي كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثاء فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن 
غيره فعلمني» فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القران 
ثم اركع حتى تطمثن راكعا ثم ارفع حتى تعدل قائماً ثم اسجد حتى تطمثن 
ساجدا ثم ارفع حتى تطمثن جالساً وافعل ذلك في صلاتك كلها) رواه البخاري 
ومسلم. ويدخل في هذا القسم حكم الطلاق قبل الدخول فهذا الحكم لا يعذر 
المسلم بالجهل به بشكل عام ما دام يعيش في ديار الإسلام.وهنالك حالات يعذر 
فيها المسلم بالجهل كمن يجهل دقائق المسائل الفقهية كالفرعيات في الصلاة 


Ye 


والصيام والزكاة والحج وغيرها فقد عذر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي 
بال في المسجد كما ورد في الحديث عن أبي هريرة أن أعرابياً بال في المسجد فثار 
إليه الناس ليقعوا به فقال لهم رسول alll‏ صلى الله عليه وسلم دعوه وأهريقوا 
على بوله ذنوبا من ماء أو سَّجْلاً من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين) 
رواه البخاري ومسلم» وكما عذر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي أحرم في 
ملابس مطيبة فعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم وهو بالجعرانة عليه جبة وعليها خلوق أو قال أثر صفرة فقال 
كيف تأمرني أن أصنع 3 عمرتي... قال أين السائل عن العمرة اغسل عنك pe‏ 
الصفرة أو قال أثر الخلوق واخلع عنك جبتك واصنع في عمرتك ما أنت صانع في 
حجك) رواه البخاري ومسلم. 

وقد فصل العلامة محمد العثيمين مسألة العذر بالجهل فقال:[الجهل 
نوعان : جهل يعذر فيه الإنسان» وجهل لا يعذر فيه فما كان ناشئاً عن تفريط 
وإهمال مع قيام المقتضي للتعلم» فإنه لا يعذر فيهء سواء في الكفر أو في المعاصي , 
وما كان ناشئاً عن خلاف ذلكء أي أنه لم يهمل ولم يفرط ولم يقم المقتضي 
للتعلم بأن كان لم يطرأ على باله أن هذا الشيء حرام فإنه يعذر فيه فإن OLS‏ 
منتسباً إلى الإسلام» لم يضرهء oly‏ كان منتسباً إلى الكفرء فهو BLS‏ في الدنياء 
لكن في الآخرة أمره إلى الله على القول الراجح» يمتحن» فإن أطاع دخل الجنة» 
وإن عصى دخل النار.فعلى هذا من نشأ ببادية بعيدة ليس عنده علماء ولم يخطر 
بباله أن هذا الشيء > cpl‏ أو أن هذا الشيء واجبء فهذا يعذرء وله 
أمثلة : منها: رجل بلغ وهو صغير وهو في بادية ليس عنده عالم» ولم يسمع عن 
العلم شيئاء ويظن أن الإنسان لا تجب عليه العبادات إلا إذا بلغ خمس عشر 
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سنة» فبقي بعد بلوغه حتى تم له خمس عشرة سنة وهو لا يصوم ولا يصلي ولا 
يتطهر من جنابة» فهذا لا نأمره بالقضاء لأنه معذور بجهله الذي لم يفرط فيه 
بالتعلم ولم يطرأ له على Sly‏ وكذلك لو كانت أنثى أتاها الحيض وهي صغيرة 
وليس عندها من تسأل ولم يطرأ على بالها أن هذا الشيء واجب إلا إذا تم لها 
خمس عشرة سنة» فإنها تعذر إذا كانت لا تصوم ولا تصلي.وأما من كان 
بالعكس كالساكن في Gall‏ يستطيع أن Slay‏ لكن عنده تهاون وغفلة» فهذا لا 
Gan‏ لأن الغالب في المدن أن هذه الأحكام لا تخفى عليه» ويوجد فيها علماء 
يستطيع أن يسألهم بكل سهولة» فهو مفرط فيلزمه القضاء ولا يعذر بالجهل] 
القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ العثيمين. | 

وقال الإمام القرافي : [القاعدة الشرعية دلت على أن كل جهل يمكن المكلف 
دفعه» لا يكون حجة للجاهل» فإن الله تعالى بعث رسله إلى خلقه برسائله, 
وأوجب عليهم كآفة أن يعلموهاء ثم يعملوا بهاء فالعلم والعمل بها واجبان: فمن 
ترك التعلم والعمل وبقي جاهلاً فقد عصى معصيتين لتركه واجبين] الفروق 
10 

وخلاصة الأمر أن طلاق الرجل المذكور في السؤال قد وقع قبل الدخول وهو طلاق 
بائن وبما أنه دخل بالمرأة بدون عقد ومهر جديدين فقد وقع في الحرام» وطلاقه 
الثاني لغو لأنه لم يصادف محلاء وعليه إنشاء عقد زواج جديد» وعليه أن 
يتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة» Lely‏ الأولاد فلا ذنب لهم ويلحقون بأبيهم 
وجهل الرجل في هذه المسألة غير مقبول. 


OOD 
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التسرع في الطلاق 

يقول السائل: حصل نزاع وخصام بينه وبين زوجته فقال لها أنت طالق. فغضبت 
وذهبت إلى بيت أبيهاء ثم ندم على تطليقها وخاصة أنها أول مرة يطلق في حياته 
الزوجية. فطلب من بعض الأقارب التدخل فأعادوها إلى البيت. وعادت الأمور إلى 
وضعها الطبيعي وانتهت الشكلة. فماذا يترتب على ما حصل بينه وبين زوجته. 
أفيدونا؟ 

الجواب: لا ينبغي للزوج أن يلجأ للطلاق في كل مشكلة تحدث بينه وبين 
زوجته» وإنما الواجب هو حل المشكلات الزوجية بالتفاهم وبالتي هي أحسن. 
وإذا كان الواقع كما ذكر السائل GE‏ يكون قد طلق زوجته dil‏ واحدة رجعية. 
والمطلقة الرجعية تعتبر زوجة فلا ينبغي أن يخرجها زوجها من البيت» ولا 
يجوز لها أن تخرج easy ol‏ أبيتها ار تقول AD: ls at‏ کیا (Ll‏ 
ald (A‏ دكين nail‏ عدوا در ies‏ 26 حشة موك 
دود الوک خد Sb a‏ ا 2001117 es ‘(has‏ 
الطلاق الآية .١‏ ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أن المرأة المطلقة تقضي عدتها في 
بيت الزوجية لإا ترج وهن من د Gir‏ فأضاف الله pe‏ وجل البيوت لهن.قال 
القرطبي SI]:‏ ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة ولا 
يجوز لها الخروج أيضا لحق الزوج إلا لضرورة ظاهرة فإن خرجت أثمت ولا 
تنقطع العدة» والرجعية والمبتوتة في هذا سواء. وهذا لصيانة cle‏ الرجل. وهذا 
تی Lal‏ البیوت اهن SS‏ :تال CY ase‏ فی ترك رز AMT‏ 
الححكمة) وقوله تعاك :لوك 5 Geese!‏ فهو إضافة إسكان وليس إضافة 


تمليك] تفسير القرطبي .١54/18‏ وينبغي للزوج أن يراجع زوجته حفاظا على 
الأسرة ورعاية للأطفال حتى لا يتعرضوا للتشريد والضياع »[...فارتجاع الزوج 
لزوجته باب من أبواب الإصلاح» لذلك نجد الشريعة الإسلامية قد نظمت 
أحكامها. وقد أشار الكاساني إلى حكمة الرجعة بقوله:[إن الحاجة تمس إلى 
الرجعة؛ لأن الإنسان قد يطلق امرأته ثم يندم على ذلك على ما أشار الرب 
سبحانه وتعالى جل جلاله بقوله الأناك يحيضوت شد ول كأ فيحتاج إلى 
التدارك» فلو لم تثبت الرجعة لا يمكنه التدارك» لما عسى أن لا توافقه المرأة في 
تجديد النكاح ولا يمكنه الصبر عنها فيقع في الزنا] لذا شرعت الرجعة للإصلاح 
بين الزوجين وهذه حكمة جليلة فتبارك الله أحكم الحاكمين] الموسوعة الفقهية 
الكويتية .٠٠١-٠٠٤/۲۲‏ وبما أن بعض الأقارب كما ذكر السائل قد تدخلوا 
وأرجعوا الزوجة إلى زوجها فإن الرجعة عند جمهور الفقهاء يستحب فيها 
الإشهادء أي يشهد الزوج اثنين عدلين على أنه أرجعها إلى عصمته, قال الله 
تعا ex‏ 5 کن اڪله ناسڪي هن تمسرو فأو رقوهن سروف واش هدوا دوي عدل 
سڪ سورة الطلاق VA‏ قال ابن كثير: [وقوله تعالى :#إواشهدوا دوي عدل 
Goat‏ أي على الرجعة Hf‏ عزمت عليهاء كما رواه gel‏ داود وابن ماجة عن 
عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها 
ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير 
سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. وقال ابن جريج: كان عطاء 
يقول:لإواشهدوا 5052 قال: لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا 


شاهدا عدل كما قال الله عز وجل إلا أن يكون من عذر] تفسير ابن كثير 


وه" 


5 وقد حمل أكثر أهل العلم الأمر في قوله تعالى Cab SEG LD:‏ 
على الندب مع أن الأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب. ومما يدل على أن الأمر 
مصروف عن الوجوب» ما ورد في الحديث في قصة تطليق ابن عمر رضي الله عنه 
لزوجته كما رواها الإمام البخاري بإسناده عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما (أنه Gib‏ امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه pling‏ عن ذلك فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم 
تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة 
التي أمر الله أن تطلق لها النساء). قال الشيخ ابن قدامة المقدسي : [فأما الشهادة 
ففيها روايتان - أي في مذهب الحنابلة -: إحداهما: تجب» وهذا أحد قولي 
الشافعي» لأن الله JUS‏ قال :فاس ڪون سروف اؤ قامرقوه مشرو فواشهدو دوي 
ليڪ وظاهر الأمر الوجوب ولأنه استباحة بضع مقصود فوجبت 
الشهادة فيه كالنكاح وعكسه البيع. والرواية الثانية: لا تجب الشهادة» وهي 
اختيار أبي بكرء وقول مالك وأبي حنيفة. لأنها لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى 
شهادة كسائر حقوق الزوج» ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد ‏ 
كالبيع » وعند ذلك يحمل الأمر على الاستحباب ولا خلاف بين أهل العلم في أن 
السنة الإشهاد] المغني .٠۲۳-٠۲۲/۷‏ وقال القرطبي : [الإشهاد عند أكثر العلماء 
على الرجعة ندب] تفسير القرطبي .٠١۸/١۸‏ وقال الإمام النووي: [إن الإشهاد 
على الرجعة ليس شرطأ ولا واجباً في الأظهر] روضة الطالبين NAVY‏ 


ومع أن الإشهاد على الرجعة ليس واجبا ولا شرطا كما قرره جمهور الفقهاء إلا 
أن الإشهاد على الرجعة أولى لما فيه من حفظ للحقوق وخاصة في حال حدوث 
شقاق وخصام بين الزوجين» وقد وردت بعض الاثار التي تؤكد على الإشهاد 
فعن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه (سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع 
بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلقت لغير سنه وراجعت لغير 
سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد) رواه أبو داود وابن ماجة ولم يقل 
(ولا تعد) والأثر أخرجه أيضاً البيهقي والطبراني وزاد (واستغفر اللّه)» قال 
الحافظ في بلوغ المرام وسنده صحيح] نيل الأوطار۷/٠٠.‏ 

وروى ابن أبي شيبة في الصنف بإسناده عن الشعبي أنه سئل عن رجل طلق 
امرأته ثم راجعها فيجهل أن يشهد قال: يشهد إذا علم. وتصح الرجعة بالقول 
بأن يقول الزوج لفظاً يدل على إرجاع زوجته» قال الشيخ ابن قدامة 
المقدسي : [فأما القول فتحصل به الرجعة بغير خلاف وألفاظه : راجعتك› 
وارتجعتك ورددتك وأمسكتك, لأن هذه الألفاظ ورد بها الكتاب والسنة. فالرد 
والإمساك ورد بهماالكتاب بقوله سبحانه: لاو وین او سردن 
Moy cB i,‏ يعني : الرجعة» والرجعة وردت بها السنة بقول 
النبي صلى الله عليه oy): pling‏ فليراجعها)» وقد اشتهر هذا الاسم فيها بين 
أهل العرف» كاشتهار اسم الطلاق cad‏ فإنهم يسمونها رجعة» والمرأة رجعية, 
ويتخرج أن يكون لفظها هو الصريح وحده لاشتهاره دون غيره كقولنا في صريح 
الطلاق» والاحتياط أن يقول: راجعت امرأتي إلى نكاحي أو زوجتي أو راجعتها 
لا وقع عليها من طلاقي...] المغني OVE/V‏ 


YoY 


وتصم الرجعة عند جمهور العلماء بالفعل أيضاً وذلك بأن يجامع الرجل مطلقته 
الرجعية» وكذلك تصح الرجعة بمقدمات الجماع كاللمس بشهوة والقبلة بشهوة 
ونحو ذلك مع نية الزوج إرجاعها وهذا أرجح أقوال أهل العلم في المسألة. فقد 
وروى ابن أبي شيبة في المصنف بإسناده عن الحسن البصري في الرجل يطلق 
امرأته ثم يغشاها ولم يشهد قال: غشيانه لها مراجعة فليشهد. وروى أيضاً عن 
سفيان عن مغيرة عن إبراهيم وعن جابر عن الشعبي وعن سلمان التيمي عن 
طاووس قالوا: الجماع رجعة فليشهد. 

وينبغي التنبيه أنه لا يجوز التلاعب بالرجعة أو الهزل فيها لما في ذلك من 
أضرار قد تلحق بالحياة الزوجية» فقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق 
والرجعة) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم» وهو حديث حسن احتج 
به الأئمة والعلماء كالإمام الترمذي والحافظ ابن عبد البر والحافظ ابن حجر 
وشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم والإمام النووي والإمام البغوي 
والشوكاني والألباني وغيرهم كثير. قال الترمذي بعد أن روى هذا الحديث : هذا 
حديث حسن غريب» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم وغيرهم] سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 04/4". وقد 
ذكر الحافظ ابن حجر شواهد للحديث يتقوى بها فی التلخيص الحبير -۲٠۹/۳‏ 
.٠‏ وكذلك فعل الشيخ الألباني حيث Sd‏ أربعة شواهد للحديث وآثاراً عن 
الصحابة ثم قال: [والذي يتلخص عندي مما سبق أن الحديث حسن بمجموع 
طريق أبي هريرة الأولى التي حسنها الترمذي وطريق الحسن البصري المرسلة وقد 
يزداد قوة بحديث عبادة بن الصامت والاثار المذكورة عن الصحابة فإنها ولو لم 


YoY 


يتبين لنا ثبوتها عنهم عن كل واحد منهم تدل على أن معنى الحديث كان 
Bins‏ عندهم واللّه أعلم] إرواء الغليل NYAL‏ 
وخلاصة الأمر أن الطلاق للمرة الأولى يكون رجعيا وينبغي للزوج أن يراجع 
ding;‏ لما في ذلك من محافظة على الأسرة» والإشهاد على الرجعة مندوب إليه. 
وتصم الرجعة بالقول وبالفعل. 
OOO‏ 

حكم تصوير الفتيات خلسة بكاميرا الجوال 
يقول السائل : برزت ظاهرة تصوير الفتيات خلسة بواسطة الجولات ذات الكاميرا. 
وصار بعض الشباب يتداولون تلك الصور عبر ما يعرف بالبلوتوث وعبر البريد 
الإلكتروني وبعضهم يستخدمها في أغراض خبيثة. فما الحكم في ذلك. أفيدونا؟ 
الجواب: أبين أولاً أن الراجم من أقوال أهل العلم هو جوز التصوير 
الفوتوغراني» كالتصوير بالكاميرا ومثلنه التصوير بالفيديو والتصوير التلفزيوني 
ونحوها من الوسائل الحديثة» بشرط أن لا يعرض للتصوير ما يحرمه» كتصوير 
امرأة سافرة ونحو ذلك» والتصوير الفوتوغرافي بالشرط المذكور جائز, لأنه لا 
ينطبق عليه ما ورد من النصوص في تحريم الصور كقول النبي صلى الله عليه 
وسلم (أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون) رواه البخاري ومسلمء وكقوله 
صلى الله عليه وسلم (لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة) رواه البخاري 
ومسلم» وكقوله صلى الله عليه وسلم:(من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة 
أن ينفخ فيها coast‏ وليس بنافخ) oly,‏ البخاري. ومن احتج بهذه الأحاديث 
ونحوها على تحريم الصور الفوتوغرافية فاستدلاله غير صحيح» OF‏ التصوير 
الفوتوغرافي لم يكن معروفاً في العهد النبوي» كما أن هذه النصوص لا تتناول 


التصوير الفوتوغرافي في دلالتها اللغوية» قال الدكتور محمد الحسن الدّدو: [إن 
الصور الفوتوغرافية لم تكن موجودة في العهد النبوي ولا في age‏ أئمة الاجتهاد. 
وإنما عرفت في العصور المتأخرة» ولذلك فالنصوص الشرعية الواردة في التصوير لا 
تتناولها بدلالة الألفاظ قطعاء لأن اللفظ النبوي في التصوير إنما يتناول ما كان 
موجودا إذ ذاك» فالتصوير الذي حرّمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر 
منه هو ما كان موجودا في (Ailey‏ وهو النحت من الحجر أو من الطين أو من 
الخشب أو الرسم باليد فهذا هو التصوير» وهي كذلك لا يمكن أن تقاس على 
الصور المحرمة؛ فهي لا تدخل في دلالة اللفظ قطعاء ومن فسر الألفاظ الواردة في 
التصوير بها فهو بمثابة من فسر نصوص القران بغير معانيهاء كالذي يقول في 
قول الله تعالى SLEEP‏ سلوا ارا أن السيارة مثلا (كابرس) أو 
(لاندروفر) أو نحو هذاء فهذا فسر القرآن بغير معناه... فلذلك تفسير هذه 
النصوص بغير دلالاتها اللغوية مناف للمقصد الشرعي . وهو من القول على الله 
بغير علم... وكذلك لا يمكن أن تقاس هذه الصور الفوتوغرافية على الصور 
الحقيقية التي وردت فيها النصوصء OY‏ العلة مختلفة» فالعلة التي حرم النبي 
صلى الله عليه وسلم التصوير من أجلهاء بينها بأنها sala,‏ خلق الله 
ومحاكاته» ولذلك يعذب المصور يوم القيامة (من صور ذا روح GLE‏ حتى ينفخ 
فيه الروح وما هو بنافخ)› ولذلك قال: المضاهون خلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا 
شعيرة» فلهذا بين dle‏ التحريم» وهذه العلة لاا تتحقق في الصور الفوتوغرافية...] 


عن شبكة الإنترنت. 


Yoo 


إذا تقرر هذا فإن ما ذكره السائل من تصوير الفتيات بالجولات ذات الكاميرا 
وتداول تلك الصور بالتقنيات الحديثة المعروفة اليوم» محرم شرعاء لأنه مشتمل 
على مفاسد عديدة منها: 

أولا : الاضطلاع على العورات وكشفهاء وهو أمر محرم شرعاء فقد ورد في 
الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن لهء 
حذفته أي رميته- بحصاة ففقأت عينه» ما كان عليك من جناح) رواه 
البخاري» وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: إن رجلا اطلع في 
جحر فى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومع رسول all‏ صلى الله عليه 
وسلم مدرى - مشط له أسنان يسيرة - يحك به رأسه فلما راه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: (لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك) وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : (إنما جعل الإذن من أجل البصر) رواه البخاري ومسلم. 


ead‏ ل سر 


ثانيا: إيذاء الناس وإلحاق الضرر بهمء وقد قال الله تعالى OID:‏ دون انق 5 
والمؤ یات را ا عر احَتموا يه Gr,‏ م سورة الأحزاب OARS‏ 

ولا شك أن تصوير الفتيات وتداول صورهن فيه أذىّ وضرر كبير وتتبع لعوراتهم: 
فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المنبر» Gold‏ بصوت. رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى 
قلبه ! لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم 
تتبع الله عورته» ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله - وف رواية 
أخرى (فى بيته) - ونظر ابن عمر إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك 
والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك) رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه إلا أنه 


قال فيه (يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا 


انلا 


تعيروهم ولا تطلبوا عثراتهم) والحديث حسن صحيح كما قال العلامة الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب .588/١‏ وصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: (لا ضرر ولا ضرار) رواه أحمد وابن ماجة والبيهقي والحاكم» وصححه 
العلامة SW‏ في إرواء الغليل /108. 

LIL‏ إن نشر صور الفتيات وتداولها عبر التقنيات الحديثة - وخاصة المتبرجات 
منهن - فيه إشاعة للفاحشة بين المؤمنين» ولا شك في تحريم ذلك» قال الله 
تعالى و HLS ar Thence pitolay CaN‏ 3% الد wipe 20s‏ 
Gale ART‏ سورة النور الآية 19. 

كما أن فيه فسادا وإفسادا حيث يقوم بعض الناس بعمل دبلجة للصور ونشرها 
في أوضاع م اا ات اله :وها Ohman‏ عسوا مع التقدم العلمي 
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رابعاً: إن نشر صور الفتيات وتداولها عبر التقنيات الحديثة يحرم أيضا لأنه 


يدخل 3 باب التجسس على الناس» وقد قال سبحانه ا وو 
جوا كيان E E EI‏ ڪر سورة 


الحجرات GI‏ ١٠.قال‏ الإمام القرطبي : [ومعنى الآية: خذوا ما ظهر ولا تتبعوا 
عورات المسلمين» أي لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه حتى يطلع عليه بعد أن 
ستره [all‏ تفسير القرطبي 71/1". 

وورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال:(إياكم والظن. فإن الظن أكذب الحديث» ولا تحسسواء ولا 


تجسسواء ولا تنافسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا clo los‏ وكونوا عباد 


الله إخواناً كما أمركم» المسلم أخو المسلم» لا يظلمه» ولا يخذله» ولا يحقره. 
التقوى هاهناء التقوى هاهناء التقوى هاهنا - ويشير إلى صدره - بحسب Sol‏ 
من الشر أن يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم حرام: دمه. oer‏ 
وماله. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم» ولا إلى صوركم» ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم) رواه البخاري ومسلم» وهذه النصوص تدل دلالة واضحة على تحريم 
التجسس بكافة أشكاله وأنواعه. ولا شك أنه يدخل فيه التقاط الصور للفتيات 
وتداولها عبر التقنيات الحديثة. 

خامساً: إن نشر صور الفتيات وتداولها عبر التقنيات الحديثة يتسبب في وقوع 
كثير من المشكلات العائلية» وخاصة إذا كانت الفتاة التي نشرت صورتها 
متزوجة» فقد يتسبب ذلك في وقوع الطلاق وتشريد الأطفال»ء oF‏ بعض الأزواج 
لديهم غيرة شديدة على زوجاتهم» فيتسرعون في تطليقهن لأدنى سبب» ولا شك 
أن الغيرة محمودة بشكل cple‏ ومنها ما هو مذموم وهو ما كان في غير ريبة» فقد 
ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن من الغيرة ما يحب 
الله عز وجل ومنها ما يبغض الله عز وجل› ومن الخيلاء ما يحب الله عز وجل 
ومنها ما يبغض abl‏ عز وجل فأما الغيرة التي يحب الله عز وجل فالغيرة في 
الريبة» وأما الغيرة التي يبغض الله عز وجل فالغيرة في غير ريبة»› والاختيال 
الذي يحب الله عز وجل اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند (Abo!‏ 
والاختيال الذي يبغض الله عز وجل الخيلاء في الباطل) رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي وابن حبان» وهو حديث حسن كما قال العلامة الألباني في إرواء 


OA/V الغليل‎ 


والغيرة من غير ريبة نوع من الإفراط» وأما التفريط في الغيرة فهو من لا يغار على 
زوجته ومحارمه مع وجود الريبة » فهذا ينطبق عليه وصف الديوث» والدياثه 
من كبائر الذنوب كما قال ابن حجر المكي في الزواجر عن اقتراف الكبائر 
.١١١ ۲‏ وقد وردت الأحاديث التي تحذر من الدياثة فمنها ما رواه الإمام 
أحمد في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول alll‏ صلى الله 
عليه وسلم: (ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة مدمن الخمر والعاق والديوث الذي 
يقر الخبث في أهله). 

وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة لا يدخلون الجنة 
ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق والديه والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال 
والديوث) رواه أحمد وذكر الشيخ الألباني أن حديث ابن عمر رواه النسائي 
والحاكم والبيهقي في سننه من طريقين صحيحين وصححه الحاكم ووافقه الذهبي 
وأقرهما العلامة الألباني على ذلك في جلباب المرأة المسلمة ص .١58‏ 

وخلاصة الأمر أن تصوير الفتيات ونشر صورهن وتداولها عبر التقنيات الحديثة 
أمر محرم شرعاً لاشتماله على مفاسد عظيمة كما بينت بعضهاء وعلى الناس أن 
يتقوا الله عز وجل في أعراضهم» وعلى المسلم أن يحسن التعامل مع الأجهزة ‏ 
الحديثة وألا يسيء استخدامها بل ينتفع بها الانتفاع الحسن. 

OO 


لفظة (الاختلاط) ليست دخيلة على التراث الإسلامي 

يقول السائل: إنه سمع الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في برنامج الشريعة 
والحياة يتحدث عن الاختلاط وأن الشيخ قد قال: إن لفظ (الاختلاط) دخيل على 
التراث الإسلامي ولم يرد فيه مطلقاء فما قولكم في ذلك. أفيدونا؟ 

الجواب: ما قاله الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في برنامج الشريعة والحياة 
حول لفظة الاختلاط» ما هو إلا تكرار لما قرره في بعض مؤلفاته» فقد سبق أن قال 
في أحد 455 [دخلت مجتمعنا الحديث كلمات أصبح لها دلالات لم تكن لها 
من قبل» من ذلك كلمة (الاختلاط) بين الرجل والمرأة] ملامح المجتمع المسلم 
ص۳۹۸. وقال الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في كتاب آخر: [وأود أن أبادر 
هنا فأقول: إن US‏ (الاختلاطم في مجال العلاقة بين الرجل والمرأة» كلمة 
دخيلة على (المعجم الإسلامي) لم يعرفها تراثنا الطويل العريض طوال القرون 
الماضية» ولم تعرف إلا في هذا العصرء ولعلها ترجمة لكلمة (أجنبية) في هذا 
المعنى» ومدلولها له إيحاء غير مريح بالنظر لحس الإنسان المسلم. وربما كان أولى 
منها كلمة (sli)‏ أو (مقابلة) أو (مشاركة) الرجال للنساء» ونحو ذلك] فتاوى 
معاصرة ۲۷۹/۲. 

هذا ما قاله الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي وقرره من أن كلمة الاختلاط في 
مجال العلاقة بين الرجل والمرأة» كلمة دخيلة على (المعجم الإسلامي) لم 
يعرفها تراثنا الطويل العريض طوال القرون الماضية» ولم تعرف إلا في هذا 
العصرء وأقول إن هذه دعوى عريضة بلا دليل ولا برهان» بل إن تراثنا 
الإسلامي قد عرف كلمة الاختلاط في مجال العلاقة بين الرجل ولمرأة 
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الحاضرء ولا أريد هنا أن أناقش رأي الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في مسألة 
الاختلاط الآن» ولعلي أعود إليه لاحقاء ولكن سأقتصر في الرد على إثبات وجود 
واستعمال لفظة الاختلاط في تراثنا الإسلامي» الشيء الذي نفاه الشيخ الدكتور 
يوسف القرضاوي» ولكن قبل ذلك أقول: إن استعمال لفظة الاختلاط في لغة 
العرب ليس مقصورا على الامتزاج والذوبان كما قال الشيخ الدكتور يوسف 
القرضاوي في البرنامج المذكور: [فكلمة الاختلاط... لا يوجد عندنا شيء اسمه 
الاختلاط. كلمة الاختلاط نفسها اختلط الشيء بالشيء كأنه امتزج به وكأنه 
ذابت الحدود ولم يعد cf... lia‏ وأقول: لكنها استعملت في اختلاط الشيئين 
مع عدم ذوبان أحدهما في الآخر قال ابن منظور: [والخلاط اختلاط الإبل والناس 
والمواشي... وني حديث أبي سعيد كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو الخلط من التمر أي المختلط من أنواع شتى... ويكون 
الخلطاء أيضاً أن يخلطوا العين المتميز بالعين المتميز كما فسر الشافعي ويكونون 
مجتمعين كالحلة يكون فيها عشرة أبيات لصاحب كل بيت ماشية على حدة 
فيجمعون مواشيهم على راع واحد يرعاها معا ويسقيها معا وكل واحد منهم 
يعرف ماله بسمته ونجاره] لسان العرب مادة خلط . 

هذا من حيث اللغة وأما في الشرع فقد وردت كلمة الاختلاط بالمعنى المستعمل 
اليوم في السنة النبوية. فمن ذلك : 

١.ما‏ رواه أبو داود بإسناده عن أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع 
النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرن فإنه 


ليس لكين أن تحققن (أي تركبن حقها وهووسطها الطريق...) taal ola y9‏ 
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البيهقي في شعب الإيمان ۱۷۳/١‏ حديث رقم 291817 ورواه الطبراني في المعجم 
الكبير 551/19» وقال العلامة الألباني: حديث حسن» السلسلة الصحيحة 
لفك 

؟. وقال الإمام البخاري في صحيحه :[باب طواف النساء مع الرجال. وقال لي 
عمرو بن على حدثنا أبو عاصم قال ابن جريج أخبرنا قال أخبرني عطاء إذ منع 
ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال كيف يمنعهن» وقد طاف نساء النبي 
صلى الله عليه ploy‏ مع الرجال قلت أبعد الحجاب أو قبل؟ قال إي لعمري لقد 
أدركته بعد الحجاب. قلت كيف يخالطن الرجال؟ قال لم يكن يخالطن كانت 
عائشة رضي الله عنها تطوف حَجْرة من الرجال لا تخالطهم - أي تعتزلهم - 
»..] قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : [قوله : (باب طواف النساء مع 
الرجال)أي هل يختلطن بهم أو يطفن معهم على حدة بغير اختلاط أو ينفردن] 
فتح الباري 505/9 

هذا من السنة النبوية» وسأذكر نصوصاً كثيرة من أقوال أهل العلم ورد فيها 
استعمال لفظ الاختلاط بالمعنى الذي نستعمله اليوم» منها: 

.١‏ قال الإمام شمس LEW‏ السرخسي المتوفى في حدود سنة ٤۹٠‏ ه: [وينبغي 
للقاضي أن يقدم النساء على حدة والرجال على حدة؛ لأن الناس يزدحمون في 
مجلسه» وفي اختلاط النساء مع الرجال عند الزحمة من الفتنة والقبح مالا 
يخفى] المبسوط .60/١‏ 

۲. وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي المتوفى سنة ٦۲١‏ ه: عند كلامه على 


استحباب مكث الإمام الخال بع Set cles‏ تصرف 
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النساء: [...ولأن الإخلال بذلك من أحدهما يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء..] 
الغني .5017/١‏ 

*. وقال الشيخ أبو شامة المقدسي المتوفى سنة 570 ه:[أما الألفية فصلاة ليلة 
Gland Go Ciel‏ سيت رلك Las WO‏ قبي STNG DP‏ التق م لأنهنا 
UL‏ ركعة في كل ركعة يقرأ الفاتحة مرة وبعدها سورة الإخلاص عشر مرات وهي 
صلاة Ugh‏ مستثقلة لم يأت فيها خبر ولا أثر إلا ضعيف أو موضوعء وللعوام 
بها افتتان عظيم والتزم بسببها كثرة الوقيد 3 جميع مساجد البلاد التي تصلي 
فيهاء ويستمر ذلك كله ويجري فيه الفسوق والعصيان» واختلاط الرجال 
بالنساء» ومن الفتن المختلفة ما شهرته تغني عن وصفه... وأما إن كان على 
الوجه الذي يجري في هذا الزمان من اختلاط الرجال والنساء ومضامة أجسامهم 
ومزاحمة من في قلبه مرض من أهل الريب ومعانقة بعضهم لبعض... فيختلط 
الرجال والنساء والصبيان والغوغاء..] الباعث على إنكار البدع والحوادث ص 
.وحلمره. 

5 وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي المتوفى سنة ٤۷٦‏ ه:[ولا تجب الجمعة 
على صبى ولا مجنون... ولا تجب على المرأة... ولأنها تختلط بالرجال وذلك لا 
يجوز) المهذب 484/54. 

ه. وقال الإمام النووي المتوفى سنة ۷٦‏ ه:[... وقوله ولأنها تختلط بالرجال 
وذلك لا يجوز ليس كما قال فإنها لا يلزم من حضورها الجمعة الاختلاط بل 
تكون وراءهم... ولأن اختلاط النساء بالرجال إذا لم يكن خلوة ليس بحرام] 
المجموع 484/4. 
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.٦‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى ۷۲۸ ه: [وأما ما يفعل في هذه المواسم 
مما جنسه منهي عنه في الشرع فهذا لا يحتاج إلى ذكرء لأن ذلك لا يحتاج أن 
يدخل في هذا الباب» مثل رفع الأصوات في المسجد أو اختلاط الرجال 
والنساء...] اقتضاء الصراط المستقيم .٠٤١/۲‏ 
۷. وقال العلامة ابن القيم المتوفى سنة ۷١١‏ ه:[(فصل) ومن ذلك: أن ولي 
الأمر يجب عليه أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق...ولا ريب أن 
تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر... واختلاط الرجال 
بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا] الطرق الحكمية ص ۲۷٤‏ -ه/70؟. 
۸. وقال الإمام الشاطبي المتوفى سنة ۷۹١‏ ه:[... ومنها اختلاط الرجال والنساء 
والشمع بينهم ووجوههم بارزة...] الاعتصام .٠١١/۲‏ 
9. وقال الشيخ ابن الحاج المالكي المتوفى ۷۳۷ ه: [... وأما إن كان على الوجه 
الذي يجري في هذا الزمان من اختلاط الرجال والنساء ومصادمة أجسادهم 
ومزاحمة من في قلبه مرض من أهل الريب... لما يجري فيه من اختلاط الرجال 
والنساء...] المدخل ؟”/455. وغير ذلك من النقول الكثيرة. 
وخلاصة الأمر أن ما ادعاه الشيخ الدكتور القرضاوي من أن كلمة الاختلاط دخيلة 
على تراثنا الإسلامي.ولم ترد فيه مطلقاء Fle!‏ باطلٌ لم يقم عليه أي دليل» بل 
إن لفظة الاختلاط عرفت قديماء فهى مستعملة فى السنة النبوية» واستعملها 
العلماء قديماً في مؤلفاتهم» وادعاء الشيخ الدكتور القرضاوي بأنها لم تعرف إلا 
في هذا العصرء ادعاء غير صحيح كما ظهر ذلك جلياً من خلال كلام أهل العلم 
الذين ذكرتهم مع ذكر سنه وفاة كل منهم. 

DOD 
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ظاهرة التسول في المساجد ‏ 

يقول السائل: كثرت في بلدنا ظاهرة التسول داخل المساجد فما أن ينتهي الإمام من 
الصلاة بالسلام إلا وتفاجأ بتشويش المتسول على الذاكرين والمسبوقين المصلين وهو 
يطالب الناس بالمساعدة واظهار المسكنة فسؤالي ما حكم التسول داخل المسجد؟ 
وهل يجوز للإمام أو أحد المكلفين بالمسجد أن يطالب المتسول مدعي الفقر الخروج 
من المسجد؟ وهل يعتبر حينئذ مخالفا لقوله تعالى pCa CP:‏ ذاعم ؟ وماصحة 
ما يقال: أن أحد السلف قال: لو كنت قاضياً لرددت شهادة كل من يعطي متسولا 
داخل المسجد؟. أفيدونا. 

الجواب: التسول هو طلب الصدقات من الناس في الأماكن العامة والبيوت 
والمساجدء والمتسول هو من يحترف مهنة التسول فأصبحت مهنته وصنعته» ومن 
المتسولين من يمضي حياته متسولاً ومنهم من تبين بعد موته أنه يملك أموالا 
طائلة» والحوادث في ذلك كثيرة» وقد انتشرت ظاهرة التسول وكثرت بشكل 
كبير ويعود ذلك لعدة عوامل منها الأحوال الصعبة التي يعشها شعبنا الفلسطيني 
من الحصار والإغلاق وقلة الأعمال وغير US‏ والأصل في الشرع أن التسول حرام 
شرعاً إلا لضرورة أو حاجة ماسة وفق ضوابط معينةء قال أبو حامد 
الغزالي : [السؤال حرام في الأصل وإنما يباح بضرورة أو حاجة مهمة قريبة من 
الضرورة فإن كان عنها Oy‏ فهو حرام» وإنما قلنا إن الأصل فيه التحريم لأنه لا 
ينفك عن ثلاثة أمور محرمة: الأول: إظهار الشكوى من الله تعالى إذ السؤال 
إظهار للفقر وذكر لقصور نعمة الله تعالى عنه وهو عين الشكوى وكما أن العبد 
المملوك لو سأل لكان سؤاله تشنيعاً على سيده فكذلك سؤال العباد تشنيع على 


الله تعالى وهذا ينبغى أن يحرم ولا يحل إلا لضرورة كما تحل الميتة. 
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الثاني : أن فيه إذلال السائل نفسه لغير الله تعالى وليس للمؤمن أن يذل نفسه 
' لغير الله بل عليه أن يذل نفسه لمولاه فإن فيه cose‏ فأما سائر الخلق فإنهم عباد 
أمثاله فلا ينبغي أن يذل لهم إلا لضرورة وفي السؤال ذل للسائل بالإضافة إلى 
المسؤولة. 

الثالث: أنه لا ينفك عن إيذاء المسؤول غالبا لأنه ربما لا تسمح نفسه بالبذل عن 
طيب قلب aie‏ فإن بذل حياءً من السائل أو رياءً فهو حرام على الأخذ وإن منع 
ربما استحيا وتأذى في نفسه بالمنع إذ يرى نفسه في صورة البخلاء ففي البذل 
نقصان ماله وفي المنع نقصان جاهه وكلاهما مؤذيان والسائل هو السبب في الإيذاء 
والإيذاء حرام إلا بضرورة] إحياء علوم الدين .٠٠٠/٤‏ 

. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن السؤال في المسجد فقال: [أصل السؤال 
محرّم في المسجد وخارج المسجد إلا لضرورة» فإن كانت ضرورة وسأل في المسجد 
ولم يؤذ أحدًا كتخطيه رقاب الناس» ولم يكذب فيما يرويه ويذكر من حاله ولم 
يجهر جهراً يضر الناس مثل أن يسأل والخطيب يخطب» أو وهم يسمعون علما 
يشغلهم به وتحو ذلك جازم Gs‏ عن غذاء الألباب للسفاريني NAVY‏ 

وقد وردت أدلة كثيرة تنهى عن التسول» وسؤال الناس من غير ضرورة أو dale‏ 
ملحة منها: 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(ما 
يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم) رواه 
البخاري ومسلم. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (mo)‏ 
سأل الناس أموالهم تكثراً فإنما يسأل جمراً فليستقل أو ليستكثر) رواه مسلم. 


1 


وعن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (إن المسألة BS‏ يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر 
لا بد منه) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. 

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن أنزلها بالله أوشك الله 
له بالغنى إما بموت عاجل» أو غنى عاجل) رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن 
C=‏ 

وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله ais‏ قال: تحملت حمالة فأتيت spon‏ 
الله صلى الله عليه وسلم فقال:(أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بهاء قال: ثم 
قال:(يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد OM‏ رجل تحمل حمالة فحلت له 
السألة حتى يصيبها ثم يمسك» ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له 
السألة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال سدادا من عيش» ورجل أصابته فاقة 
حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فاقة فحلت له المسألة 
حتى يصيب قواماً من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن فى المسألة» يا 
قبيصة سحتاً يأكلها صاحبها سحتا) رواه مسلم. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول abl‏ صلى الله عليه وسلم قال: (والذي 
نفسي بيده oF‏ يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره فيتصدق به على 
الناس: خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه) رواه البخاري ومسلم. 

وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: قال : قدم على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عيينة ابن حصن والأقرع بن حابس» فسألاه فأمر لهما بما سألاه وأمر 


معاوية فكتب لهما Ly‏ سألا فأما الأقرع: فأخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق وأما 


عيينة : فأخذ ols‏ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه فقال: يا محمد 
أراني حاملاً إلى قومي كتاباً لا أدري ما فيه كصحيفة المتلمس فأخبر معاوية 
بقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من 
سأل وعنده ما يغنيه: فإنما يستكثر من النار) 33 لفظ: (من جمر جهنم قالوا: يا 
رسول الله وما يغنيه) وفي لفظ: (وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة قال: قدر 
ما يغديه وما يعشيه) وفي لفظ:(أن يكون له شِبع يوم وليلة) رواه الإمام أحمد 
وأبو داود وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن wil‏ داود Kevin)‏ — 
وصحيفة اللملتمس: مثل يضرب للذي يحمل أسباب هلاكه» من غير أن يدريء 
وله قصة مشهورة في كتب الأدب - وغير ذلك من الأحاديث. 

إذا تقرر هذا فإنه يجب منع المتسولين داخل المساجد لما يحدثونه من التشويش 
على المصلين والذاكرين» وأرى أن لا يعطوا شيئاً إذا سألوا داخل المسجدء وإنما 
يقفون على أبواب المسجد أو في ساحاته من غير تشويش على أهل السجد» 
وخاصة أن کثیرا من المتسولين ليسوا أصحاب حاجة حقيقية وإنما هم محترفون 
Ligh‏ التسول والشحاذة» والمساجد يجب أن تنزه عن مثل هذه الأمورء فالمساجد 
بنيت لعبادة الله عز وجل بإقامة الصلاة وتلاوة القران الكريم وتعليم العلم النافع 
وغير ذلك مما ينفع المسلمين» ولا يجوز أن تكون المساجد لنشد الضالة أو للبيع 
والشراء أو للتسول والشحاذة» فقد ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم : is)‏ عن البيع والشراء 3 الملسجد وأن تنشد فيه ضاله وأن ينشد فيه شعر 
ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة) رواه الترمذي وأبو داود والنسائي 
وابن ماجة وهو حديث حسن كما قال الترمذي وحسنه العلامة الألباني أيضاً في 


صحيم Colas‏ أبى داود ۱ 


وأما قوله CGE CHP Js‏ سورة الضحى الآية .٠١‏ فقد قال أهل التفسير 
إن الآية المذكورة تحمل على السائل عن العلم وعلى السائل للصدقة› قال ابن 
CECI CP as‏ أي: وكما كنت ضالاً فهداك الله فلا تنهر السائل في 
العلم المسترشد] تفسير ابن كثير ٤۸۳/٦‏ . وقال الطبري : [وأما من بالك من ذي 
حاجة فلا تنهره» ولكن أطعمه واقض له حاجته] تفسير الطبري. 
وقال القرطبي : [وأما السائل فلا تنهرء أي لا تزجره فهو نهي عن إغلاظ القولء 
ولكن رده ببذل يسيرء أو رد جميل] تفسير القرطبي 000 وعدم السماح 
للمتسولين بالسؤال داخل المساجد لا يتنافى مع AW‏ الكريمة. 
Lily‏ القول المنسوب لأحد السلف وهو:[لو كنت قاضيا لرددت شهادة كل من 
يعطي متسولاً داخل المسجد] فقد وجدته بعد البحث والتقصي منسوباً لخلف بن 
أيوب العامري البلخي المتوفى سنة ۲٠١‏ ه» وهو فقيه أهل بلخ وزاهدهم: أخذ 
الفقه عن أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة» وابن أبي ليلى والزهد عن 
إبراهيم بن أدهم» ونسبه إليه ابن مفلح المقدسي الحنبلي : [قال خلف بن أيوب 
لو كنت قاضياً لم أقبل شهادة من تصدق عليه] الآداب الشرعية .۳۹٤/۳‏ ونقل 
ابن مفلح أيضاً قول أبي مطيع البلخي الحنفي :لا يحل للرجل أن يعطي سؤال 
المسجد. 
وخلاصة الأمر أن الأصل في الشحاذة والتسول التحريم إلا لضرورة أو حاجة 
ملحة وينبغي للمسئولين عن المساجد منع المتسولين داخل المساجدء ويجوز 
إعطاء المتسولين خارج المساجد إن كانوا صادقين» ومشكلة التسول تحتاج إلى 
حل تسهم فيه الجهات الرسمية والخيرية. 

OOO 
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الحلف على ترك التدخين 

يقول السائل: إنه مدخن شره وقد حلف يمينا بالنه العظيم ليلزم نفسه على ترك 
التدخين ولكنه لم يستطع ترك الدخان ورجع إلى التدخين فماذا يلزمه في هذه 
الحالة. أفيدونا؟ 

الجواب: لك ol‏ الدخان خبيث من الخبائث› وإن أبى بعض المدخنين 
ذلك» كما أن التدخين حرام على الصحيح من أقوال أهل العلم, وإن أبى بعض 
المشايخ المدخنين ذلك» وخاصة الذين يزعمون أن التدخين مباح من المباحات › 
فقولهم هذا قول ساقط متهافضت» ولا قيمة له بعد أن اتفقت المصادر الطبية 
والعلمية والصحية على ضرر التدخين المحقق على صحة المدخن وعلى نفسيته 
وعلى ماله وعلى صحة من حوله» وأضرار التدخين على المجتمع بشكل عام 
بل إن التدخين أشد فتكا بالإنسان من مرض Ga‏ وقد اتفقت الهيئات العلمية 
والمجامع الطبية inal‏ على أضرار التدخين» وقررت أنه سبب رئيس 
للسرطان وتليف الكبد وأمراض الشريان التاجي والذبحة الصدرية وسرطان الفم 
وغيرها من الأمراض الخبيثة» وهذا ما أكده أهل الخبرة والاختصاص من الأطباء 
والكيميائيين وغيرهم› فالدخان يتكون من مجموعة كثيرة من المواد» منها أكثر 
من خمسة عشر نوعا من السموم الفتاكة كالنيكوتين الذي يعد من السموم القوية 
والفعالة وله أثر سىء على الكلية والجهاز العصبي والدم» ومنها أول أكسيد 
الكربون وهو معروف بتأثيره السام وله تأثير سيء على الدم. ومنها القطران وهو 
المادة اللزجة الصفراء التي تؤدي إلى اصفرار أسنان المدخن ونخرهاء وإلى 
التهابات اللثة» وهو أخطر محتويات الدخان على الصحة ويسبب السرطان 


والتهابات الشعب الهوائية وغير ذلك من المواد الضارة التى تلحق الضرر والأذى 


TVs 


بصحة المدخن» فالتدخين يضر بالفم وبالشفاه واللثة والأسنان واللسان واللوزتين 
والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والأعصاب والدورة الدموية والجهاز البولي, 
كما أن للتدخين ie:‏ على النسل لذلك نصح الحوامل بعدم التدخين وما كان 
ضرره Was‏ فلا شك في حرمته» لأن الإسلام يحرم كل خبيث وضار» وصدق الله 
العظيم إذ Pipi‏ ا سورة الأعراف الآية 
VV‏ وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم إذ يقول:(لا ضرر ولا ضرار) رواه 
أحمد وابن ماجة والطبراني وهو حديث صحيح» كما قال العلامة الألباني ف 
السلسلة الصحيحة حديث رقم Yor‏ والأدلة على تحريم التدخين كثيرة وليس 
هذا محل ذكرها. 

إذا تقرر تحريم التدخين فإن الواجب على المدخن أن يقلع عن هذه المعصية, 
ols‏ يترك التدخين» وترك التدخين يحتاج إلى عزيمة صادقة وإرادة قويةء وليس 
الأمر كما يزعم كثير من المدخنين أنهم لا يستطيعون CASS‏ فهذا هراءء فالإرادة 
القوية تلعب دوراً lage‏ في السيطرة والتخلص من العادات السلبية التي تضر 
بصحة الإنسان» ومنها dale‏ التدخين. وتشكل عزيمة الإنسان الصادقة نقطة 
البداية في ترك التدخين» ولا بد أن يقتنع المدخن oi‏ بضرر الدخان الحقيقي 
على صحته وماله» حتى يسهل عليه تركه» ثم يعزم على ذلك مع الصبر 
ومخالفة الهوى» مع العلم أنه يوجد اليوم أساليب علمية تساعد في الإقلاع عن 
التدخين. 

وبعد هذا البيان الموجز لحكم التدخين وضرره أعود إلى السؤال فأقول: يجب 
على من حلف dl‏ تعالى ليلزم نفسه بترك الدخان أن يبر بيمينه» فيمتنع عن 
التدخين» وقد قرر الفقهاء أن من حلف على ترك معصية من المعاصي كالحلف 


YY) 


على ترك التدخين فيلزمه البر بيمينه شرعاًء يقول الله تعالى ait VPs‏ و 
كيد عا سورة النحل الآية1١4.‏ فإن لم يفعل أي لم يترك التدخين فقد حنث 
بيمينه وتلزمه كفارة اليمين» يقول الله Je‏ اڪ داري en‏ 
ا as aie Geass chit‏ اڪ ي سن وسات 
ats‏ لكأ SO‏ رضن ليذ Aa‏ كك ڪا و 


ماڪ Ro gee‏ ا حك عد كاز eating;‏ ا 


— 


poy Eats‏ اماد الآية 49. وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو 
كسوة عشرة مساكين أو عتق رقبة على التخيير› أي أن الحالف يختار واحدة 
من هذه الخصال الثلاث؛» فإذا كان فقيراً عاجزا عن التكفير بإحدى هذه 
الخصال فإنه يصوم ثلاثة أيام. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:1... الذي يحلف على فعل ما يجب عليه» من 
الصلاة» والزكاة» والصيام» والحج› وبر الوالدين» وصلة الأرحام»› وطاعة 
السلطان» ومناصحته وترك الخروج› (diy log‏ وقضاء الدين الذي عليه وأداء 
الحقوق إلى مستحقيها والامتناع من الظلم والفواحش» وغير ذلك فهذه الأمور 
كانت قبل اليمين واجبة» وهي any‏ اتن ارحب .را كان مكرتا قبل اليمين 
فهو بعد اليمين أشد gig tas‏ كان الصحابة» رضى ضي الله عنهم يبايعون 
النبي صلى الله عليه وسلم على طاعته والجهاد معه» وذلك واجب عليهم ولو لم 
يبايعوه» فالبيعة أكدته» وليس لأحد أن ينقض مثل هذا العقد). مجموع الفتاوى 
۴۳ . ومن الجديد بالذكر أن من نذر نذرا ليلزم نفسه فعل شيء أو تركهء 


كأن قال المدخن gil‏ رجعت إلى التدخين لأتصدقن بمائة دينار مثلاء فهذا له 


YVY 


حكم اليمين» لأن النذر يمين› وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصه فلا يعصه) رواه البخاري› 
فالواجب الوفاء بهذا النذر فإن لم يف بنذره لزمته كفارة يمين. ومما يدل على 
لزوم الكفارة عند عدم الوفاء بالنذر» عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : (كفارة 
النذر كفارة اليمين) رواه مسلم» قال الإمام النووي:[قوله صلى الله عليه 
وسلم : (كفارة النذر كفارة اليمين) اختلف العلماء في المراد ody‏ فحمله جمهور 
أصحابنا على نذر اللجاج» gay‏ أن يقول إتسان يريت pluie‏ من كلام ويف مغلا 
إن كلمت زيداً مثلاً فلله علي حجة أو غيرهاء فيكلمه فهو بالخيار بين كفارة 
يمين وبين ما التزمه» هذا هو الصحيح في مذهبناء وحمله مالك وكثيرون أو 
الأكثرون على النذر المطلق» كقوله: على نذرء وحمله أحمد وبعض أصحابنا 
على نذر المعصية› كمن نذر أن يشرب الخمرء وحمله جماعة من فقهاء أصحاب 
الحديث على جميع أنواع النذر» وقالوا: هو مخير في جميع النذورات بين 
الوفاء بما التزم» وبين كفارة يمين] شرح النووي على صحيح مسلم 559/4. 

ويؤيد ذلك ما ورد فى الحديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:(إنما النذر يمين» كفارتها كفارة 
يمين) أخر. جه أحمد وصححه العلامة الألبانى في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
حديث رقم , وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : (النذر نذران : فما كان لله فكفارته الوفاء» وما كان للشيطان فلا 
وفاء فيه » وعليه كفارة يمين) رواه النسائى والبيهقي وغيرهما وصححه العلامة 


الألبانى في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم 4!5. 


YYY 


وأخيرا أنبه على أن الحلف لا يكون إلا OL‏ أو بأسمائه وصفاته فقط ولا يجوز 
الحلف بغير الله عز وجل» فالحلف أو القسم المشروع لا يكون إلا بالله سبحانه 
وتعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته وما عدا ذلك لا يجوز الحلف به. 
وقد غلل أهل العلم عدم جواز الحلف إلا بالله لأن الحلف يقتضي تعظيم 
المحلوف به والعظمة إنما هي لله وحدهء فلا يحلف إلا بالله وأسمائه وصفاته. 
فالحلف بغير الله حرام» سواء حلف ly‏ هو معظم شرعاً كالحلف بالكعبة أو 
بالصلاة أو الصيام أو المسجد أو غيرها أو حلف بحياة فلان أو حلف بأبيه أو 
أمه أو حلف بحياة الملك أو حياة الرئيس أو غير ذلك» فكله حلف محرم» 
والأدلة على ذلك كثيرة منها: قوله صلى الله عليه وسلم: (من Ls‏ حالنا فا 
يحلف إلا بالله) رواه مسلمء فهذا الحديث يدل دلالة صريحة على pad‏ الحلف 
bid UL‏ وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه» وهو يحلف بأبيه فقال:(إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) رواه البخاري ومسلمء وعن 
سعد بن عبيدة أن ابن عمر سمع رجلا يقول:(لا والكعبة. فقال ابن عمر: لا 
تحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه pling‏ يقول:(من حلف 
بغير الله فقد أشرك)» وفي رواية (فقد كفر)» رواه أبو داود والترمذي وأحمد وابن 
حبان والحاكم وغيرهم وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه 
الذهبي» وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل حديث رقم VOT)‏ وكذلك 
النذر فلا بد أن يكون لله عز وجل» فقد ورد في الحديث عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله aie‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه 


الله) رواه أبو داود والحاكم وحسنه العلامة الألباني في صحيح الجامع حديث 


رقم .١۳٤۷۹‏ وعن ثابت بن الضحاك of)‏ رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة 6 فقال: أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية 
يعبد؟ قالوا: لاء قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لاء قال: أوف 
بنذرك» فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن (pal‏ رواه أبو 
داود وابن ماجة وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن ابن ماجة MY‏ 
وبوانة مكان قريب من مكة المكرمة. 

وخلاصة الأمر أن الدخان من الخبائث وأن التدخين حرام شرعا على الصحيح 
من أقوال أهل العلم› وأن من حلف على ترك التدخين فيلزمه البر بيمينهء فإن 
لم يفعل لزمته كفارة اليمين. 

OOD 


Yo 


الفتوى اصطلاح شرعي 

يقول السائل: ما قولكم فيما يقوله بعض الكاتبين من أن اصطلاح الفتوى محدث. 
ولم يكن معروفا زمن رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام أو زمن الصحابة أو 
تابعيهم أو تابعي تابعيهم» oly‏ الفتوى لا يمكن اعتبارها مصطلحا شرعيا وأن 
الصحيح استعمال مصطلح الحكم الشرعي بدلا من الفتوى, أفيدونا؟ 

الجواب: لا ينقضي عجبي من هؤلاء المتسلقين على حياض العلم الشرعي: يقلن 
هؤلاء أن كل من أمسك قلماً صار عالماء وكل من استعمل الشبكة العنكبوتية 
- الإنترنت- صار باحثاً» هيهات هيهات. 

إن كلمة الفتيا - وهي أكثر استعمالاً في كلام العرب من لفظ الفتوى وكلاهما 
ped‏ - انظر الفتيا ومناهج الإفتاء ص۷ - وما اشتق منها قد استعملت في 
كتاب الله عز وجل ووردت في السنة النبوية ووردت في كلام الصحابة والتابعين 
وأتباعهم بمعنى السؤال عن الحكم الشرعي فمن ذلك: قول PIGELV: SLE‏ 
الساء قل ai‏ فيين. . .) سورة النساء الآية \YV‏ وقوله تعالى: سىرىك قل 
ba‏ الحكلالة4 سورة النساء الآية VI‏ ففي هاتين الآيتين يظهر لنا 
أن الله عز وجل تولى شأن الإفتاء بنفسه جل جلاله» وهذا Wry‏ على أهمية هذا 
المنصب وخطورته كما قال العلامة ابن القيم [وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك 
بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره وهو من أعلى المراتب السنيات 
فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسموات..] إعلام الموقعين عن رب 
العالمين .٠١/١‏ 


۷۹ 


وقد تولى النبي صلى الله عليه وسلم منصب الإفتاء بنفسه» قال العلامة ابن القيم 
Jol]‏ من قام بهذا المنصب الشريف سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيبن 
عبد الله ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده فكان يفتي عن الله 
بوحيه المبين وكان كما قال له أحكم الحاكمين قزم لحك لوين خر وتا أن 
الڪ فكانت فتاويه صلى الله عليه وسلم جوامع الأحكام ومشتملة على 
فصل الخطاب وهي في وجوب إتباعها وتحكيمها والتحاكم إليها ثانية الكتاب 
وليس لأحدٍ من المسلمين العدول عنها ما وجد إليها سبيلا وقد أمر الله عباده 
بالرد إليها حيث يقول :نانک pF‏ شيء فرردو إلى اللو وال ُو إن ڪن م or‏ 
it‏ 2 5اك خی رواش Oust‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين .١١/١‏ 

وقد ورد في ذلك أحاديث عديدة منها: ما رواه البخاري بإسناده عن عروة أنه 
JL.‏ عائشة رضي الله عنها لون 2G Sh pits‏ قالت يا ابن أختي 
هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالهاء ويريد أن ينتقص 
صداقهاء فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق» وأمروا بنكاح من 
سواهن» قالت واستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك» فأنزل 
الله لوه ګنوګ في CA‏ وفي صحيح البخاري أيضا (استفتى عمر رضي الله عنه 
النبي صلى الله عليه وسلم : أينام أحدنا وهو جنب؟ قال : نعم إذا توضاً). 5 
عائشة رضي الله عنها : أن of‏ حبيبة بنت جحش زوجة عبد الرحمن بن عوف 
استحيضت سبع سنين» فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم› فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : (إن هذه ليست بالحيضة» ولكن هذا عرق › فاغتسلي 


وصلي . ..) رواه البخاري ومسلم. 


TA‘ 


وروى النسائي بإسناده عن سليمان بن يسار أن أبا هريرة وابن عباس وأبا سلمة 
بن عبد الرحمن رضي الله عنهم تذاكروا عدة المتوفى عنها زوجها تضع عند وفاة 
زوجها فقال ابن عباس تعتد آخر الأجلين وقال gol‏ سلمة بل تحل حين تضع 
فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي فأرسلوا إلى pl‏ سلمة زوج النبي صلى الله عليه 
وسلم» فقالت وضعت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بيسير فاستفتت رسول 
at‏ صلى الله عليه وسلم فأمرها أن all‏ وعن ابن عباس رضي الله عنه أن 
سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى تى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على 
أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فأفتاه أن يقضيه عنها) رواه البخاري ومسلم. وروى 
النسائي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت 
الله فأمرتنى ي أن استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت النبي 
صلى ail‏ عليه وسلم فقال لتمشي ولتركب). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من 
أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه)رواه أبو داود وابن ماجة. 

وعن ثوبان رضي الله عنه قال: (إنهم استفتو توا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك 
- يعني الغسل من الجنابة - فقال: أما الرجل» فلينشر رأسه فليغسله» حتى 
يبلغ أصول الشعرء وأما المرأة» فلا عليها أن لا تنقضهء لتغرف على رأسها 
ثلاث غرفات بكفيها) رواه أبو داود. 

dy‏ رواية عند الإمام أحمد في المسند عن الزهري قال: قال سهل الأنصاري 
-وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهوابن خمس عشرة في زمانه- 
حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول 


الله الله عليه خص بها فى أول الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعدها. 
وسلم ر في أوك الا سلام ثم امر 


YA) 


وروى مسلم عن قتادة قال: سمعت أبا حسان الأعرج قال: قال رجل من بني 
الهجيم لابن عباس ما هذه الفتيا التي قد تشغفت أو تشغبت كفت بالناس أن فسن 
ا 1 Pere‏ 
وروى الدارمي باسناده عن عطاء بن السائب قال سمعت عبد الرحمن بن أبي 
ليلى يقول: (لقد أدركت في هذا المسجد عشرين ومائة من الأنصار وما منهم أحد 
يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث»› ولا يسأل عن فتيا إلا ود أن 
أخاه كفاه الفتيا). وروى الطبراني في الكبير بإسناده عن أبي صالح ذكوان» أنه 
سأل ابن عباس رضي الله عنهماء عن بيع الذهب بالفضة» فقال: هو حلال 
بزيادة أو نقصان إذا كان يدا cow‏ قال gf‏ صالح: فسألت أبا سعيد الخدري عن 
ذلكء فقال: هو حرام إلا مثلا بمثل فأخبرت أبا سعيد بما قال ابن عباس› 
وأخبرت ابن عباس بما قال أبو سعيد الخدري› فالتقيا Lily‏ معهما فابتدأه أبو 
سعيد الخدري» فقال: ابن عباس» ما هذه الفتيا التي تة تفتى بها الناس في بيع 
الذهب (LAL‏ تأمرهم أن يشتروه بزيادة بنقصان أو زيادة دا بيد» فقال ابن 
عباس : ما أنا بأقدمكم صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وهذا زيد بن 
أرقم , والبراء بن عازب» يقولان: سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم). 

وورد في مسند الشافعي أن نفيعا مكاتبا لأم سلمة 4 za‏ النبى صلى الله عليه وسلم 
استفتى زيد بن ثابت فقال إنى طلقت امرأة لي حرة تطليقتين فقال زيد حرمت 
عليك). والنصوص التي ورد فيها استعمال الفتيا أو الفقتوى بمعنى السؤال عن 
الحكم الشرعي كثيرة دا 

اا لاس من ا الجن على اون تن فل يعض ASIN‏ 
كما جاء في كلام بعضهم أن [كلمة الفتوى في وقتنا هذا تعنى الجهل وعدم 


YAY 


البحث وحب الخلود إلى الكسل وباقي موروث (علقها في رقبة ple‏ واطلع 
سالم). 

وكما cle‏ في دوسية أحد الأحزاب :[... وإنه بغض النظر عن كون الفتوى أحط 
أنواع الفقه» وبغض النظر عن كون مجرد وجود كلمة مغتي بما لها من واقع. 
هي انحطاط في المجتمع...] أقول: يتناسى هؤلاء أن منصب الإفتاء قد تولاه رب 
العزة والجلال كما سبق» وتولاه خير البشر صلى الله عليه وسلمء وتولاه كيار 
الصحابة الكرام» ومن بعدهم كبار علماء الأمة» ويغض هؤلاء الطرف عن قوله 
تعالى :وا راس mal VE, Mus yy‏ اسای أذ لكر إن كف GV‏ 
سورة النحل .٤١ GA‏ | 1 

وخلاصة الأمر أن منزلة الإفتاء في دين الإسلام منزلة عظيمة ولخصها الإمام 
الشاطبي بقوله : [المغتي قائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم] الموافقات 
ا 

وكلمة الفتيا أو الفتوى مصطلح شرعي واستعمل في كتاب الله عز وجل وفي سنة 
النبي صلى الله عليه وسلم» فقد استفتي النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل 
كثيرة» واستفتي كبار الصحابة رضوان الله عليهم وكذا التابعون وأتباعهم وكبار 
علماء الأمة» ولا ينكر ذلك إلا جاهل أو معاند. 


OOO 


YAY 


تعجيل العقوبة للمذنب في الدنيا 
يقول السائل : هلا وضحتم لنا مسألة تعجيل العقوبة للمذنب في الدنياء أفيدونا؟ 
الجواب: اقتضت حكمة الله عز وجل أن يعجل عقوبة بعض الذنوب في الدنياء 
وقد يكون ذلك من باب الاعتبار والاتعاظ بما يصيب العصاة كما هو الحال في 
الظالمين وقاطعي الأرحام وحالفي الأيمان الكاذبة» وقد يكون تعجيل العقوبة من 
باب إرادة الخير بالمؤمن لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وتفصيل ذلك 
كما يلي : 
إن تعجيل العقوبة في الدنيا ثابت في مجموعة من الأحاديث»› فمن ذلك ما ورد 
في تعجيل عقوبة المستهزئ بالسنة النبوية فقد ورد في الحديث عن سلمه بن 
الأكوع رضي الله عنه: أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بشماله» فقال صلی الله عليه وسلم JS):‏ بيمينك) قال: لا أستطيع . قال صلى 
الله عليه وسلم: (لا استطعت) ما منعه إلا الكبرء فما رفعها إلى فيه-فمه-» أي 
شلت يده. رواه مسلم. فهذا الرجل لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل 
بيمنه لم يعجبه ذلك تكبراً على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا عليه 
فشلت يده. 
ومن ذلك أيضاً ما ورد عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: (بينما رجل يتبختر يمشى في برديه قد أعجبته نفسه فخسف الله به 
الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة) رواه مسلم. 
ومن الذنوب التى قد يعجل الله عقوبتها في الدنيا الظلم والبغي وقطيعة الرحم 
فعن أبي هريرة رضي al‏ عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس 


شىء أطيع الله فيه. أعجل bigs‏ من صلة الرحم» وليس شىء أعجل عقابا من 


YAE 


البغي وقطيعة الرحم واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع) رواه البيهقي وصححه 
العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة ۰۷٠٦/۲‏ وبلاقع » جمع بلقع وبلقعة. 
وهي الأرض القفر التي لا شجر فيهاء ذكره الزبيدي ونقل عن بعض العلماء» أن 
معنى الحديث [أي يفتقر الحالف ويذهب ما في بيته من SLU‏ أو يفرق الله 
شمله ويغير ما أولاه من نعمة] تاج العروس ."٠/١١‏ وفي رواية أخرى of):‏ أعجل 
الطاعة ثواباً صلة الرحم» وإن Lal‏ البيت ليكونون فجاراء فتنمو أموالهم» ويكثر 
عددهم» إذا وصلوا أرحامهم» oly‏ أعجل المعصية» عقوبة البغي والخيانة› 
واليمين الغموس يذهب المال ويثقل في الرحم» ويذر الديار بلاقع) رواه الطبراني 
في الأوسط وقال العلامة الألباني: إنه صحيح بمجموع طرقه وشواهده. وعن عبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اليمين 
الفاجرة تذهب المال) رواه البزار بسند صحيح» كما قال ابن حجر الهيتمي في 
الزواجر عن اقتراف الكبائر .404/١‏ وجاء فى الحديث أيضاً أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال:(ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا 
مع ما يدخره في الآخرة من البغى و قطيعة الرحم) رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي وقال : حسن صحيح. 

ومن الذنوب التي قد يعجل الله عقوبتها في الدنيا حلف اليمين الكاذب ليستحل 
دماء الناس وأموالهم» كما ثبت في صحيح البخاري في الحادثتين التاليتين: 
الأولى: روى الإمام البخاري بسنده» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (إن 
أول قسامة كانت في الجاهلية» لفينا بني هاشم» كان رجل من بني هاشم 
استأجره رجل من قریش» من BBS‏ أخرى. فانطلق معه في إبله فمر به رجل من 


بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه» فقال: أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي 


هم ؟ 


لا تنفر الإبل فأعطاه Mae‏ فشد به عروة جوالقه» فلما نزلواء عقلت الإبل إلا 
بعيراً واحداًء فقال الذي استأجره: ما شأن هذا البعير لم يعقل من بين الإبل؟ 
قال: ليس له عقال» قال: فأين Callie‏ قال: فحذفه بعصا كان فيها أجله» فمر 
رجل به من أهل اليمن فقال: أتشهد الموسم؟ قال: ما أشهدء وربما شهدته› 
قال: هل أنت مبلغ عني رسالة Bye‏ من الدهر؟ قال: نعم» قال: فكتب» إذا 
أنت شهدت الموسم فناد يا آل قريشء فإذا أجابوك فناد يا ال بني هاشمء فإن 
أجابوك» فسل عن أبى طالب» فأخبره of‏ فلانا قتلنى في عقال» ومات 
المستأجرء فلما قدم الذي استأجره» أتاه أبو طالب فقال: ما فعل صاحبنا؟ قال 
مرض فأحسنت القيام عليه فوليت دفنه» قال: قد كان أهل SS‏ منك فمكث 
حيناًء ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه» وافى الموسم فقال: يا آل 
قريش» قالوا هذه قريش» قال يا بني هاشم. قالوا: هذه بنو هاشم» قال: من أبو 
طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب» قال: أمرنى فلان أن أبلغك رسالة» أن فلانا قتله 
J‏ عقال» فأتاه أبو طالب فقال له: إختر منا إحدى ثلاث» إن شثت أن تؤدي 
BL‏ من الإبل» فإنك قتلت صاحبنا وإن شئت» حلف خمسون من قومك› أنك 
لم تقتله, فإن أبيت» قتلناك به» فأتى قومهء فقالوا نحلف» فأتته امرأة من بني 
هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له oO wet ob LI ea‏ 
تجيز أبني هذا برجل من الخمسين ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان» ففعل. 
فأتاه رجل منهم فقال: يا أبا طالب» أردت خمسين رجلا of‏ يحلفوا مكان مثة 
من الإبل» يصيب كل رجل بعيران» هذان بعيران فاقبلهما مني ولا تصبر يميني 
حيث تصبر الأيمان فقبلهماء وجاء ثمانية وأربعون» فحلفواء قال ابن عباس : 


فالذي نفسى بيده ما حال الحول ومن الثمانية وأربعين عين تطرف). 


YA 


الثانية : روى الإمام البخاري بسنده عن أبي قلابة حديثاً طويلا وفيه:(وقد 
كانت هذيل خلعوا خليعا لهم في الجاهلية؛ فطرق أهل بيت من اليمن 
بالبطحاء» فانتبه له رجل منهم, فحذفه بالسيف فقتله» فجاءت هذيل فأخذوا 
اليماني» فرفعوه إلى عمر بالموسم وقالوا: قتل صاحبناء فقال: إنهم قد خلعوه, 
فقال: يقسم خمسون من هذيل ما خلعوه» قال: فأقسم منهم تسعة وأربعون 
Ole,‏ وقدم رجل منهم من الشام» فسألوه أن يقسم» فافتدى يمينه منهم بألف 
درهم» فأدخلوا مكانه رجلا آخر» فدفعه إلى م الول فنك يده فة 
قالوا فانطلقنا والخمسون الذين أقسموا حتى إذا كانوا بنخلة أخذتهم السماء 
أي المطر- فدخلوا في غار في الجبل» فانهجم الغار على الخمسين الذين أقسمواء 
فماتوا جميعا وأفلت القرينان وأتبعهما حجر فكسر رجل أخي المقتول فعاش 
حولاً ثم مات). 

ومن الذنوب التي يخشى أن يعجل الله عز وجل عقوبتها في الدنيا سب العلماء 
وأكل لحومهم كما قال الحافظ ابن عساكر يرحمه الله : [اعلم يا أخي وفقني الله 
وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته أن لحوم العلماء مسمومة 
doles‏ الله في هتك منتقصيهم معلومة وأن من أطلق لسانه فى العلماء بالثلب بلاه 
الله قبل موته بموت القلب * E‏ ال زی یحاون کن اروا ت ةنميه 
عن بالبم)]. 

Lily‏ كون تعجيل العقوبة في الدنيا من باب الخير للمؤمن فقد ورد في الحديث 
عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أراد الله بعبده 
الخير عجل له العقوبة في الدنياء وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى 


يوافيه به يوم القيامة) رواه الترمذي وقال العلامة الألباني حسن صحيح. وهذا 


YAY 


التعجيل رحمة بالمؤمن لأن عذاب الآخرة أشد وأبقى كبا قال ال Unie‏ 
Pieces‏ سورة طه الآية VYV‏ وصح في الحديث أن رسول alll‏ صلى الله 
عليه وسلم قال للمتلاعنين: (إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة) رواه 
البخاري ومسلم. 

وأخيراً ينبغي التنبيه على أنه لا يجوز للمسلم أن يتمنى تعجيل العقوبة في الدنيا 
ولا يجوز له أن يدعو الله أن يعجل له عقوبة الذنوب في الدنيا قبل الآخرة بل 
ذلك من فعل الكفرة كما قال تعالى Es Ps‏ تا قطنا لزم Cot‏ سورة ص 
الآية +1 . وقال تعالى :لإوإذ قال gl‏ ڪا مدا هرَالحَوَمِنْ عددك Natl‏ علا حكامرة 
ناكما أواتك (Hive‏ سورة الأنفال الآية ”*. وصح في الحديث عن أنس 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من السلمين قد 
خفت - أي ضعف - فصار مثل الفرخ. فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه) قال نعم كنت أقول اللهم ما كنت 
معاقبي به في الآخرة فعجله لى في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (سبحان الله لا تطيقه - أو لا تستطيعه - أفلا قلت اللهم اتنا في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال فدعا الله له فشفاه) رواه مسلم. 
وخلاصة الأمر of‏ الله قد يعجل عقوبة بعض الذنوب Lis‏ في عقوبة الظالم فإن 
الله يمهل ولا يهمل وكما هو الحال في قاطع الرحم والعاق لوالديه وآكل حقوق 
الناس والمعتدي عليهم بيمينه الكاذب» وقد يكون تعجيل العقوبة في الدنيا رحمة 
بالمؤمنين oF‏ عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» أجارنا الله وإياكم منه. 


OHO 


YAA 


لا تثبت نسبة كتاب الجفر إلى علي رضي الله عنه 

يقول السائل : قرأت في كتابٍ يتحدث عن المهدي المنتظر أن كتاب الجفر المنسوب 
إلى علي رضي الله عنه كتاب صحيح النسبة إليه. فما قولكم في ذلك. أفيدونا. 
الجواب: كتاب الجفر المنسوب إلى علي رضي الله عنه أو إلى جعفر الصادق 
رحمه All‏ من أكاذيب الرافضة ومن ضلالاتهم› وأود بداية أن أعرّف بكتاب 
الجفر كما ورد في مصادر الشيعة حيث قالوا: [كتاب الجفر هو OES‏ أملاه رسول 
الله محمد صلى الله عليه وآله في أواخر حياته المباركة على وصيّه وخليفته علي 
بن أبي طالب عليه السلام وفيه علم الأولين والآخرين ويشتمل على علم المنايا 
والبلايا وعلم ما كان ويكون إلى يوم القيامة وقد جمعت هذه العلوم في جلد شاة] 
ثم ذكر أنه [بعد الإطلاع على الأحاديث الواردة عن أهل البيت عليهم السلام 
ودراستها أن الأئمة تحدثوا عن جفار أربعة لا عن د أما الجفر الأول 
فهو COLES‏ والثلاثة الأخرى 2 ومخازن استرات ذات قيمة علمية 
ومعلوماتية ومعنوية كبيرة» وهذه الجفار هي : كتاب الجفر والجفر الأبيض 
والجفر الأحمر والجفر الكبير الجامع] عن موقع الكرباسي الشيعي على 
الإنترنت. 

وكلمة الجفر تعني جلد الماعز حيث زعموا أن ذلك الكتاب كتب في جلد ماعز أو 
جلد ثور إذا تقرر هذا فإن النفس البشرية تطمح إلى معرفة أحوالها المستقبلية 
وما قد يحدث لها وهذا pal‏ مقرر من القدم يقول ابن خلدون:[اعلم أن من 
خواص النفوس البشرية التشوف إلى عواقب أمورهم» وعلم ما يحدث لهم من 
حياة وموت وخير وشرء سيما الحوادث العامة كمعرفة ما بقي من الدنياء 


ومعرفة مذ الدول أو تفاوتها. والتطلع إلى هذا طبيعة للبشر مجبولون عليها. 


YA4 


ولذلك نجد الكثير من الناس يتشوفون إلى الوقوف على ذلك في المنام. والأخبار 
من الكهان لمن قصدهم بمثل ذلك...] مقدمة ابن خلدون 2 YY‏ 
هذا Vol‏ وأما ثانيا فان GES‏ الجفر ذكرت فيه أمور غيبية مستقبلية من تغير 
دول ووقوع حروب وکوارث... !لخ ومن المقرر عند أهل العلم أن علم الغيب 
مختص بالله عز وجل قال الله تعالى قل تاشر في السّماوَات مض HOC‏ 
nis‏ محرو نكن نكو سورة النمل الآية Ne‏ وقال NIGP: JL‏ فذابظه على 
ا سورة الجن الآية VN‏ وقال تعاى ATELY) GPs‏ مروفلا 
يب لله فاکظ Jy‏ ڪڪ م من LE‏ رن سورة يونس الآية ٠۲١‏ وقال تعالى:لإوعنده 
{Guess‏ ارک في Aa, A‏ اسقط ين ومر ey, 5 Gly‏ 
ظلمَات اک رض وکام رطب واد سس لاني tte‏ سورة الأنعام الآية 604 a‏ 
تعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: EES‏ 
Sie ree‏ ام Pye Ee‏ و 2 سي السو نأ لمزم تش 
G5 5‏ سورة الأعراف الآية ۰1۸۸ وقال أيضاً: 0و أو لڪ م عددي NGS‏ 


2ور ور 


si Bley feat ral spud SE, 

اله في هن Gala‏ سورة هود الآية )1 
وقد قرر علماء الإسلام أن كتاب الجفر لا تصم نسبته بحال من الأحوال لعلي 
رضي الله عنه أو إلى جعفر الصادق» قال ابن خلدون :[واعلم أن US‏ الجفر كان 
abel‏ أن هارون بن سعيد العجلي» وهو رأس الزيدية» كان له كتاب يرويه عن 
جعفر الصادق» وفيه علم ما سيقع لأهل البيت على العموم ولبعض الأشخاص 


منهم على الخصوص. وقع ذلك لجعفر ونظائره من رجالاتهم على طريق الكرامة 


1۹۰ 


والكشف الذي يقع لثلهم من الأولياء. وكان مكتوبا عند جعفر في جلد تور 
صغيرء فرواه عنه هارون العجلي وكتبه» وسماه الجفر باسم الجلد الذي كتب 
عليه لأن الجفر في اللغة هو الصغير وصار هذا الاسم علماً على هذا الكتاب 
عندهم» وكان فيه تفسير القران وما في باطنه من غرائب المعاني مروية عن جعفر 
الصادق. وهذا الكتاب لم تتصل روايته ولا عرف عينه» وإنما يظهر منه شواذ من 
الكلمات لا يصحبها دليل] مقدمة ابن خلدون ص4*". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : [وأهل العلم بجعفر -- الصادق - وأحواله يعلمون 
قطعاً أن ذلك مكذوب على جعفر كما كذب عليه الناقلون ais‏ الجدول في الهلال 
وكتاب الجفر والبطاقة والهفت واختلاج الأعضاء والرعود والبروق ونحو ذلك مما 
هو من كلام أهل النجوم والفلسفة ينقلونه عن جعفر وأهل العلم بحاله يعلمون أن 
هذا كله كذب عليه] بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية ص 
YYA‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً:[وأما الكتب والأسرار التي يدعونها عن 
gee‏ الاد Lt St gad‏ اخ يقال ما GAS‏ على عد نا AS‏ 
dle‏ جر ب رفي الله aie‏ ومن هذه 0 yg‏ التضافة :كتاب pea‏ الذى 
يدعون أنه كتب فيه الحوادث. والجفر: ولد الماعزء يزعمون أنه كتب ذلك 3 
كوه GUS Was,‏ البطافة (gall‏ :يدعي إن الخل وتحوة من اا رت tag‏ 
كتاب: الجدول في الهلال» والهفت عن جعفر وكثير من تفسير القران وغيره] 
مجموع الفتاوى VE‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا: [والإسماعيلية والقرامطة والباطنية الثنوية 


والحاكمية وغيرهم من الضلالات المخالفة لدين الإسلام» وما ينسبونه إلى على بن 


أبي طالب» أو جعفر الصادق» أو غيرهما من أهل البيت» كالبطاقة والهفت 
والجدول والجفرء وملحمة بن عنضب وغير ذلك من الأكاذيب المفتراة باتفاق 
جميع أهل المعرفة» وكل هذا باطل...] مجموع الفتاوى .585/١١‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا: [والكتب المنسوبة إلى علي رضي الله عنه أو 
غيره من أهل البيت في الأخبار بالمستقبلات كلها كذب مثل كتاب الجفر 
والبطاقة وغير ذلك» وكذلك ما يضاف إليه من أنه كان عنده ple‏ من النبي she‏ 
الله عليه وسلم خصه به دون غيره من الصحابة] منهاج السنة النبوية في نقض 
كلام الشيعة والقدرية 1۸/۸. وقال الإمام الذهبي: [مناقب جعفر كثيرة» وكان 
يصلح للخلافة لسؤدده وفضله وعلمه وشرفه رضي الله عنه› وقد كذبت عليه 
الرافضة ونسبت إليه أشياء لم يسمع بهاء كمثل كتاب الجفرء وكتاب اختلاج 
الأعضاء» ونسخ موضوعة] تاريخ الإسلام /هه. 

وقال الشيخ محمد رشيد رضا عن OLS‏ الجفر: إلا يعرف oi‏ إل eo!‏ 
الؤمنين» وليس على النافي دليل» وإنما يطلب الدليل من مدعي cect‏ ولا 
دليل لمدعي هذا الجفر] فتاوى محمد رشيد رضا .٠١٠۷/٤‏ 

وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: [إن GUS‏ الجفر لا تصح نسبته إلى جعفر الصادق 
رحمه call‏ والذين نسبوه إليه من أجهل الناس بمعرفة المنقولات والأحاديث 
والآثارء والتمييز بين صحيحها وضعيفهاء وعمدتهم في المنقولات التواريخ 
المنقطعة الإسناد» وكثير منها من وضع من عرف بالكذب والاختلاف»› كأبي 
مخنف لوطء وهشام بن محمد السائب» وأمثالهماء وغير خافي على طلبة العلم 
أن ما لا يعلم إلا من طريق النقل لا يمكن الحكم بثبوته إلا بالرواية الصحيحة 


YAY 


النبلاء 557/19 الهامش. ومن أراد التوسع فليرجع إلى كتاب (كتب حذر منها 
العلماء) للشيخ مشهور حسن .155-1١١8/١‏ 

ولا بد من التنبيه إلى أن الروافض قد غالوا في على رضى الله عنه ونسبوا إليه 
ia‏ كثيرة هو منها براء ومن ذلك ما نسبوه إليه من علم الغيب والحوادث 
المستقبلية وقد أبطل على رضي الله ais‏ ذلك Ley‏ صح عنه في الحديث أن LI‏ 
جحيفة رضي الله عنه قال: قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : هل عندكم 
شيء من الوحي إلا ما في كتاب اللّه؟ قال: والذي خلق الحبة وبرأ النسمة ما 
أعلمه » إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن» وما في هذه الصحيفة؛ قلت: وما في 
الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسير» oly‏ لا يقتل مسلم بكافر) رواه البخاري. 
وروی مسلم عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه قال : (خطبنا على بن أبي طالب 
فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة - قال وصحيفة 
معلقة في قراب سيفه- فقد كذب» فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات...). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : [وبهذا الحديث ونحوه من الأحاديث الصحيحة 
استدل العلماء على أن كل ما يذكر عن على رضي الله عنه وأهل البيت من أنهم 
اختصوا بعلم خصهم به النبي صلى الله عليه pling‏ دون غيرهم كذب عليهم, 
مثل ما يذكر منه الجفر والبطاقة والجدول وغير ذلك وما يأثره القرامطة الباطنية 
عنهم فإنه قد GAS‏ على جعفر الصادق رضي الله عنه ما لم يكذب على غيره 
وكذلك كذب على علي رضي الله عنه وغيره من أثمة أهل البيت رضي الله 
عنهم] مجموع الفتاوى ۲۱۷/۲. 

وقال الإمام النووي في شرح الحديث السابق: [هذا تصريح من علي رضي الله 
تعالى عنه بإبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة ويخترعونه من قولهم إن علياً رضي 


۹۲ 


الله تعالى عنه أوصى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأمور كثيرة من أسرار العلم 
وقواعد الدين وكنوز الشريعة وأنه صلى الله عليه وسلم خص أهل البيت بما لم 
يطلع عليه غيرهم» وهذه دعاوى ULL‏ واختراعات فاسدة لا أصل لها ويكفى في 
إبطالها قول علي رضي الله عنه هذا] شرح النووي على صحيح مسلم VENTA‏ 
وخلاصة الأمر أن كتاب الجفر المنسوب إلى علي رضي الله عنه أو إلى جعفر 
الصادق من أكاذيب الرافضة ومن ضلالاتهم ولا يجوز شرعا تصديق ما فيه من 
أباطيل» والغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. 


CHO 


وفاة العلماء ... لكن العلماء ل بواكي لهم 

قال رسول الله ho‏ الله عليه وسلم : (إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من 
الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يترك Le‏ اتخذ الناس 
رؤوساً جهالاً فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا) رواه البخاري ومسلم. وورد في 
الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم : (يحمل هذا العلم من كل خلف 
عدوله ينفون عنه تحريف الغالين و انتحال المبطلين و تأويل الجاهلين) وهو 
حديث حسن. وقال علي رضي الله عنه: (يموت العلم بموت حملته)رواه 
الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه» وقال ابن مسعود رضي الله عنه : (عليكم 
بالعلم قبل أن يُرفع» ورفعَْهُ هلاك العلماء) رواه الدارمي. 

ولا شك أن موت العلماء يعتبر خسارة عظيمة للأمة كما قال الشاعر: 


تعلم ما الرزيّة 3d‏ مال ولا شاة تموت ولا بعير 
ولكن الرزية فقد حر يموت بموته بشر كثير 


۲۹ ٤ 


وكما قال الآخر: 


الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها متى يمت عالم منها يمت طرف 
NS‏ قنتعا 1ذا ا القت بها وإن أبى عاد في أكنافها التلف 


فقدت الأمة الإسلامية هذا الأسبوع — الأسبوع الأول من شباط ۲٠٠۸‏ م - عالمين 
جليلين من كبار العلماء المتخصصين في الفقه وأصولهء Lol‏ أولهما فهو العلامة 
شيخ الأصول في بلاد الشام الشيخ الدكتور مصطفى سعيد الخن الذي توفي يوم 
الجمعة ١‏ شباط ۲٠٠۸‏ حيث مات ميتة كريمة في المسجد أثناء استماعه لخطبة 
الجمعة› وهذه نبذة موجزة عنه: هو مصطفى بن سعيد بن محمود الخن, 
الشافعي» الدمشقي» من أسرةٍ دمشقيةٍ عريقة»› وقد تتلمذ على Gai!‏ حسن 
| حبنكة وعلى الشيخ علي بن عبد الغني الدقر وعلى الشيخ محمد أمين سويد 
وعلى الشيخ إبراهيم بن محمد الغلاييني وغيرهم» التحق بالجامع الأزهر عام 
8ه -۹٤۱۹م‏ وحصل على شهادته ثم اشتغل بعد تخرجه بالتدريس في 
كلية الشريعة بجامعة دمشق» ثم أعير لكلية الشريعة والّغة العربية» بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض؛ ثم رجع إلى الأزهر فسجل رسالة 
الدكتوراه بعنوان (أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء) 
بإشراف الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الخالق» وحصل على الدكتوراه عام 
(١141ه-1901م)‏ مع مرتبة الشرف الأولى. عين بعدها في كليي الشريعة 
والتربية بجامعة دمشق»ثم رجع إلى US‏ الشريعة بجامعة الإمام محمّد بن سعود 


الإسلامية» وأشرف على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه. 


ا 


ومن أهم مؤلفاته ما يلى : 

١.أثر‏ الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. وكتابه هذا يدرس في 
عدة جامعات لطلبة الدراسات العليا. 

؟. عبد الله بن عباس : حبر الأمة وترجمان القران. 

*. دراسة تاريخية للفقه وأصوله والاتّجاهات التي ظهرت فيهما. 

.٤‏ الحسن بن يسار البصري الحكيم الواعظ والرّاهد العالم. 

ه. الأدلّة الشرعية وموقف الفقهاء من الاحتجاج بها. 

. أبحاث حول أصول الفقه الإسلامي (تاريخه وتطوره). 

۷. الكافي الوافي في أصول الفقه الإسلامي. 

6 ا منهل الراويء في تقريب النواوي)› للإمام الفقيه المحدث أبي زكريا 
النووي. 5.(تسهيل الحصول على قواعد الأصول)» للعلامة محمد أمين سويد. 
٠.(نزهة‏ المتقين شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين)» وقد شارك 
بالتأليف الدكتور مصطفى البغا والدكتور محيي الدين مستو والأستاذ علي 
الشربجي » والأستاذ محمد أمين لطفي. 

.١‏ (الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي)› وقد شارك بالتأليف الدكتور 
مصطفى البغا والأستاذ على الشربجي. 

؟. (العقيدة الإسلامية): أركانها- حقائقها- مفسداتهاء وقد شارك بالتأليف 
الدكتور محيي الدين مستو. 

. (الإيضاح في علوم الحديث والاصطلاح)› وقد شارك بالتأليف الدكتور بديع 


اللحام. 


۲۹٦ 


6 (حسن الأسوة Ley‏ ثبت عن الله ورسوله في النسوة)» محمد صديق القتُوجي 
البخاري. بالاشتراك مع الدكتور محيي الدين مستو. 

© . (إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول). للإمام الشوكاني. 
بالاشتراك مع الدكتور محيي الدين مستو. 

5. (أنوار التنزيل وأسرار التأويل). للبيضاوي. بالاشتراك مع الدكتور محيي 
الدين مستوء والدكتور بديع اللحام. 

. (المنهاج القويم في مسائل التّعليم)» لابن حجر الهيتمي. بالاشتراك مع 
الدكتور محيي الدين مستوء والأستاذ علي الشربجي. وقد كتب عنه د. محيي 
الدين مستو كتابه : (مصطفى سعيد الخن. العالم المريي» وشيخ ple‏ أصول الفقه 
في بلاد الشام) وقد أسلم روحه لبارئها بعد تسع وثمانين سنة أمضاها في طلب 
العلم والتعليم والتأليف والنصح للمسلمين. | 

pls A/Y/o ه وفق‎ ۱٤۲۹/۱/۲۸ العالم الثاني الذي فقدناه يوم الثلاثاء‎ Lily 
فهو فضيلة الشيخ العلامة الدكتور بكر بن عبدالله أبو زيد رئيس مجمع الفقه‎ 
الإسلامي الدولي وعضو هيئة كبار العلماء باللملكة العربية السعودية وعضو‎ 
اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا‎ 

وهذه نبذة موجزة عنه: ولد عام ٥۵‏ ه. درس في كلية الشريعة بالرياض› 
عمل أميناً للمكتبة العامة بالجامعة الإسلامية فى المدينة المنورة ومن مشايخه 
الشيخ القاضي صالح بن مطلق والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز والشيخ 
سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان› والشيخ eel Ga‏ الشنقيطي وغيرهم› 
نال شهادة الماجستير والدكتوراه من المعهد العالي للقضاء واشتغل قاضياً في 


المدينة المنورة وكان مدرساً وإماماً وخطيباً فى المد النبوي الشريف وكان عضوا 


۹4¥ 


في مجمع الفقه الإسلامي الدولي» المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي ثم رئيسا 
للمجمع. وكان عضوا في المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي. 

أما أهم مؤلفاته: فقد ألف في الحديث والفقه واللغة والمعارف العامة وكتبه تزيد 
على الستين كتاباء أولاً في الفقه ٠١-٠:‏ فقه القضايا المعاصرة:(فقه النوازل) 
ثلاثة مجلدات فيها خمس عشرة قضية فقهية مستجدة وهي :التقنين والإلزام 
والمواضعة في الاصطلاح وأجهزة الإنعاش وعلامة الوفاة وطفل الأنابيب وخطاب 
الضمان البنكي والحساب الفلكي والبوصلة والتأمين والتشريح وزراعة الأعضاء 
وتغريب الألقاب العلمية وبطاقه الائتمان وبطاقة التخفيض واليوبيل والمثامنة في 
العقار والتمثيل. 

5 التقريب لعلوم ابن القيم) مجلد. 

لالحدود والتعزيرات) مجلد. 

- (الجناية على النفس وما دونها) مجلد. 

4ل(اختيارات ابن تيمية) للبرهان ابن القيم , تحقيق. 

.(حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية) مجلد. 

0١‏ (معجم المناهي اللفظية) مجلد. 

7ل جديد في أحكام الصلاة). 

۳. (تصنيف الناس بين الظن واليقين). 

5 ؟ . (التعالم). 

Yo‏ .(حلية طالب العلم). 

.داب طالب الحديث من الجامع للخطيب). 


۷.(الرقابه على التراث). 


TAA 


YA‏ إ(تسمية المولود). 
48 أدب الهاتف). 

٠.(الفرق‏ بين حد الثوب والأزرة). 

١.(أذكار‏ طرفي النهار). 

ry‏ (المدخل المفصل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) مجلدان. 

rr‏ (البلغة في فقه الإمام أحمد بن حنبل) للفخر ابن تيمية» مجلد» تحقيق. 
؛.(فتوى السائل عن مهمات المسائل). 

ثانياً: في الحديث وعلومه: ه8.(التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح 
والتعديل). ثلاث مجلدات» طبع منها الأول. 

"”. (معرفة النسخ والصحف الحديثية). 

۷ (التحديث ly‏ لا يصح فيه حديث). 

A‏ لالجد الحثيث في معرفة ما ليس بحديث) للغزي»› تحقيق. 

ومس . (الأجزاء الحديثية) مجلد» فيه خمس رسائل هي :94".(مرويات دعاء 
ختم القران الكريم) جزء. ٠5.(نصوص‏ الحوالة) جزء. ١4.(زيارة‏ النساء للقبور) 
جزء. ۲٤.(مسح‏ الوجه باليدين بعد رفعهما بالدعاء) جزء. ۳٤.(ضعف‏ حديث 
العجن) جزء. 

ثالثاً: في المعارف العامة: 47-44 (SUN.‏ مجلدء ويحتوي على أربع رسائل: 
5 .(العزاب من العلماء وغيرهم). ه5.(التحول المذهبي). 55.٠(التراجم‏ الذاتية). 
۷ .(لطائف الكلم 3 العلم). 

٨۸‏ (طبقات النسابين) مجلد. 


9 (ابن القيم: حیاته»› آثاره» موارده) مجلد. 


۹۹ 


٥۲٤-۰‏ .(الردود) مجلد» ويحتوي على خمس رسائل. ١5.٠الرد‏ على المخالف). 
١ه.(تحريف‏ النصوص). 

۲. (براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة). 

*ه . (عقيدة ابن أبي زيد القيرواني وعبث بعض المعاصرين بها). 

5 ه.(التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير). 

٥‏ .(بدع القراء) LL,‏ “ه.(خصائص جزيرة العرب). 

۷.(السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة) ٠»‏ مجلدات» للشيخ محمد بين عبد 
الله بن حميد مفتي الحا بيك ت سنة ۱۲۹١‏ ه تحقيق بالاشتراك. 
(تسهيل السابلة إلى معرفة علماء الحنابلة) للشيخ صالح بن عبد العزيز بن 
عثيمين الك ب رحمه الله تعالى- تحقيق في مجلدين. 

04. (علماء الحنابلة من الإمام أحمد إلى وفيات القرن الخامس عشر (Spal‏ 
مجلد. ١٠.(دعاء‏ القنوت). ١5.(فتح‏ الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد) 
للشيخ حامد بن محمد الشارقي مجلد» تحقيق. ۲٦.(نظرية‏ الخلط بين الإسلام 
وغيره من الأديان). Gog ty‏ آداب البحث والمناظرة). ٤٦.(جبل‏ إلال 
بعرفات)» تحقيقات تاريخية وشرعية. 50.(مدينة النبي صلى الله عليه وسلم 
رأي العين). 55. (قبة الصخرة» تحقيقات في تاريخ عمارتها وترميمها). 
رحم الله مشايخنا رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناته» Ely‏ لله ما SBT‏ وله ما 
أعطى» وكل شيء عنده بأجل مسمّى» اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف WS‏ خيرا 
منها. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وارفع درجتهم في عليين 
اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. وإنا al‏ وإنا إليه راجعون. 
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حكم كتابة OLY‏ القرانية على هيكل المركبات 
علم القراءات يؤخذ بالتلقي من أفواه القراء 
a‏ 

الإسرائيليات في كتب التفسير ظ ۳١‏ 
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درجة حديث (بارك الله لأمتي في بكورها) 

| أحاديث العقل 

| معنى قول النبي she‏ الله عليه وسلم JS):‏ عمل ابن pol‏ له) 
| حكم الدعاء بالأمور الدنيوية في الصلاة المفروضة 


حكم تسوية الصفوف في صلاة الجماعة | ١م‏ 
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ستئذان الزوجة زوجها في صوم القضاء 
a‏ 
pep‏ 


قر سحب على ادف مد ر الربوي ES‏ 
ce eer‏ 
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لامجو يت سم اسل ف عق قوع 


| متى يقبت 


KS es 
كك كك‎ 


: حكم الامتناع عن تسديد رسوم الخدمات التي تقدمها 


yey 
المجالس البلدية‎ 
توزيع الأموال على الأولاد قبل الوفاة‎ 
1۳ حكم رجوع الوالد فيما وهبه لولده‎ | 
۲۱۹ نقض حكم المحكمين‎ 
المرأة والأسرة والمجتمع‎ | 
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| الاحتياط في الرضاع مطلوب : 
| الطلاق قبل الدخول rer‏ 


التسرع في الطلاق 

حكم تصوير الفتيات خلسة بكاميرا الجوال 

ظ لفظة الاختلاط ليست دخيلة على التراث الإسلامي 
| ظاهرة التسول في المساجد 


الحلف على ترك التدخين 
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| تعجيل العقور 


بة للمذنب في 


الدنيا 


| الفتوى اصطلاح 


شرعي 


الأعمال العلمية للمؤلف أ.د. حسام الدين عفانة 


.١‏ الحقيقة والمجاز في الكتاب والسنة وعلاقتهما بالأحكام الشرعية (رسالة 
الماجستير) 

؟. بيان معاني البديع في أصول الفقه (رسالة الدكتوراه) 

Uo .*‏ الشرعية على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية (كتاب) 

5. أحكام العقيقة في الشريعة الإسلامية (كتاب) 

ه. يسألونك الجزء الأول (كتاب) 

5. يسألونك الجزء الثاني (كتاب) 

۷. بيع المرابحة للآمر بالشراء على ضوء تجربة شركة بيت المال الفلسطيني 
العربي(كتاب) 

۸. صلاة الغائب دراسة فقهية مقارنة (US)‏ 

4. يسألونك الجزء الثالث (كتاب) 

.٠‏ يسألونك الجزء الرابع (كتاب) 

.١‏ يسألونك الجزء الخامس (كتاب) 

5 المفصل في أحكام الأضحية (كتاب) 

١‏ . شرح الورقات في أصول الفقه لجلال الدين المحلي (دراسة وتعليق وتحقيق) 
.٤‏ فهارس مخطوطات مؤسسة إحياء التراث الإسلامي Ve‏ 

6 الفتاوى الشرعية )١(‏ بالاشتراك (هيئة الرقابة الشرعية لشركة بيت المال 


الفلسطيني العربي) 


5. الفتاوى الشرعية (۲) بالاشتراك (هيئة الرقابة الشرعية لشركة بيت المال 
الفلسطيني العربي) 

۷. الشيح العلامة مرعي الكرمي وكتابه دليل الطالب (بحث) 

VA‏ الزواج المبكر (بحث) 

14 الإجهاض (بحث) 

.٠‏ مسائل مهمات في فقه الصوم والتراويح والقراءة على الأموات (كتاب) 

.١‏ مختصر GUS‏ جلباب المرأة المسلمة للعلامة المحدث الألباني (كتاب) 

۲. إتباع لا ابتداع (كتاب) 

۳. بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود للغزي التمرتاشي (دراسة وتعليق 
وتنحفيق) | 

ve‏ يسألونك الجزء السادس (كتاب) 

yo‏ رسالة إنقاذ الهالكين للعلامة محمد البركوي (دراسه وتعليق وتحقيق) 

5؟. الخصال المكفرة للذنوب (تحقيق مخطوط للخطيب الشربيني) (US)‏ 

. أحاديث الطائفة الظاهرة وتحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل 
الجاهلين (كتاب) 

6 التنجيم (بحث بالاشتراك) 

48. الحسابات الفلكية (بحث بالاشتراك) 

.٠‏ يسألونك الجزء السابع (كتاب) 

."١‏ المفصل في أحكام العقيقة (كتاب) 

ry‏ يسألونك الجزء الثامن (كتاب) 

۳. يسألونك الجزء التاسع (كتاب) ‏ 


5 ". فهرس المخطوطات المصورة ج ۲ (الفقه الشافعي) (كتاب) 
ه". فقه التاجر المسلم وادابه (كتاب) 

وقد ترجم الكتاب إلى اللغة التركية الدكتور ثروت بايندر من جامعة إستنبول 
“". يسألونك الجزء العاشر (كتاب) 

۷. يسألونك الجزء الحادي عشر (كتاب) 

8" يسألونك عن الزكاة (كتاب) 

". يسألونك الجزء الثاني عشر (كتاب) 

٠‏ .فهرس المخطوطات المصورة ج " (الفقه الحنفي) (كتاب) 

١‏ . يسألونك عن رمضان (كتاب) 

۲ . يسألونك الجزء الثالث عشر (هذا الكتاب) 

موقع الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانة على شبكة الإنترنت : 
www.yasaloonak.net‏ 

وعنوان البريد الإلكتروني : 
husam@is.alquds.edu‏ 

أو: 

fatawa@yasaloonak.net 


